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 القسم الأول

 


1-يسقط مبعثراً على السرير

 

طفا على بحر الحروف، من باطن الرواية. أنصت مذهولاً..

ـ هل هذا الضحك القادم من أسفل السلم حقيقي أم أنه وهمٌ من أوهام فرحيَّ المندثر؟!.

أرهف السمع بكل حواسه.. ليس غير أنين السكون المختلط بصوت التلفزيون شديد الخفوتْ.

أمسى غير قادرٍ على التركيز. وضع الكتاب مقلوباً جواره على السرير. أدار مقبض الباب المواجهة لبئر السلم المظلم. ضجَّ السكون بغتة بضحكتها المثيرة والتي لم يعد يسمعها منذُ وصولهما إلى الدنمارك. الضحكةُ التي كانت توجع رجال العصابات في الجبلِ الذين اشتكوا منها إلى المسؤولين كي تخفف منها أو تكتمها مما جعلها تتقد غضباً وتلعن كل شيء.

اهتزتْ أركانه وتضعضعتْ. مزيج من هلعٍ ولذةٍ قديمة منسية أخذته إلى وهج تلك الليالي، حينما كانت هذه الضحكة الفريدة تزيد من لهب فراش الليل في غرفة الطين القابعة على حافة سفح، أسفل وادٍ عميقٍ، فيحتدم حتى مطلع الفجر وسط مخاطر قصف الطائرات اليومي، ورغبات رجالٍ محرومين يجدون بضحكة أنثوية عذبة .. سوط عذاب.

أهتزَّ.. أرتعدَّ..

- ما الذي أحيا بهجتها المتلاشية؟

لم يكف عن الارتجافِ مرتعداً في إنصاته وهو مستلقٍ في خواءِ السريرِ المشتركِ. لم يكف وهو يعود بذاكرته إلى كآبة النهار القاحل إلا من حديثٍ يومي مفتعلٍ عن شأنٍ تافه، يتبادلانه بوجوهٍ ميتةٍ؛ أفضل منها القناع. أصبحا ينتهزان الفرص كي ينشغلا عن بعضهما، في اتفاقٍ صامتٍ يجدان به راحةً، بعد أن ملّ من محاولاته في خلق أجواء مرح بالمزاح، والتذكير بَوَقد المحبة، وغزله المفضوح، بقرص الفخذ والربت على الكفلِ، وإلحاحه بالعناق في المطبخ والصالة والحمام والممر وقبل اللجوء إلى السرير. نشفَ وجهها الذي كان صاعق الجمال من البسمة فأمستْ من أثار ماضٍ محتدمٍ حارٍ .. تثلجَّ. أحسها تنأى عنه بعيداً.. بعيداً ما أن تلمسا طعم الاستقرار بعد عشر سنين من الاضطرابِ في خضم الحرب عندما كان جندياً في جبهة الحرب مع إيران، ووسط رجال العصابات.

أيدفعان هذه الأيام ثمن ضغط تلك الأيام التي قاوما رعبها بكل عنفوان؟.

ـ ما الذي أحيا بهجتها؟.. من؟!.

تخيّلَ وهو ينصت إلى نغم ضحكتها المنبعثة من أسفلِ السلم، من قلبها الذي كان مدلهاً به في زمنٍ أندثر الآن. تخيّل ثمة أخر!.

ـ ..لا ليس ثمة.. بل أن ذلك .. لا ..لا..

لكن ما سر هذي الضحكة التي عاشرت لحظات حبنا.

ـ ما سر تفجرها الآن؟ هي التي لم أرَ على قسماتها منذُ سنين ظل بسمة!

ـ ثمة جديد بالأمر يا روحي.. ثمة جديد!.

أطفأ النور. ترسبَ في العتمةِ يحدق في سماءٍ باهتةٍ الغيوم تطل عليه من خلف زجاجِ النافذة المائلة فوق طوله الغائص في السرير المهجور. يتقلبُ بين الجمر والرماد، الشك واليقين، الأسئلة والمعاني:

ـ ويل لمن تجرأ وتأمل عميقاً معنى المحبة!.

وهل للمحبة معنى؟ بعد تلك التجربة الدامية حباً وعذاباً، وثلاثة أطفال ومغامرة كادت أن تؤدي بحياة العاشق والمعشوق.. بعد كل عناء العمر هذا هل ثمة داعٍ للسؤال عن معنى المحبة؟!.

وَجَدَ نفسه يغوص في أسئلةٍ عصيةٍ أغرقته وهي تنبثق من أصداءِ ضحكتها القادمة من الطابقِ الأسفلِ.

ـ ما الذي كان يشدّهما إلى بعضٍ؟

أكانت المتاعب والصعاب؟.. أكانت ضغوط المحيط هي من جعلتهما يتشبثان ببعضهما طوال تلك السنين الثقيلة المرة؟

ـ أيكون الحب مجرد وهم يظل الإنسان يلاحقه منذُ الوعي الجنسي بالآخر وحتى الرجوع إلى التراب؟

ـ أيكون مجرد محاولة عقيمة في إطفاء عطش جسدٍ محروم؟

أيكون الحرمان الجسدي الوحشي غير القابل للارتواء في اللقاءات القصيرة عقب خروجه من المعتقل في المرات الخمس، في أيام الإجازة السبعة كل شهر من جبهة الحرب، في لقائهما سراً وقت هروبه واختفائه في مدنٍ وأمكنة مختلفة، ثم سنين الجبل وسط المخاوف والهواجس والظنون، أيكون هو سر جذوتهما التي ظلت مستعرةً، تتجسد في عنفِ الالتحام الجسدي المهووس، في باطنِ الليل والنهار، في غرفِ نومٍ وثيرةٍ، غرف مخازن علّية مهجورة وسط الأغبرة، في عتمةِ كهفٍ بالجبلِ، في أمكنةٍ غير مألوفة ووسط قاعات مليئة بالمقاتلين حيث يجري الأمر في الظلام ودون حراكٍ.. التحام مجنون هو مزيج من عراكٍ ورغبةٍ ملحةٍ لا تكتفي بالوصولِ إلى الذروةِ، بل أن ذلك يضرمها بعنفٍ أشدَّ، فكانا يتضاجعان في كل مكانٍ، في المطبخ، ممر البيت، غرف الضيوف، في الحمام، على السطح، في الماء، على التراب.. الصخر، في الضوء والظلام، وقوفاُ وانبطاحاُ، إقبالاً وأدباراً.

ـ أكان ذلك حباً جارفاُ أم وهماً شيدهُ الحرمان؟!.

أختلط الأمر عليه ما أن لاحت آفاق استقرارهما في هذه البقعة الخضراء الطافية على الماءِ، الغائمة النائية، المرتبة الآمنة، فإزاء ترّمْد جسدها في ليلِ السريرِ كانَ جسده يتوقد في أنصاص الليالي محتدماً بالرغبةِ التي تشعلها المجاورة وطعم الألفة.. لا بل ما لا يحصى من الالتحامات المنطلقة نحو غور لذة أبديةٍ مجهولةٍ، فيستيقظ ليجدها وقد سقط عنها الغطاء، شبه عاريةٍ، مسفوحة جواره، مستديرة صوب الجهة الأخرى بردفيها الثقيلين، وفخذيها السمراوين المليئين المطليين بالنور الأحمر الخافت المنسكب من زاوية حجرة النوم اليسرى. يستيقظ مجد الليالي والنهارات البعيدة، مجد الأمكنة والنواحي التي لم يمرا بها سوى مرة يتيمة، يستعذب لهاث تلك اللحظات وصراخها الممتع لحظة الذروة، فيراها تقوم من رمادها تامة العري، تنبض حباً. تأخذ بناصيته، فيستسلم لعنفوانها المتفجر الذي يحمله إلى الذروة الطاغية التي ليس بعدها هبوط. يرميه وهج الأخيلة إلى رملِ السريرِ. يجد كفه المعروقة ممعنة في الإبحار اليائس في بحرِ الجسدِ المتجمد. يسحبها ليداري بلل وسطه المتكرر عقبَ غفوة كل ليلة. بدل الاسترخاء اللذيذ يشعر بالخزي من بلله الذليل، يتوتر فينقلب ذلك التوق واللهفة إلى رغبة جارفة في طعن خصرها الناحل العاري، اللصيق الممتنع، القريب البعيد، الخصر المكسور بانخفاضه الأكثر عتمه من طلاوة الجسد المطلي بجمر المصباح الخافت. النصل اللاهث يغور عبر بشرة الجليد في غمرة حرارة الأحشاء الخبيئة.. المنيعة. يستند بكوعه الأيسر رافعاً صدره قليلاً. يمعن النظر في ذلك الهمود الجميل الذي لا يختلف عن تمثال سيدةٍ عاريةٍ تستلقي بشكلٍ جانبي على دكة في متحف بكمالٍ أبدي الوضع. تزحزح جسدها وتحمله مثل سمكةٍ مزهورة مرتفعةً بوسطها وأسفل ظهرها عن الإسفنج لتسقطه منقلبةً على ظهرها رافعة ساقيها المنفرجتين الكاشفتين ضيق اللباس الداخلي الذي يغطي وردتها الحميمة، ثم يستقر الجسد على هذا الوضع راجعاً إلى تحجره المكين. تشتد الرغبة.. تشتد.. وتشتد.. يستعر..

ـ كيف لي بلوغ أعماقها الأليفة؟. كيف لي اختراق هذه الطبقة الصقيعية الصلدة الكاسية تموج هذا الجسد الساحر؟.

كنتُ ألمس بمسامها سخونة الدم في العروق، أحس نبضها يطرق بابي من بعيد.. من قريب.. أزهو.. أتوهج قبل أن أغور في أحشائها منطلقاً في فضاء مطلق اللذة..

فكيف بيّ.. كيف وأنا أحسها تجري في دمي هذي اللحظة.. كيف لي تحسس مجرى دمها النائي من جديد؟!.

تضطرم الرغبة.. تـــضط…ر…م. ينسل من سكونه الصاخب. يستدير في الممر الضيق المحصور بين الجدار المائل وحافة السرير. يتريث برهةً جوار رأسها الدافع في حركةٍ متشنجةٍ الوسادةَ المدعوكةَ بمسند خشبي قائم يمتد بعرض السرير. ينصت لإيقاع تنفسها الذي خاله مضطرباً. يمعن في تجمده حابساً أنفاسه. مع انتظام تنفسها يخطو نحو الباب. يفتحه دون صوت. يهبط في بئر السلم المعتم. يهبط نحو دمها الساخن.. نارها القديمة التي ذوت. يهبط نحو أول خطوة تفضي إلى مسافاتها الزاهية.. يفتح درج المطبخ. يتناول سكيناً.. يرفعه إلى مستوى عينيه.. يلهث النصل في انعكاس دفق ضوء يسقط من مصباح الشارع.. يحتدم بالجنون وأخيلة الدم الملتهب.. الدم.. الدم.. ذلك السائل السحري.. سر الكائن.. سر الرب.. الدم.. الدم.. الدم.. لم يخطر لي يوماً قبل الحرب أن أصبح قادراً على القتلِ،  ما كنت أشاهده في السينما من عنف الأفلام الأمريكية كنتُ أتصوره يجري في عالمٍ قديم غير عالمنا.. أول تماس لي مع القتل كان مع جثثِ الأصدقاء التي كانوا يأتون بها من جبهة الحرب مع إيران. كنتُ أحدق بالجسد الممزق بالشظايا، المشوه بالحروق، أو بطلقة يتيمة في الرأس أو القلب وهو عارياً على دكة الغسل.. فأرتعد متخيلاً جسدي مشوهاً.. عارياً يحتل دكة الإسمنت المرتفعة جوار حوض ماء في غرفة خانقة وسط مقبرة النجف.. وفي الجبهة أصبح مرأى القتلى الممزقين حولي مشهداً يكاد يكون يومياً. كنتُ متماسكاً أكتم ما أشاهده من رعبِ موتٍ شبه يومي عنها في الإجازة عندما تسألني عن أحوالي هناك.. وكنت أخفي نفسي في ملجأ شقي ضيق عند احتدام المعارك واختلاط الحابل بالنابل.. أمكث في الحفرة إلى حين هدوء القصف.. كنتُ أقول في نفسي: ـ الأهم ..الأهم هو سلامتي أولاً..

كنت لا أصوب مباشرةً نحو جسد الجندي الإيراني المهاجم. لكن في التحامٍ قريب قفز نحو الملجأ الذي أكمن فيه جنديٌ وهو يصوب نحوي حربته صارخاً. تحاشيتها فانغرز نصلها بجدار الملجأ جنبي، واختلطت أنفاسنا. كانت عيناه القريبتان جداً تبرقان ببريقٍ وحشي. كان يحاول في تلك اللحظة الخاطفة استلال حربته لطعني. كان قلبه النابض يكاد يلاصق صدري. وجدتني أصرخ.. وأصرخ.. وأصرخ لحظة طعني جنبه الأيسر بنصلِ حربتي. راح يرفس للحظات ودفق دمه الساخن ينصب على صدري. ابتللتُ بدمه الذي تحول لزجاً مقززاً مع استمرار نزفه الغزير بالرغم من همود حركته. في إجازتي الشهرية صرتُ أنهار باكياً بعد عدة كؤوس من الخمرةِ، أو قبيل بلوغ الذروة في الفراشِ، فأنطوي في زاوية السرير ضاماً رأسي بين ركبتي المضمومتين ناحباً.. معرضاً عن أسئلتها الملهوفة. ظللتُ أتعذب كلما صوبتُ نحو الأجساد المهاجمة.. إلى أن التحقت معها إلى الثوار في الجبل حيث التجربة مختلفة، فيها من المرارة يفوق ما كان يحدث لي في جبهة الحرب. ففي أول الأمر كنتُ أجد لذة في إذلال أسير من رجال الأمن الذين أذاقوني مرّ الذل في أقبيتهم السرية. كنتُ أضربهم بقسوة شديدة إلى أن مات اثنان منهما تحت أيدينا في مغارة.. بعدها بدأت أحس بالذنب كلما اضطررت إلى قتل جندي في كمين. لكن لحظة القتل الخاطفة.. لحظة الطعن.. لحظة الضغط على الزناد ورؤية الجسد المصاب وهو يترنح قبل سقوطه.. دفق الدم الهادر وهو يشخب.. تكمن في اللحظة تلك لذة دفينة.. تجعل القاتل يرتعش منتشياً في لحظاتها الأولى.. هذا ما أحسستُ به مباشرة عقب الطعن أو ضغط الزناد..

ـ هل في هذه اللحظة يكمن سرّ وَلَه البشر في القتل منذُ سحيق الأزمنة.. أم أن تكرار فعل القتل يولد حمى خاصة تصهل في الدمِ وتجذب الإنسان إلى مداراتها السرية؟!.

تصهل الرغبة قادمة من نصلِ السكين اللامع تحت الضوء المتسرب من مصباح الشارع .. تصهل في حمى موجعة.. قديمة تنبثق من غورٍ سحيق.. الدم.. الدم.. الوصول إلى غور القلب.. السفر في أحشاء الحبيب.. العودة إلى الجذور.. إلى قيعان المحبة المندثرة.. إبحار في صمت السائل العجيب.. يقف وسط المطبخ.. يمسح النصل بأنحاء جسده العاري، من الخد حتى باطن القدم. يدور المقبض بين السبابة والإبهام. يخترق النصل باطن كفه الأيسر.. يغور عميقاً في اللحم.. يبتل جسد السكين.. تستعر رغبة الدافق في العناق.. في امتزاج حقيقي بفلك أحمرها الدائر تحت الصقيع. يتسلق السلم الخشبي على أطراف أصابعه جاهداً إخفاء الصرير. في الفسحة الصغيرة الكائنة أمام أبواب غرف النوم الثلاث يتوقف.. يتلمس نزيف راحته الجاري.. يحدق في نافذة الفسحة المائلة إلى نثار نجومٍ باهتةٍ.. يرمي بصره إلى البعيدِ النائي.. المستحيل قبل أن يجتاز عتبة الغرفة.. يطل على الجسد العاري، الغائر في مواته، المطلي بالأحمر الخافت، الممتنع، المبذول، العاصي.. يختض لحظة شهره السكين، تتشنج أصابعه الملتفة حول القبضة.. يبرق دمه السائح على جسد النصل وكأن شمساً أضاءته للحظة.. يبرق لاهثاً برغبة الغور في دفء الأحشاء، الولوغ بنهر الدم الهادر الحار في سواقي العروق الحبيبة. يكاد.. يشرع.. يكاد.. وتنهد ذراعه البائدة في الصمت ضاماً السكين إلى صدره. يستدير نحو الباب المفتوح مختنقاً بالنشيج. تبتلعه عتمة السلم. يغسل النصل تحت الحنفية وهو ينشج بصمتٍ.  يفتح نافذة الصالة الواسعة. يستلقي على الأريكة الجلدية السوداء الوثيرة بعد أن يسحبها من طرفها البعيد ويجعلها لصق النافذة. يعب من هواءِ أخر الليل البارد أنفاساً عميقة. يشغلُ قرصاً - Bach -  تصدح موسيقى ، يسدرُ في الدمعِ والألمِ.. في البؤسِ والخرابِ شارداً في تحديقته الخاوية بظلال شجيرات الحديقة المتشبحة تحت نور عمود الشارع الفجري الخافت. يضيع في غور السونيتات الحزينة القادمة من غبار قرون اندثرت، تأخذه إلى أمكنة طفولته حينما كان يلوذ حالماً.. منسياً في بستان، ظلال النخيل، جدران البيوت، شارداً من بؤسه المبكر حيث كان يشعر أن كل الأشياء ضده. في برودة الأفياء تلك كان يجد في الغفوة اللامبالية.. الغفوة المجردة من أي عقل.. غفوة الغريزة التي تشبه الموتْ.. منقذةً رحيمة. تحمله إلى تلك المناحي البعيدة التي ليس فيها غير الاسترخاء على إيقاع سعف نخلة تحركه نسمة صيف، أو لغط صبية زقاق. يؤوب من رحلته إلى ذلك الإبحار اليومي الفارغ في سماء صيف إسكندنافيا الباهت، ضائعاً في دروب الموسيقى المُفضية إلى الغفوة المخلصة.

يهبُ من الأريكة مع أول نقطة للفجر خجلاً، ليس خجلاً حسب، بل شاعراً بالعار من فوران ليل البارحة المخيف. يرهف السمع. البيت يغرق في السكون. يهرع نحو الباب. يتجه صوب الحقول المجاورة، مزفوفاً بضجة عصافير الغبش. يحث خطاه المضطربة عارياً مع روحه. يغور في أحشاء الفجر.. في أحشاء الحقول.. في ألق الضوء الفضي الأبدي المدهش.. يغور في السماء الخفيضة.. في طمأنينة التراب والأشجار.. الهواء والطيور.. في سلام الأشياء.. يلاحقُ شجرة سدر وارفة الظلال تلوح في عمق حقول الحنطة وبجوارها يجري الفرات. يتبسم وصوت معمل ثلج سيد - إبراهيم - يدوي رتيباً.. يقترب.. ويقترب من ساق الشجرة المحنى وفروعها المليئة بعقد قطع القماش الأخضر المضمخ بأنفاس وأرواح نساء معذبات.. يدوي الضجيج الرتيب لضربات المعمل.. وبغتةً ينحرف عن المسلك الضيق بين الحقول راكضاً وسط ألواح الحنطة مثل مجنون.. يدوس أجساد السنابل الخضراء صارخاً.. ضاحكاً أول الأمر، ثم ينحب عند غياب مشهد النهر والشجرة شاتماً الكون.. وعذاب الليالي التي تشبه ليل البارحة.. يركض.. ويركض صارخاً بوجه الفجر والعصافير: ـ ليش.. يا ربي .. ليش؟!.

يركض ويصرخ.. يصرخ ويركض.. يركض.. يركض.. يصرخ.. يصرخ إلى أن ينهد على السنابل منهكاً.. يائساً في وسط ذلك الاخضرار المفتوح، يغفو معتنقاً حزمة سنابل إلى أن يوقظه رفيف أجنحة العصافير. يعود إلى الدار فيجدها قد غادرت إلى مكان عملها، والأطفال إلى المدرسة. يعود إلى صمت الغرف والخواء والأسئلة: ـ هل تتعذب مثلي، وتكابر.. أم أنها غادرت مسافة القلق إلى الرماد.. وقرّ عزمها؟!..

وإلا ما سر كتلتها التي عادت من حجر. تكورٌ أدميٌ يتصنع غفوة الليالي، عارٍ لصيق. حجر ناعم.. ممتنع مثير.

.. أيكرهني قدري إلى هذا الحد؟..

أيكرهني.. وهذا الجسد الآسر الذي تولهت به عشرين عاماً، مبذول جواري عرياً.. ناءٍ عني أفلاكاً.

كيف السبيل إلى الخلاص منه؟

كيف.. وهو في باطن الروح جمرة متقدة أبداً .. كيف وأنا ما زلتُ متعلقاً بها تعلقي القديم المجنون.. التعلق سر احتدام ليلي بالرغبة في الولوج في أحشائها..

كدت أرتكب فعل الطعن ليل البارحة!.

هل أفضت بيّ تجربة الحب الوحيدة العنيفة التي امتدت طوال مسافة عمري اللاهث إلى نقطة البدء؟. هل عدتُ صبياً غراً يتعلق بجميل الصبايا من طرف واحد.. كان ذلك التعلق ممتعاً.. في الانتظار أمام شباك الحبيب وبابه، الرسائل المكتوبة بروح لم تزل بريئة، كنتُ أرميها قدام الحبيبة وهي في طريقها إلى مدرستها.. فرن الخبز.. السوق. الوجل والارتباك.. أحلام الوصال وكأنها الجنة، لكن الآن أجدني بالوضع ذاك وأنا جاوزتُ الخامسة والأربعين عاشقاً أبدياً لكيانٍ تحجر جوار ليل الفراش المشترك.. أحلم كل لحظةٍ بصحوة الحجر الناعم الذي كنتُ أعتقد حتى لفترة قريبة بخلود وقدته حتى الممات.

- من يدرك عمق عذابي؟!.

يدور في غرف الدار.. بين الأركان الرازحة تحت الرماد.. بين الأخيلة المتراقصة في الصمت الثقيل والوحدة.. وجهها الكئيب والنظرة الفارغة في عيون أطفاله المرتابة، المحدقة وكأنها تعرف كل ما يجري. يمتلئ بخواء الدار.. يرتعد.. يقترب من الصور الفوتوغرافية المعلقة على الجدران.. يتملى الرسوم الناطقة.. يخدره سحر العيون. عيون أطفاله الباسمة. عيناها السوداوان الواسعتان الدافئتان في خواء الصباح الإسكندنافي الموحش.. العبق السري المنبعث من أشياء البيت، من الأسّرة عندما تغادرها الأجساد الحبيبة.. يشتدُ به وجد اللحظة.. تشتد تباريح وحدته.. يستيقظ بؤس طفولته.. وحشتها التي كان يهرب منها لاجئاً إلى المراقد المقدسة.. يتوسل لجلالة الراقد كي يعينه في محنته، واتحاد الكل ضده.. هو المشرد المذنب الطريد منذُ الطفولة لأسباب لم يدرك كنهها إلى الآن. يملأ كأسه بالخمر. يعبه دفعةً واحدةً. يرمق سماء النافذة العريضة.. يهبط في خواء نفسه.. خواء السماء.. خواء المعنى والتباس النفس البشرية. ها هو ملقىً مثل شيء في خواء البيت مخذولاً.. سادراً في ضياعه.. يستدير ليصب كأساً أخر.. تضرمه الخمرة في خلوة الدار. يتسلق السلم. يفتح خزانة الملابس.. يستخرج أرديتها، فساتينها، تنوراتها، قمصانها، قطع ملابسها الحميمة. يفرشها على السرير.. يهبط على ركبته جوار الحافة.. يمسح نسيج الأقمشة الناعم بقسماته المعروقة.. يلمها.. يضمها إلى صدره بحرقة، ثم يغمد وجهه بين ثناياها عاباً بعمق طيبها المخبوء.. يهلكه عبق الأردية فيسقط مبعثراً في كون السرير الخاوي.


2-وساوس

 

يبرك في عتمةِ الغرفةِ.. في الصمتِ منتظراً دوائر ضحكتها الصادحة القادمة من بئر السلم. ضحكتها التي أشعلتهُ ونكأت جراحه الدفينة. يرهف السمع محاولاً لقط ما خيل إليه كلاماً توجهه لشخصٍ أخر:

ـ مع من تحكي يا ترى؟

عصفت به الضحكة من جديد، فجعلتهُ يتمسك بحافة السرير بتشنج كأنه على وشك السقوط في هاويةٍ. أعقبها نبرة صوتها القديم المصفى من صدئ السنين الأخيرة، إذ أمسى ناعماً خافتاً.

ـ من يا ترى أيقظ قلبها؟!.

أنهضَ جسده بعناء. توجه بخطى حذرة إلى الغرفتين المجاورتين ليتأكد من وجود أطفاله في أسّرتهم. عدل من وضع أغطيتهم. طبع ثلاث قُبل الوجنات الغافيات وانسحب مستعجلاً:

ـ إذن من المفترض أن تكون وحدها.. هل.. هل..؟!.. لا.. لا.. ذلك مستحيل.. لا.. لا!.

كادَ أن يصرخ. أمسك برأسه المتوقد براحتيه الباردتين، واتكأ على سياجِ السلمِ الخشبي:

ـ أصبحت مهووساً بالظنون!..

انحنى مدلياً رأسه في فوهةِ السلمِ، بحذرٍ شديدٍ، حابساً صريرَ الأرضيةِ الخشبيةِ.

ـ لا.. لا..  مو بهذي الأيام.. صعب عليّ.

فسحة صمت عاد يسمع فيها لهاثه المسعور. حبسهُ متحولاً إلى مجردِ إذن شديدة الحساسية تجهد لحل لغز صوتها الذي تخافت مستحيلاً إلى همسٍ شديد الخفوت.. ناءٍ وكأنه في قعر الدنيا لا في الطابق الذي يرتفع مقدار مترين ونصف عن وقفته. أيقن أنها تهاتف أحداً. عاد صوتها للارتفاع: ـ لا.. لا.. عيني شلون.. هذا مو حلّ!

ـ …

ـ لا.. عيني خاف ينصدم .. بس..

وتخافت الصوت مندغماً. أمسى همساً مشفراً ينقطع بين الحين والحين بجلجلة الضحكة الفريدة، النافذة في أحشائه مثل نصلٍ قاطع ذاق سعير وخزته مرةً واحدةً في أقبية المعتقل، ولا يزال يحمل وشمه أسفل الكتف.

مع من تتكلم منتهزةً خلود الأطفال إلى النوم وانشغاله بالقراءة هرباً من تواجدهما المشترك الذي أصبح مشروع مشادة تثار لأتفه الذرائع.. من هذا؟.. أيكون أحد الرفاق القدامى أيام حرب العصابات في الجبل، من الذين كانت ترتاح لحضورهم، وتنطلق معهم في الحديث إلى مناحٍ كانت تزعجه أشدَّ الإزعاج، عندما تتطرق إلى تفاصيل حسية حميمة تجعل عيني الواحد منهم تلمع رغبةً، عما حدث لها في حمام الفصيل وهي دون ملابس وقت انقضاض الطائرات وكيف ارتبكت وهي ترتديها بالمقلوب؟ أو عن وجعٍ ألمَّ بصدرها أو بطنها ولم ينفع معه أصابعه الخبيرة بالتدليك وتنهي جملتها وهي تشير نحوه بضحكة مثل ضحكتها القادمة من الطابق الأسفل الآن؟ كان يجد بعفوية سردها عذراً. وكان يفرغ سعير مشاعره المتناقضة في الإبحار طوال الليل في جسدها الفتي المذهل.. من منهم إذن؟.. هل هو ذاك الذي اتصلت به عندما سافرا إلى لندن قبل ثلاثة أعوام، وقت اشتداد أزمتهما، والخلاف حول بعثه مبالغ إلى أهله في العراق المحاصر، مما أغضبها وجعل سلوكها وعراً، أبتدأ بالاعتراض المبطن بقسوة الملامح والكلام غير المباشر، ثم المشادات المثارة لأتفه الصغائر اليومية، فاستحال البيت إلى بقعة من الجحيم جعله يقضي جلَّ الوقت الذي تتواجد فيه بالتسكع دون هدف في المدن القريبة.. في الحقول يعبُ قناني البيرة في الحدائق والمحطات مصاحباً جموع المشردين الدنماركيين بعرباتهم المليئة بحاجياتهم وقنانهم الفارغة ومستلزمات يومهم، كان يجد في عشرتهم دفئاً أفتقده منذُ لحظة مغادرته مدينته للمرة الأخيرة، يداعب كلابهم الوديعة، يشاركهم شؤونهم البسيطة غير المعنية بالأسئلة العويصة عن اليوم القادم.. ولا يعود إلا قبيل غروب الشمس.. يقرع الباب فيهب ابنه الصغير لعناقه تعقبه ابنته، أما الكبير فقليل التواجد، فيأخذهما في نزهة في الحقول المجاورة.. يتسلق معهما تلالاً  وسط الحقول لرؤية لحظة هبوط الشمس في البحر المرئي من فوق المرتفع. كان يجد في تلك اللحظات صفاءً ومزاجاً، فيقص عليهما أقاصيص قديمة حدثت له في طفولته أو في مخيلته..

كانت تسألهم حال صعوده إلى الطابق الأعلى قائلةً:

ـ أكيد أخذكم حتى تشوفون شلون الشمس تغيب.. مو؟!.

أتعبهما الوضع فأقترح عليها السفر في العطلة الصيفية إلى صديقهما المشترك من أيام حرب العصابات المقيم في لندن علّ ذلك يخفف من وهج جهنم القائمة في البيت.. ومن بيت صديقهما المشترك قامت بالاتصال برفيق قديم وظلت تكلمه طوال نصف ساعة، لم تكتفِ بذلك بل دعته، فلبى الدعوة بالرغم من بعد المدينة التي يسكنها، دعته رغم معرفتها الوثيقة بأنه لا يطيق التواجد معه، فكيف بالمبيت في المنزل نفسه.. وفعلاً جاء حليق الذقن يُشَم عطره من مسافة أمتار، فتحولت السفرة من محاولة لرأب الصدع إلى توسيعه. وقتها تساءل: ـ هل فعلت ذلك عامدةً لتوقد غضبه.. أم أن ما جرى كان عفوياً؟!.

هل يسامرها في التلفون الآن؟!.. هل تفعل ذلك نكاية به أم ترسم لتجعله رجل المستقبل المحتمل فهو عازب بالرغم من تجاوزه الخامسة والأربعين.. بدا واضحاً تعلقه بها أيام الجبل، فقد كانت تلتقي به في العمل الحزبي سراً في بغداد أثناء تواجده في جبهة الحرب.. وفراسة المرأة  بمن يتعلق بها من الرجال لا تضاهى..

أيكون هو.. ذلك الضئيل.. الذميم.. قصير القامة.. الثرثار.. أم أنه  واحدٌ غيره؟!.

كيف له أن يحزر؟ وهي الكتومة والتي صرحت مرة له بأن لديها أسرارا لا تستطيع البوح بها لأي مخلوق، سألها: حتى ليّ، فأطلقت ضحكتها الصادحة مؤكدةً:

ـ حتى لك يا حبيبي!

كان ذلك وقت الصفاء التام والامتزاج الذي تصور أن لا فكاك منه، فكيف في وقت التشقق والتشظي؟.

متجمداً يتكئ على حافة درابزين السلم الخشبي، داوياً بالهواجس. ينصت للصمت الذي استطال، يبدو أنها تصغي لصاحبها أو لصرير الخشب المتعالي بين الحين والحين من تململ قدميه الضائقتين من طول الوقفة الجامدة.

ـ أسمعي بكرى أشوفكِ بالمقهى!.

ـ… لا. .لا.. نفس المقهى

وسمع صوت إغلاق الهاتف.

ـ هل كان المتكلم امرأة فعلاً أم أنها تستخدم صيغة المؤنث كي تستغفلني؟.

اليقين.. اليقين.. أين تواريت؟.. أكاد أفقد توازني والأشياء اختلطت عليّ.. جسد حبيبتي صار من القماش اللين الميت.. ووجهها يشرق بالضحكة مع الكل.. باستثنائي..

تراجع خطوتين قبل أن يستدير عائداً إلى غرفة النوم. في الأمتار المعدودة الفاصلة بين حافة السلم وحافة السرير التفت إلى فداحة سني عمره، خواء اللحظة المنقضية والقادمة، ليالي عذاب لا خلاص منها، سخافة القصة عند خرابها. تهالك على السرير خائضاً في وحل شعورٍ بالذنب طالما عانى من وطأته وهو يتلصص على الأفخاذ والنهود في تجريدٍ أخلاقي كان يعذبه.. ولم ينتشله من فداحة المشاعر الدونية تلك.. سواها.

يجدف مثل غريقٍ في بحرِ الفراشِ الفارغِ:

ـ ها أنذا أتحول من عاشقٍ إلى شرطي.. أتفه من شرطي. أسترق السمع على من كان أقرب مخلوق لي في الدنيا.. هل بعد هذا البؤس من بؤس؟!.

أوقعه غياب اليقين في خضم جحيم أليم. يتلظى بصخر قسماتها التي تكفهر حال رؤيته، وتنفرج حال رؤية الآخرين. بات لا يفرق بين تعبها أو ضيقها منه.. بواعث بهجتها وحزنها.. استبهمت عليه، فهجمتْ عليه الظنون شرسةً لتتغلغل في التفاصيل.. ففي يومٍ كان يسير جوارها في شارعٍ مكتظٍ وسط المدينة جاهداً كي يبدو زوجاً محباً وفياً لتأريخهما الخاص، بدا مرتبكاً كممثلٍ سيئ الأداء، فإزاء جليد أحاسيسها أصبح من العسير عليه إظهار شدة تعلقه إذ سيبدو حينذاك ضعفاً.

في ذلك الالتباس وهو يسير ماساً ذراعها القريبة بذراعه كان يحدق بقسماتها المتيبسة بين خطوة وأخرى.. مستخفاً بكل محاولاته المفتعلة في استدرار ضحكتها.. لا.. لا.. ليس ضحكتها بل انفراج يعيد لملامحها الحجرية وضعها البشري. وبغتة رأى وجهها يشرق بنوره القديم.. القديم الذي كان يأخذه من بؤس طفولته إلى دفق الحلم.. انفعال ينبثق فجأةً من غور العينين.. من الأعماق الدفينة. موجٌ كان يسري على قسماتها في لحظات اللقاء الأولى في أمكنة المحبة في العراق.. في بستان، غرفة، كهفٍ، جوار نبعٍ. لحظة بارقة خاطفة جعلته مثل ممسوسٍ يرمي بصره إلى الجهة التي كانت تنظر إليها. على الرصيف المقابل كان ثمة شاب جاوز العشرين يستقل دراجة هوائية وينظر باسماً نحوها راداً تحيتها بإيماءة من رأسه. كم عذبته لهفة عينيها وهي تتابعه ملتفتةً بعنقها الطويل حتى غاب وسط الزحام. أحس لحظتها أنها تتضايق من وجوده.. فقطع حديثه المرتبك وهو يحاول يائساً إيصالها للحالة التي وصلت إليها حال رؤية زميلها في مدرسة اللغة، فانتابته رغبة عنيفة بالصراخ في وجهها والانهيال عليه صفعاً. لم يجد مخرجاً من شدة تلك الرغبة إلا في تركها وسط الزحام والاتجاه إلى أقرب بارٍ ليعبّ المزيد من الخمرة. يومها لم يعد للبيت إلا في ساعةٍ متأخرةٍ، ليجدها في تنتظره غاضبة تطلب تفسيراً لتركها بتلك الطريقة الغريبة حسب وصفها، فكاد أن ينفجر ضاحكاً: ـ هل تريد الإمعان في استغفالي أم أنني أضيع في الأخيلة والوساوس؟!. بماذا أجيبها؟ هل أصارحها بما فار في رأسي تلك اللحظة؟.. لا.. لا.. ستنعتني بالجنون.

قال بهدوء:

ـ لا أدري!

فانفجرت بما يشبه الهستيريا صارخة وهي في طريقها نحو السلم:

ـ لا أدري.. لا أدري.. لا أدري والله خبلتني.. راح أجن.. راح أجن يا عالم يا ناس راح أجن..

في الصبيحة التالية استيقظت مبتهجة، ضاحكة، نشطة الحركة، ولما كانت البهجة الصباحية حدثاً استثنائياً، رمقها بارتياب وهي تقول بصوت ترخم غنجاً:

ـ شفت أحلى حلم بحياتي!

ولما صمتت على غير عادتها، إذ كانت تسرد له كوابيسها وأحلامها بالرغم من الجفاء. أنتظر أن تبادر.. لكنها ظلت تدور في أرجاء البيت وكأنها لم تزل في جو الحلم:

ـ ماذا حلمتِ؟!.

ـ لا..لا.. الحلم سيظل سراً من أسرار حياتي!.

قالتها وهي تعبر عتبة الدار في طريقها إلى مكان عملها. ارتبك حاساً بنفسه كمن تلقى صفعةً غير قادرٍ على الرد عليها. شعورٌ فادحٌ في العجز. تصنع التماسك وحاول إظهار عدم اهتمامه وبنفس الوقت جس نبضها وذلك بالتعليق بنبرة ساخرة:

ـ أكيد حلمتي حلم جنسي!.

ولما أشرقت ملامحها وهي تستدير في غبشة الشارع، ولم تعلق على كلامهِ. هتفَ خلفها بصوتٍ اختلطت فيه السخرية بشعور حقدٍ يرافق كل عجزٍ بشري:

ـ ما تخجلين.. عمرك ثمانية وثلاثين سنة وتحلمين مثل مراهقة محرومة!.

سمعها تطلق ضحكة داعرة قبل أن تغيب خلف جدار البيت المجاور في طريقها إلى موقف الحافلة القريب. أغلق الباب ساقطاً في الوحدة والصمت.. في تباريحه المحشودة بالريب:

ـ ما دام سريرنا ترّمل فلابد أن يكون حميماً. لكن بمن؟.

أبتسم بمرارة ساخراً من نفسه:

ـ هل من المهم معرفة من يكون؟.

أحس بخواء تام.. منها ومن نفسه:

ـ هل تستبدل علاقتنا الممتدة أكثر من عشرين عاماً بكيان فتي خاوٍ!.

أستصغر شأنها.. وهو يتخيلها تجلس متملقة ذلك الشاب الصغير في مقهى، شأنها شأن النساء الوحيدات هنا ممن جاوزن الأربعين واللواتي يوقعن الشبان من أجل الفراش فيصرفن عليهم ، ويبقينَّ أسيرات هاجس تركهم لهنَّ مما يجعلهن يتملقن المزيد والمزيد.

عند هذه النقطة هَبَّ من جلسته راكضاً بين الصالة والمطبخ وهو يصرخ.. ويصرخ صراخاً يشبه العواء حتى وصل إلى حافةِ السكينةِ، فجلسَ على الأريكة محدقاً في الصباحِ الغائمِ وأشجار الحديقة منصتاً لغناء طير يظهر في أوائل الربيع قائلاً لنفسه:

ـ  قد يكون كل هذا تخريف.. ووساوس أخيلة!.

 


3-قارب مثقوب.

 

- أي قيامة جاشت في نفسي!.

يدفن رأسه تحت الوسادة متشنجاً، شاعراً بأبواب الجحيم تنفتح حوله. أبواب لا تعد تنفتح الواحدة تلو الأخرى على صدى ضحكتها المترددة في رأسه بالرغم من السكون الذي خيّم على البيتِ. يتضور في شيءٍ أمضّ من النيرانِ؛ فداحة العجز البشري. يتضور غير قادرٍ على النزول إليها.. على البقاءِ في الفراشِ.. يتقلب على جمرِ الماضي والضحكة والظنون..

- إلى أي مناحٍ مقفرةٍ موحشة حملتني الأيام.. مدد.. مدد.. يا رب الجنون.. مدد.. مدد!!.

ينفجر بالصراخ دون أن يصدر منه صوت. ينفجر ووجهها المشرق وسط الشارع يلاحق ذلك الشاب بلهفة عاشق. ينفجر متلاشياً في مناحٍ يضيع في خوائها كل معنى. فمن المفترض أن تكون بقعة المنفى هذه  مسافة الاسترخاء المطلة على عتبة الشيخوخة بعد عنف التجربة وقسوتها، لكنه وجد نفسه يعود مراهقاً.. إذ أحاله مشهد فتى الدراجة إلى ذلك المراهق المتوجس من ضياع الحبيب حال مغادرته.. مرارة في خريفِ العمرِ تحيل الهاجس مرضاً، لا يحس بألمهِ غير صاحبه. 

صبيحة ذلك السبت أحيت أرث الشك الخفيف الملازم لكل علاقة حبٍ عنيفة وألقت به على دكة من الجحيم، فراح يستعيد من على ناصيتها كل الرذائل.. كل المساوئ التي سمعها عنها همساً وسراً من الآخرين قبل أن يتعلقا ببعضهما وفي أول أيام العلاقة عندما حاول أهلاهما إفشالها دون جدوى. وقتها كان يحتدم غضباً بوجه أمه وأبيه حتى أنه ترك البيت عدة أشهر ظل يتنقل خلالها بين بيوت أخواته اللواتي حاصرنه أيضاً بالكلام والهمس كونها مجرد فتاة لعوب تلهو به وبغيرة موردات العديد من القصص التي يسردنها بيقين يجعله يشب سخطاً على كل شيء، فهرب إلى بيت عمه الفقير النائي في طرف المدينة. ظلَّ يلاقيها في غرف ذلك البيت العارية من الأثاث، فيبحران في القبل وطلاوة الجسدين الفتيين حد الخدر والنعاس، ناسيين الأهل.. الناس والوساوس. لكن تلك التجربة جعلته شديد الغيرة.. هشاً من الداخلِ، حتى أنه قرر سراً، تغيير حياته. أصدقاؤه من اليساريين كانوا وقتها يهربون تباعاً خوفاً من الاعتقال والقتل.. أما من تبقى منهم، فقد لزم البيت رعباً. أحس بالوحدة وتفاهة وضعه البشري وهو يعمل في دائرة بريد في الريف متسائلاً عن معنى حياته... فوجدها عقيمة، سخيفة.. بالرغم من أنه بخلاف جلّ أصدقائه ليست له علاقة بأي حزب يساري منذُ تجربته الوحيدة في مراهقته التي أنهار فيها عند اعتقاله، فسافر في إجازة إلى بيروت عازماً على عدم العودة.. وقتها كانت الحرب الأهلية قائمة.. ترجل من الطائرة مخموراً، وفي التاكسي الذي أقله من مطار بيروت إلى فندقٍ في شارع الحمراء ، سأل السائق: - أين نحن الآن في بيروت الشرقية أم الغربية؟!.

مما أثار استنكاره، فألتفت إليه حيث يجلس على المقاعد الخلفية قائلاً بصوت عالٍ:

- شو بتحكي يا زلمه.. أنت في بيروت الوطنية.

في اليوم التالي انتقل إلى شقة أصدقائه اليساريين المتطرفين في الفاكهاني. وجد نفسه أعزل في قلب غابة من السلاحِ، ووسط اشتباكات تحدث لأتفه الأسباب في الصباح والمساء بين التنظيمات الفلسطينية واللبنانية التي تقاسمت أحياء وأزقة بيروت. كان يقضى نهاره بين مقهى - أم نبيل – ومقهى - أبو علي - بصحبة أصدقائه الفارين الذين يبكرون بعد الظهر في الشرب والحوارات السياسية التي سرعان ما تتحول إلى مشادات عويصة وعراك بالأيدي أحياناً. كان ينصت شارداً إلى ضجيج الأفواه الغاضبة من بعضها.. ويعّب الكأس تلو الأخر من عرق "توما" اللبناني إلى أن يغفو جالساً على الأريكة حتى الصباح، فيبكر إلى التسكع وقراءة الصحف والدوران بين شارع الحمراء والروشة، متأملاً امتداد البحر البعيد، وشاعراً بوحشةٍ ووحدة ظلت تتفاقم وتتفاقم رغم عروض العديد من أصدقائه للالتحاق بمعسكرات التدريب كمرحلة أولى، ثم التسلل عبر الحدود السورية التركية  إلى كردستان وقتال السلطة من هناك. كان غير مقتنعٍ البتة بكل هذه القصة.. وغير راغبٍ في السفر إلى أوربا رغم حصوله على تأشيرة من السفارة الإيطالية.. بالعكس كان مشدوداً إلى هناك.. إلى غرفته في البيت.. إليها، فكان يستخرج في خلوته صورتها الفوتوغرافية في البارات فتطل ببسمتها الساحرة حية يكاد يلمس قوامها اللين، اللصيق به كالظل منذُ أخر لقاءٍ لهما سراً في بيت صديق خالٍ. كانا عاريين يتواعدان على اللقاء في الخارج. لا هو.. ولا هي كانا لحظتها مقتنعين بأنهما سوف يلتقيان مستقبلاً وذلك ما تصارحا به لاحقاً.. بل كانا يحلمان وينهلان من مباهج الجسد وكأنهما سيفترقان إلى الأبد. وجد نفسه يصرخ يوماً في زقاقٍ قذرٍ من أزقة مخيم صبرا: - هي.. هي.. قارب نجاتي من الضياع في الدنيا.

فخّلفَ وراء ظهره كل شيء، الأحلام الثورية والأصدقاء، السكر والحرية التي توفرها ظروف حرب أهلية.. وعاد قبل نفاد إجازته بالطريق البري.

في أول نقطة حدود عسكرية قبل دخول الرطبة استيقظ من أحلام البيت والحبيبة على شتائم رجل الحدود العراقي وغلظة صوته وهو يطلب من الركاب إظهار جوازات السفر، لكن شعور الندم سرعان ما توارى وسيارة "OM"   تقترب من أبنية مدينته الواطئة القائمة على حافة الصحراء وخيالها الشفيف يراوده ناصعاً، طرياً، مبهجاً. حضنته ما أن جاوزت عتبة باب غرفته المعتمة بلهفة، ظلت تضمه إلى صدرها وتبعده.. تضمه وتبعده فاركةً عينيها مرددةً: - يا الله أني بحلم لو صاحية.

في قمة نشوته بالعودة وشوشوا بأذنيه عن وضعها في غيابه. لم يقولوا ذلك بوضوح وشواهد لكن بما هو أمرَّ بالرمز والكلمة العابرة الموجعة التي سمعها عرضاً في حديثٍ عن بحثها عن حضن أخر يعوضها غيابه الذي تصورته نهائياً عن علاقاتٍ أشادتها وهي تدرس في كورس ليلي مختلط.

ظل مطعوناً، لا يستطيع مصارحتها، أو الاستفهام منها، وهو يرى لهفة عناقها وشدة تمسكها به. مع الأيام اندملت تلك الطعنة الدفينة، لكن ها هي تعود في خريف العمر قوية، شديدة الإيلام. فمع تصّخر ملامحها، وضيقها بالمجاورة متحججة بتعبها مرة، وبرائحة الخمرة التي تشربها معه منذُ أول أيام العلاقة، وزفرات الملل المتلاحقة التي تنفثها ما أن تدخل البيت، مرددة بين الزفرة والأخرى لازمة مهلكة عن ورطة العلاقة بالأخر: - شلون بيه وبيك يبن آدم!.

نفس سؤاله لها من زاويته طبعاً. كان يصحح الصياغة في صمتٍ مردداً:

- ماذا جرى لنا يا روحي؟!.

في مساءٍ حزينٍ طلبَ منها الكف عن ترديد هذه اللازمة، ثم سألها عما جرى لهما، فقالت دون أن تنظر إليه وهي في طريقها إلى المطبخ:

- ما أدري.. ما أدري.. أسأل نفسك!.

- سألت نفسي ألف مرة..

- وماذا قالت لك؟!.

- ما عندي جواب.. الجواب عندك!.

رمقتهُ بحزنٍ قبل أن تصعد السلم قائلة:

- تعبانه، صاعدة أنام.

ها هي الطعنة القديمة تغور في أحشائه من جديد، والتي تصور وقتها أنها مجرد غيرة محب لهفٍ، هاهو يشعر بنزفها تحت ضلوعه وهو يتذكر حوارٍ دار بينهما في ليلة سمرٍ أول أيام وصولهما إلى هنا عن طلاق رفيق قديم من زوجته التي اختارته أيام حرب العصابات من بين جموع الثوار، قال: - أتدرين ماذا يقول صديقنا "مهدي" عنها؟.

- ماذا؟.

- كونها كانت تبغي الزواج من أي مقاتل شرط أن يكون حزبياً ولديه موقع!.

فقلتُ له؛ معني ذلك بأنها لا تفكر بيّ أبداً. ضحك طويلاً قبل أن يقول؛ أنتَ.. أنتَ أخر واحد ممكن أن تفكر به!

ضحكتْ، وشردت بعينيها نحو النافذة، وأشجار الحديقة المضاءة بمصباح الطريق. كان واثقاً أنها في تلك الفترة لا تختلف عن أحلام وطموحات تلك الرفيقة المأخوذة بالمظاهر والحماسة الثورية. فأردف:

- إنها.. مثلك.

ابتسمت وعاودت النظر نحوه دون أن تعلق على كلامه:

- كنتِ تعتقدين قبل العلاقة بيّ مناضلاً ثورياً لا يشقُ له غبار. وقد يكون هذا سبب تعلقك بيّ أساساً.. أليس كذلك؟!.

لمعتْ عيناها، وهي تطليه بنظراتٍ ودودةٍ متأرجحةٍ على حوافِ بسمةٍ حالمةٍ وكأنها تستعيد تفاصيل قديمة جداً من تلك الأيام المندثرة في الأمكنة النائية بعيداً جوار سرة الأرض. هو الأخر سرح بعيداً مستعيداً ذلك اليوم الذي أطلقوا فيه سراحه بعد اعتقال دام من بكرة الصباح حتى المساء. شبع ضرباً موجعاً رغم معرفتهم الأكيدة كونه راغباً عن العمل بالسياسة. أجبروه على توقيع ورقة يتعهد فيها بعدم العمل بأي تنظيم سري. لم يرجع إلى بيت أهله. كان يشعر بالمهانة والإذلال.. فتسلل إلى بيت أخته منتفخ القدمين والوجه، مذهولاً.. ليس لديه جواب لسؤال مرير : - لماذا يُضْرَبْ بكل تلك القسوة دون ذنبٍ!.

كان متدثراً على السرير في غرفة فارغة حينما دخلت عليه، لم تنضُ عباءتها. لم تحضنه. لم تحمد الله على سلامته. لم يغادر السرير لكنه تزحزح معدلاً من وضع جسده المخذول تحت عينيها الساخرتين وهي تقول:

- كنت أظنك تستشهد ولا توقع!.

انتابته رغبة جارفة بالضحك. كتمها بعناء وهو يطل على سذاجتها، هي لا تعرف كم هو مخذول موجوع الروح، يلوذُ منذ البارحة في السرير غير قادرٍ على مبارحته، إلا حينما يذهب إلى الحمام وهناك يتحاشى النظر إلى وجهه في المرآة. تلك اللحظة تماسك قائلاً بنبرة هادئة واثقة: - ليش أموت.. على شنو.. شو علاقتي بكل هذا الصراع!

فغرت فمها، وحدقته بدهشة قائلةً:

- يعني أنت مو بالحزب!.

- لا

تلاشت السخرية من ملامحها وأبدت تعاطفها معه مرددةً:

- ليش يعتقلوك.. ليش.. والله عجيب!.

كانت لم تزل سارحة في تلك المناحي الغامضة المحتدمة، قال:

- أتذكر ما قلته لحظة دخولك عليّ بعد أن أطلقوا سراحي!.. أنت مثلها بالضبط!.

ضحكت قائلة:

- الآن أقدر أحكي قابل تغار من واحد مات قبل عشرين سنه. كنت أني وصديقك المختفي منسجمين أكثر، وكان ممكن..

وابتلعت البقية ببسمة عريضة، هو كان هاجساً بالقصة المختبئة خلف هذا البوح. عندما جاءت إليه بعد مدة قصيرة من حوارهما طالبةً رأيه:

- قررت الاختفاء فماذا تقول؟!.

كانا يجلسان في عتمة غرفته. أرتجفَ بكل كيانه. وتأملها من أسفل قدميها الصغيرتين العاريتين إلى شعرها الأسود المنثور على كتفيها، متخيلاً حالها في البيوت الحزبية السرية. وكيف ستكون مادةً للقصص التي كان يسمعها من أصدقائه الذين عاشوا تجربة الاختفاء وملذاتها الممزوجة بالخوف، يضاف إلى احتمال وقوعها بأيدي الشرطة السرية. كانت تنتظر بلهفة بينما شردت عيناه نحو أدراج مكتبته الممتدة حتى السقف، وصورتهم المشتركة المعلقة وسط الحائط المقابل..

- ليش ساكت!.

بماذا يشير عليها؟!. وهو يعرف عنادها ويدرك أنها قررت ذلك. وأنها لو نفذت عزمها فسوف يفقدها إلى الأبد. ألحت، وألحت.

قال لنفسه:

- إذا أشرت لها بعدم الاختفاء سوف تعتبرني أنانياً وتختفي. وإذا باركتها سأكون كاذباً.

كانت تلهث إلى جواره مستثارة. قرب وجهه من شعرها وعبّ نفساً عميقاً، فارتمت بين ذراعيه ناهجةً. وبعد أن هدأت سورة الشهوة. عادت تطلب رأيه فقال:

- هذا موضوع يخصك وحدك، فلا رأي لي فيه!.

- كيف لا رأي لك فيه وأنت حبيبي؟!.

- قلت بوضوح أن لا رأي لي!.

- يعني أنت موافق لو معترض؟

- لا هذا.. ولا ذاك!.

انتفضت واقفةً وسط الغرفة، فسقطَ شعرها الطويل المبعثر مغطياً قسماتها المتنمرة. أحس برغبةٍ شديدةٍ في مضاجعتها بشكلٍ كامل. أخذها بين ذراعيه وجردها من ملابسها. لم تمانع هذه المرة وهو يدس أصابعه تحت لباسها الداخلي ويزيحه إلى أسفل قليلاً، كانت ترمقه بعينين مستسلمتين يائستين تلمعان بالشهوة المجردة. كفَّ عن محاولته شاعراً بأنه فاقدها إلى الأبد. كان يعرف أنها ستختفي بمساعدة صديقه المختفي، لكنه لم يكن يتخيل أبدا أنها قررت وقتها استبداله بذلك الصديق الحزبي إلا بعد مرور عشرين عاماً على زواجهما ومقتله تحت التعذيب. في أول ليلة من سفرها سراً إلى بغداد، تمكن أهلها من العثور عليها في قسمٍ داخلي للطالبات، قبل ساعة من موعدها مع الصديق. هذا ما أخبرته به لاحقاً عند عودتها إلى المدينة والحياة الطبيعية.

- من يحّزر ما يفور في داخل الكائن البشري؟!.

الطعنة القديمة الدفينة تنزف من جديد.

الطعنة القديمة الجديدة.

على دكة نائية في الجحيم تركته يقلب المواجع القديمة. ومثل إنسان رذيل صار يبحث عن كل ما يذم كيان كان مأواه. يستلقي في ظلمة حجرة النوم الضيقة منهكاً من أخيلته، من ضحكتها الموجعة المترددة بين الحين والحين في الطابق الأسفل. الجسد الذي عاشره ثلث العمر بعد البلوغ. الجسد المسعر رغباته. الجسد الذي يحيله مراهقاً من جديد. الجسد الذي مات تحت ناظريه وإلى جواره قليلا.. قليلا. الجسد.. الجسد وما يكمن خلفه من روح كانت عذبة. وواتته رغبة عنيفة في مغادرة السرير، والنزول إليها ومضاجعتها بتلك اللهفة التي كانت تتلقف جسده بها في زوايا الغرف السرية، وفي كهفٍ لا يسع إلا لثلاثة بلغوه زحفاً على البطون من فتحته الضيقة في سفح تحت قمة جبل القوش، بالرغم وجود ثالث يستلقي جوارهما متصنعاً النوم في العتمة.. بالرغم من ذلك اعتلته في حلكة الكهف وصمته كاتمة لهاثها المدوي في أحشائه ليبلغا ناصية ذروة ليس لها مثيل أو تكرار.. ما ألذَّ طراوة ونعومة تلك البشرة الغضة المقتحمة كيانه المستسلم لقيادها الخبير. كاد أن يغادر حجرة النوم وهو في حمى التذكر والتوهج والشهوة. اتكأ على كوعه وأنزل ساقيه، لكنه انكسر غصناً هزيلاً في عاصف ريح وهو يواجه وضعه البشري الجديد.. البائس المبحر في قارب مثقوب.


4-نبضٌ.. أضاء عماه

 

يغورُ في بحرِ الإسفنج البارد. ينقلبُ دافناً وجهه في الوسادة. يمسحُ قسماته المحمومة في نسيجها الناعم. ينتفضُ رافساً بقدميه. يتشنج جسده متخشباً:

- ماذا بوسعي وحبنا يتبدد قليلا.. قليلا ويكاد أن يستحيل رماداً؟!.

- كيف السبيل إلى النزول إليها، إلى ضحكتها التي عادت تأتي من جديد من بئر السلم، من ذاكرتي، من أحشائي؟.

- هل يصاب الحب بالشيخوخة أم أنه سراب؟!.

- هل هو سورة عذاب؟.. أم ماذا؟!

- وهل يسمى هذا حباً؟.

يا لمتاهة الأسئلة. وضعي البائس جعلني أخرف، وإلا ما هذه الوساوس والشكوك التي تستثار لأبسط الأشياء!. كنتُ بين الثوار في الجبل وذلك الجو الطافح بالفحولة والحرمان، والقيل والقال شديد الثقة بها. لم أهتز رغم كل التقولات التي ثارت حول صداقاتها الخاصة مع بعض المقاتلين إلى حد اتهامها!. أما الآن.. الآن!.

يرغب بالصراخ. يتقلب، ويتقلب، ثم يستقر على ظهره مسترخياً، بائد المفاصل، يحدق في نثار النجوم الباهتة المطلة من النافذة المائلة فوق السرير.

في حنانها وحدبها القديم عندما غمرتهم آلهة الحديد الطائرة بالغازات السامة في ذلك الصيف البعيد وهم في وادٍ ضيق خلف العمادية، لوعتها وهو يصاب بالعمى المؤقت طوال شهرين كانت تحضنه بحنان أم نبضها يضيء عماه. تقوده كل مساء بعد زوال خطر الغارة إلى النبع القريب. وفي غرفة الحمام المنارة بضوء فانوس هزيل تنضو عنه ملابسه الخفيفة، وتغسل جسده المليء بالفقاعات، ممررةً أطراف أصابعها بتأنٍ على الجلد المحروق. أصابعها الكريمة كانت بلسماً شافياً. وفي الليل الذي كان يميزه بهمود الحركة، كانت تعتنقه، وذراعاها تلامسه وكأنها لا تلامسه، متحاشيةً نكأ حروقه إلى أن يغفو على صوتها وهي تسرد له أحداث اليوم. صوتها الذي كان مفتاح القصة، فقبل أن يرى شكلها أول مرة انجذب إلى صوتها القادم من غرفة الضيوف المجاورة. كان وحيداً في غرفته يقرأ. أتى صوتها من الغرفة الأخرى وهي تتحدث إلى أخته زميلتها في المرحلة الدراسية. صوتها جعله يقترب مسحوراً من الباب. يلصق أذنه بثقب المفتاح، شاعراً بنشوة غامضةٍ فريدةٍ دفعته إلى تدوير مقبض الباب وسحبها. باغتته طلعتها البهية. كانت تجلس على الأريكة قبالة وقفته المذهولة وتنظر نحوه بلهفة وشغف. ألقى التحية مرتبكاً. وعبر نحو الممر المؤدي إلى المطبخ والسلم وباب البيت الخلفي. أسكرته عيناها النجلاوان. ومن تلك اللحظة التي وقف فيها جوار المغسلة يحدق إلى وجهه في المرآة مسحوراً بها ابتدأت القصة.

في عماه حينما أصيب بالقصف، كانا لا يعرفان أيستمر أم لا؟. امتدت به نشوة سماع صوتها الضاج بالأنوثة قرابة شهرين. تلك النشوة الغامضة الفريدة التي شعر بها أول مرة لصق ثقب مفتاح باب غرفته قبل فتحها.. النشوة المصحوبة بتلك الرغبة الماحقة في رؤية قسمات صاحبته الحبيبة، شكل الفم الناطق بأعذب نغمة.

ذلك الشوق لرؤية وجه المحبوبة جعله يقاوم سعير الألم والظلام.

- ما ألذُّ ذاك العمى يا روحي!. ما ألذهٌ والحبيبة طبيبة!.

- ما كان يهمني من الدنيا شيءٌ وأنا أرى بعينيها الأمكنة والوجوه، الشجر والماء.. ما كان!.

- ألم يكن ذلك حباً مجنوناً.. فماذا حلَّ بنا.. ماذا؟.

يشّب في حلكة السرير الوثير البارد جالساً متوقداً على صدى صوتها القادم من بئر السلم. يشّب كما كان يشّب في عماه على صوتها الهامس في صمت الجبل. يشب مستثاراً لكنه غير قادرٍ على مضاجعتها. كان عضوه محترقاً، وكان طبيبُ الموقع يقشط من جلده المتقيح كل صباح فيأخذه الألم إلى حافة الجحيم. يشّب عارياً بالرغبةِ، فتتسلل أصابعه إلى طولها اللصيق، تندس تحت القميص العسكري، تحت السروال، تمسح المواضع الحميمة الدانية العصية، يستعيد هدوءها العاصف ذاك وهو يتلمس الحلمة المنتصبة حاساً بارتجاف الصدر الصلب المصحوب بتأوه مكتوم يزيده اضطراماً. فيناضل كي يلج بأصابعه بين الفخذين المنطبقين سامعاً همسها المضطرب: - كافي حبي.. أصبر لما تطيب.

فيقضي الليل في حضنها مستسلماً يجوب بأرجاء لحمها البض الساخن كلما أيقظه سعير الألم. ما أهنأ تلك الأوقات العصيبة ما أطيبها. وما أمرَّ عزلته في خواء ليل إسكندنافيا.. على سرير الرمل.. في وحشة الروح.

ما أن كفَّ الطبيب عن القشطِ حتى أحتدم ليلهما. أخذته إلى مناحٍ من الجنة غير تلك التي كانت تأخذه لها قبل أن يُصاب. كانت أشدَّ لهفة وهي تتيقن من بطلان الكلام الذي دار همساً حول إصابة الجرحى بعجزٍ جنسي. اعتلته بصمتٍ وهي تكتم آهاتها التي تصله تأوهاتٌ مخنوقة لمحتضرٍ على وشك طلوع الروح. كان يتخيلها في عماه راقصة غجرية مجنونة، درويشة في حالة وجدٍ. أصبح صوتها مبتهجاً في النهار وهي تؤكد لنفسها بصوت عالٍ أنها الآن فقط اطمأنت، ثم توجهت نحوه بالكلام ضاحكة: - من يصدق ما فعلته بالأمس وأنت بهذه الحالة!.

- ألم يكن ذلك حباً مجنوناً؟!.

قالت في الصباح وهي تطعمه الفطور ضاحكة:

- كل..كلْ يا عريس وكأن البارحة ليلة دخلتنا!.

كان يتعمد قضم أطراف أناملها الطويلة، فيطربه صوت تأوهها الغنج:

- هذي الصبيحة رائقة يا حبيبي.. سأنزل بك جوار النبع كي تأخذ شمساً وهواءً نقياً.

انحدرت به، تدّله على موضع القدم خطوة.. خطوة، على الدربِ الضيقِ، الهابط بمحاذاة القطع الشاهق، الذي يتخيله بوضوح. كانت تصف له المشهد بالتفصيل، أشكال الصخور، ألوانها، ضيق مجرى نهر "الزاب" الجاري في قعر الوادي البعيد وإلى جواره أبنية القاعدة التي هجروها بعد الضربة، عمق زرقة السماء الدانية، قامات البلوط الشاهقة في غابة السفح، لون أوراق الشجر، أحوال المصابين والجرحى. كان ينصت إلى صوتها الذي ترَّخم منذ ليل البارحة، منتشياً بغبطة لم تتكرر لاحقاً. وبغتة تحطمتْ تلك السكينة بأزيز الطائرات وصراخ المقاتلين الراكضين، أصوات تناديها كي تختبئ. فصرخت: - أ أتركه يا...؟!.

تسّمرَ في وقفته حائراً تحت ضجيج الانقضاض المرعب، ثم أحس بنفسه يسقط، على سطحٍ مستوٍ، عرف لاحقاً أنه كان سطح فصيل الدوشكا، وجسدها يغطيه لاهثاً، مرتجفاً، وكأنها تود ضمه في أحشائها. أمضى تحتها، ورأسه مخبوء في صدرها، وقتاً هو اللذة في كمال تجّليها، على وقع الانفجارات المتلاحقة المدوية.. القريبة. وصراخ المصابين الجدد.

في صمت حجرة النوم الميتة تذكر تلك اللحظة الفريدة، فكاد أن ينفجر ناحباً، كاد، لكنه استشاط غضباً على صوتها الجاف أول البارحة وهي تدقق هل أشترى فعلاً الأدوية التي يأخذها بشكلٍ يومي كي تساعده على التنفس أم أنه يدخر مبالغها!.

- إلى أي دركٍ وصلنا يا روحي؟!.

كان يتجاهل ملامحها التي تتشوه لحظة النطق، ويستدير صوب الباب، ليهيم في الحقول صارخاً، شاتماً كل شيء؛ هي ونفسه والدنيا والكون والتجربة. يظل يصرخ ويشتم مفزعاً عصافير الحقول التي ترف هاربةً من صراخه الأجوف الطويل وكلماته القاطعة كحد شفرة إلى أن يعود إلى وضعه السوي منهكاً فيقفل عائداً إلى البيت.

- هل تحّولتْ أم أن طبعها المخفي ظهر.. لا يدري.. لا يدري؟!.

يسأل نفسه، ويضيع في غزارة الأجوبة التي تثير بدورها المزيد من الأسئلة.

- المحبة شيء عظيم.. عظيم. لا يدرك الإنسان فداحة غيابها!.

قال لنفسه ذلك وهو يستعد فعلها في نفسه وجسده. جعلته يقطع، حال تمكنه من الرؤية والسير، مسافة ستة أيام في مفرزة متوجهة صوب المثلث الإيراني العراقي التركي. كانت بالغة الوهن، غير قادرةٍ على المسير. كان يقود البغل الذي تعتليه، ينصت إلى لهاثها وهما يعبران في الحلكة كمائن الجيش العراقي والتركي في الشريط الحدودي المتداخل. ستة أيام شاقة حتى وصلوا إلى ذاك الموقع. كان ذلك في مطلع الخريف. ومن هناك قرر الطبيب بعثها إلى إيران لإجراء المزيد من الفحوص. ودعها في ذلك الموقع، امرأة وحيدة وسط عشرين مقاتلاً.. وقتها لم يراوده أي شكٍ في احتمال ميلها لآخر مهما كان ساحراً.

كان واثقاً منها وثوقه بأحشاء جسده. اعتنقته وسطهم. تلقفت شفتيه الهاربتين من أربعين زوج عيون تحدق نحوهما بنهم وجوع. رشفتهما بجرأة وشجاعة. وكأي محبٍ كان هشاً لحظة الفراق. أحس كأنه يودعها وداعاً أخيراً. صارت مثل حلم  يندثر تحت ناظريه بين غرف الطين التي تلاشت في قعر الوادي، والمفرزة الصغيرة تعبر القمة هابطة من الجهة الأخرى. ظل يلتفت نحو القمة وفيروز تصدع من مذياع يتأرجح متدلياً بخيطٍ يلتف حول رقبته، أغنية سترتبط بذلك اليوم كل العمر: (يا جبل البعيد.. خلفك حبايبنا)

انهمك ببناء غرفة في الموقع الجديد بمساعدة المقاتلين. راح يبكر كل صباح إلى الغابة القريبة لقطع أشجار البلوط، حالماً بلحظة عودتها، التي أصبحت مثل طيف بعيد. كان خيالها المبهج يمده بالقوة، فكدس قبيل سقوط الثلج ما يكفي شتاءات، لكنها لم ترجع، فالثلج لم يكف عن التساقط إلا في نهاية آذار. بقى وحده في الغرفة الرطبة يحلم بحضورها، ويترسب رويداً.. رويداً في قعر اليأس محدقاً في قصتهما التي بدت مثل حكاية حدثت في زمن غابر، مثل حالته في وحدته الموحشة على السرير الإسكندنافي الوثير الخاوي تماماً، يتقلب تحت سماءٍ باهتةٍ معانقاً أخيلتها وروحها القديمة الموشومة في الأمكنة المختلفة التي لا يستطيع مغادرتها، لكن وحدته في ذلك الشتاء القاسي كانت تعط برائحتها الموعودة.. بلظى الأشواق المتأججة. وقتها كان واثقاً من أن حتى الموت لا يستطيع فصلهما.

يستلقي وحيداً وسط السرير العريض.. لا يدري ما يضطرم في أعماقه، هل هو حبٌ استحال من طرف واحد أم هوسٌ جنسيٌ بجسدها المثير أم يجد بها تعويضاً لفشله في الدنيا؟. لا يدري!.. لا يدري!.. لكن الذي يدريه أن أحشاءها الساخنة تنبض في أحشائه؟. ويجد بالتذكر والعيش معها في الأمكنة القديمة، وفي الظروف المختلفة سلوى، ونوعاً من التمائم والتعاويذ تطرد الشر من ملامحه، وتوقظ قلبها الغافي.

هذه الليلة غريبة.. وكأنها أخر ليلة له في الدنيا يستعيد فيها تفاصيل صغيرة منسية بكثافة وإلحاح.. الحكاية الجديدة القديمة نفسها. يضيع في مناحيها. يسترخي بظلالها.

الليلة.. الليلة حلم عناقها والدخول فيها لا فكاك منه، ستعود إلى بهائها وتوقدها، ستغور به من جديد، ستصعد من الطابق الأسفل، ستباغت عزلته، ستقتحمه اقتحاماً مثلما اقتحمته في مساءٍ باردٍ من مساءات نيسان.  

انحدر نحو حمام الفصيل الذي أشعله قبل ساعة، يحمل فانوساً. أنفرد بأخيلته وسط البخار المتصاعد من قدر الماء الفائر، رائياً جسدها الذي عاد لا يرى عريه، إلا على ضوء الفوانيس الهزيل في حمامات قواعد الثوار مخلوطاً بالأبخرة وسعير اللذة المطلقة وهو يفرك الأعضاء الفريدة التكوين قطعة.. قطعة برغوة الصابون، كان يجلس على دكة خشبية مصنوعة من سيقان الأشجار يتلذذ بمتعة انزلاق الأصابع على طلاوة الجسد الزلق أصلاً دون رغوة. في تيه المخيلة ذاك يسأل نفسه: - ترى أين هي الآن؟. هل شفيت من التهاب الرئة أم تدهور وضعها؟. أما زالت حيةً؟. هل لوعّها فراقي أم وجدت غيري؟.. هل صمدت أم أنها ضاعت كما ضاعت العديد من الزوجات المحبات في سيل الفحولة الجارف وسط المقاتلين المحرومين؟!.

كلما يحاط في عزلة الحمام بعريها تحتدم هواجسه، حول شدة رغبتها وعدم صبرها طويلاً دون مواقعةٍ. من هذه النقطة ينزلق.. من جسدها القائم المطلي بالرغوة المظلل بخيوط النور المتشبح في البخار.. منه ينزلق.. هابطاً إلى مناحي يأسه القديم.. فيرى نفسه مسكيناً، منسياً في أفياء الأشجار.. جدران الجوامع والأضرحة المقدسة.. يرتل أدعية تحفظه من الناس والدنيا، طالباً من الخالق الكريم جعل الآخرين يحنون عليه ولا يعاملونه بغلظة.. يتوسل بذليل الكلام حتى حدود النحيب فرط شعوره بضدية الأشياء له.. شعورٌ مدمرٌ صاحب طفولته. لاحق صباه. حول مراهقته إلى بؤس وأسرار، ونضجه إلى ارتباك وعدم ثقة بالنفس يخفيها بالتطرف في المواقف. مما جعله يخسر ويخسر.. وهو يحاول إثبات كينونته المستلبة في معادلة شبه مستحيلة.

- وإلا ما سبب وجودي الغريب وسط ثوار شيوعيين مؤمنين بمدينة فاضلة لم أرها مطلقاً حتى في المخيلة؟!.

- أتكون شدة تعلقي الجنوني بها ليس حباً، بل خلاصاً من هوة نفسي الفاغرة التي كادت أن تبتلعني مراتٍ عديدة؟!.

- هل أجد بها عروة خلاصي أم أنني أحبها حب مجنون لليلى؟!.

تنقذه فكرة قيس وتلقيه ثانية على ساحل عريها. وكما هو حاله قبيل المضاجعة يستعيد رخاوة صوتها وهي تردد أسمه قبل امتزاجهما. رجع نداؤها المثير يأتيه من بين الأبخرة.. من أفياء طفولته.. من وحشة صباه. تنبثق مثل كل مرة حية خلف النايلون الفاصل بين الحمام والمدخل. يتخيلها تنضو عنها الرداء العسكري، قبل أن تدلف جواره بملابسها الداخلية التي ستكون من حصته. وبينما كان يحشر أصابعه بين البشرة ونسيج القماش المبتل سمع حفيفاً خفيفاً خلف النايلون. حفيف أليف أيقظ كل لحظات انتظارها في غرفة نومه ببيت أهله البعيد.. في غرف سرية كان يختبئ فيها أثناء هروبه من الجبهة.. في سرير الزوجية وهي منشغلة بارتداء ثوب النوم الشفاف.. في عماه بعد أصابته قبل أشهر.. حفيف سرعان ما أصبح واضحاً وصوتها ينادي باسمه: - هل أنا في حلمٍ.. أم ماذا؟

أمتد صمتٌ عاصفٌ تَوَجَهُ صوتها غير واثقٍ هذه المرة، متسائلة هل هو موجود في الحمام أم أنه شخص أخر؟. كان مذهولاً يتساءل كيف رجعت والمسالك الثلجية لا تزال مغلقةٌ؟، كيف ولم يصل خبر خروج مفرزة من ذلك الموقع الحدودي كما هي العادة.

- أنت هنا!

صوتها المتوجس عاود المناداة بريبة. قفز نحو ستارة النايلون. أزاحها بعنف. تراجعت وجلةً خطوتين، قبل أن ترتمي إلى حضنه العاري. وبأكثر شغفاً من مخبولين، راحا يتلمسان بعضهما بالأصابع بالخصر بالقدمين بالشفتين بالأسنان باللسان. فلَّ خيط سروالها العريض. تكوم بين قدميها. عرى صدرها. أدارها. ألتصق بكامل طولها من الخلف. فعلت معه نفس الشيء. جعل يمسح ببشرة وجهه أنحاءها العطشى هابطاً بوضع الركوع حتى أسفل القدمين، ناظراً من وضعه ذاك إلى شهقة قامتها العارية ونهديها الصلبين المرتجين في العتمة والبخار. أنتحب لصق بشرتها. وبكت تحت إبطه قبل أن ينغمرا في ممارسة الجنس كمراهقين. كم مرة غارا بأحشاء بعضٍ.. وحده إله العشق يستطيع العد فأين الرواء من أشواق محاطة بهاجس موتٍ يلوح يومياً في جفاء ليل حرب العصابات السقيم. لم يكفا عن ذاك التلاحم العنيف كعراك إلا على صوت مقاتل يصيح مطالباً بدوره في الاستحمام.


5-من كافكا إلى غوركي

 

الضاحكة في الطابق الأسفل، وكأنها في مجرة كونية أخرى، هي من انتشلتهُ من عزلتهِ في غرفةٍ داخلية معتمة بلا شباك، كانت تنفتح على صالة الضيوف الواسعة، المضيئة بنوافذها الثلاث، قبل أن يقطعها أبوه بحاجزٍ خشبي حجب الضوء والهواء، هو الآخر آثر العزلة بعد أن عجز بالرغم من كل توسلاته وضربه وصراخه وشكواه في إقناع أمه بمشاركته السرير. تركتهُ وحيداً بمواجهة أشجار الحديقة والضوء، يحتدم بشهوته وصراخه، ويعّب الخمرة منذُ بكرة الصباح. فوجد نفسه وحيداً في غرفةٍ صارت مثل بئرٍ، تستحيل إلى ليلٍ دامسٍ في عزّ الظهيرة حال إطفاء النور. ليل يضج بلوعة أبيه، ونواحه الخافت، المبرح، كلما أستيقظ من نومه المضطرب. كان يجد في العتمة التي سقط فيها مجبراً توازناً، فحينما يسقط أبوه في النوم، ويستحكم الصمت في الظلامِ يشعر بغبطةٍ عميقةٍ لبروكه ساكناً على سريره المجاور لأدراج مكتبته الشاغلة جدار الغرفة الأيمن. يطوف في غبطة العزلة الواضحة، لا يفكر في شيء. لحظة متأججة في غور السكون يقف فيها خارج الزمن.. لا ماضٍ.. لا حاضرٍ.. لا مستقبل، يتوهج فيها منطلقاً إلى أفق غامض بعيد.. بعيد. مسافة قصيرة يتخلص فيها من كل ألمٍ وإحباطٍ، من كل تبعات الحاضر، مسافةٌ وجد بها سعادة قصوى، تتحطم عند استيقاظ والده خلف الحاجز الخشبي، وضجة تحضيره لكأس خمرة جديد. أصبحَ يطيلُ المكوث في الغرفةِ، بانتظار الوصول، إلى شعور الغبطة الغامضة ذاك، معرضاً عن الشارعِ والمقاهي والناس الضاجة في شؤون الدنيا والسياسة. كان يخفي نزعته العدمية اليائسة من الكل.. المتشائمة من غائية الوجود البشري، التي لا يجد فيها سوى الشر ونزعة متأصلة في القتل والعنف، يخفي كل ذلك في حواراته مع أصدقائه الشيوعيين باتخاذ مواقف متطرفة من تحالفهم مع سلطة البعث الحاكمة. هو أصلاً يضيق ذرعاً بكل نظام وترتيب.. بكل سلطة، يتوق إلى وضعٍ حرٍ، سائبٍ ليس لهُ وجود إلا في نفسهِ. كان يتعكز على جيفارا، وهوشي منه، والأمام علي بن أبي طالب ساخراً من خنوعهم لجلاد المستقبل القريب. وكان بينه وبين نفسه، يسخر من جمله الثورية، التي كانت ترفع من قدره وقيمته أمامهم. كان يحس بذلك، من نظرات الاهتمام المصوبة نحوه، وذلك الإصغاء العميق لما يفوه بهِ من أراء، حفظها من باطن الكتب، ومن أفواه أصدقائه الشعراء والأدباء اليساريين، الذين كان يسكر معهم في النوادي والبيوت. سيكتشف لاحقاً وبعد مخاضات عسيرة بأنهم لا يختلفون بمقدار ذعرهم وهزيمتهم الداخلية عنه قيد شعره، لا بل يفوقونه أضعافاً.. أضعافاً.

وَجَدَ بالعزلةِ أيضاً وقايةً من مشاعرِ عداءٍ تحتدم بداخله نحو الكل. مشاعر غريبة أخذت تجتاحه في كل الأمكنة، في مكان عمله، المقهى، النادي، الشارع، ووسط العائلة فقد كان ينفصل عما يتحدثون به، محدقاً بوجوه أزواج أخواته الثلاثة عند زيارتهم. يأسرهُ ذقن النسيب المحلوق جيداً، الناعم، المعطر، القريب. يغور في سطحه المهتز عند الكلامِ، فيجد نفسه على وشكِ البصاق على نصاعة الخد المتورد، كان يجد عناءً مضنياً في بلع البصاق الذي جمعه على لسانه طوال فترة التحديق. ولا يشغله عن الرغبة تلك شيء، فيحاول التركيز على ما يتحدثون به، لكن بعد جملتين، يجد نفسه متولهاً من جديد بالخد الذي يجده معداً بالحلاقة والعطور للصفع والبصاق. ينهض بغتة وسط ذهول الحضور، يغادر البيت هارباً إلى الحقول المجاورة، يظل سائراً حتى بساتين القرى البعيدة، ولا يعود إلا والمساء يهبط على المدينة. يتسلل إلى بيت صديقه الشاعر، يسر له برغبته الملحة تلك في البصاق وصفع خدود الأقرباء.. مدير دائرته.. جليس في مقهى.. شرطي في الشارع. يسأل صديقه: - هل تحولتُ إلى كلبٍ مسعور؟!.

فيكشف له صديقه عن مشاعرٍ مشابهةٍ، أصابته في السجن عندما أعتقل في 1963 لتوزيعه بيانات تحرض ضد سلطة الإنقلابيين. كان يقول بألم:

- في السجن يخنقك هذا الشعور خنقاً وأنت وسط رفاقك، فتجتاحك الرغبة في أن تبصق وتصفع الغالبية الغبية المرددة مثل الببغاء ما يقوله مسؤولٌ تافه. كنتُ أخمد رأسي بمنشفة طوال أيام. أو أعتزل في المرافق الصحية وأظل أبصق.. وأبصق على الجدران حتى تهدئ نفسي. أحمد ربك.. لست سجيناً، بل تعيش في غرفة لوحدك، وتستطيع الذهاب إلى أي مكان.

وبعد عدة كؤوس يقول له:

- هيا بنا!.

- إلى أين؟.. لا رغبة لي برؤية أي كائن!.

- هيا.. هيا.. إلى حيث نتداوى!.

يخرجان إلى ظاهر المدينة، وهناك وسط الظلام والخلاء يصرخان، يعفطان ويبصقان ما طاب لهما، وهما يعددان أسماء من يبصقان عليهم  وسط بهجة عارمة وضحك هستيري، من رئيس الجهورية "أحمد حسن البكر" إلى أصغر بعثي يراقبهم أينما ذهبا. أصبح هذا تقليداً جديداً يجد به؛ غبطة تشبه غبطة ظلام الغرفة حينما يسكن ويحلق نحو النقطة الغامضة التي تُمْحى فيها الأزمنة والأعمار.

بين الغرفة ومكان العمل في دائرة بريد نائية وبيت صديقه والخمرة ليلاً كان يقضي يومه، وما عدا ذلك يبحر في بطون الكتب والروايات. يجد في بشرها، ومدنها، وحقولها، وشؤونها أمكنة عيش بديلة، سهلة، يلج عالمها ما أن يفتح صفحات كتاب في خلوة غرفته. تلك العزلة المدروسة خففت كثيراً من سخطه وثورته على وضعه البشري الهش، والمرّكب بطريقةٍ لا تمت بصلةٍ إلى ما يطمح إليه. وما زاد من بؤس وجوده، هو فشله في كل قصة حب مرَّ بها، فاللواتي كان يتعلق بهن أجمل الجميلات، وكن أما مشغولات بغيره أو يجبرنَّ على الزواج بعد أشهر من علاقته بهن. ما دفعه إلى الوصول في لحظة غبطة إلى قناعةٍ بأنَّ الحياة رحلة عبثية.. لا معنى لها، فيصرخ بلذة وسط العتمة الرطبة: - خَرط.. خرط.. الحياة خرط!.

صارت هذه الجملة تعويذته السرية.

أصبحتْ علاقته بأهله واهيةً، يبكر إلى عملهِ، وعند عودته إلى البيت يقضي وقته بالقراءة في غرفته المغلقة. يخرج في الغروب ولا يعود إلا في ساعة متأخرة من الليل مخموراً.

نبرتها القادمة من الغرفة المجاورة، أيقظته من حيرة المتحول إلى صرصارٍ منزوٍ بركن منسي في بيت أهله، وجعلته ينهض مغادراً أمكنة "كافكا" الخانقة، ملقياً بالكتابِ من بين يديه. ويخطو نحو الباب الخشبي المسدود الفاصل، مفتوناً.

- من تكون؟.

أحس بالصوت الناعم يلملم أشتاته المبعثرة، وهو يلصق أذنه بثقب المفتاح، مخدراً بالنبرة دون أن يفهم ما تنطق بهِ.

- ما هذا الصوت الملائكي يا إلهي؟!.

دَوّرَ مقبض الباب وسحبها قليلا.. قليلا. ظهرت قليلا.. قليلا  جالسة على الأريكة قبالته تماما؛ سمراء.. تلعاء تشخص نحوه بعينين واسعتين جريئتين لمس قاعيهما وهو يلقي التحية. تعانقت العيون واحتدمت. شعرَ منذ تلك اللحظة أنه يلج في أحشائها، وكأنهُ وجَد ما كانَ يسعى إليه في بطونِ الروايات والليالي والأحلام.

التحية كانت مدخلاً أفضى به إلى عالمٍ مختلفٍ تماماً. بعد دقائق اقتحمت عزلته، وبادلته حديثاً عن الكتب واستعارت بعضها. كان طوال الحديث لا يجرؤ على التحديق المباشر في عينيها اللتين كانتا تلتهمانه بشغف. أدركا لحظتها أنهما وقعا في شرك الغرام. يومان أو ثلاثة فقط، وكانت خلوتهما الأولى على سطح الدار. كان المساء قد هبط منذُ حين. وكانت تجلس على كرسي، تفصل بينهما طاولة صغيرة. لم يجرؤ على لمسها، لا بل كان يزوغ بعينيه من عينيها المترعتين بالرغبةِ.

- من أين يجيء بالجرأة وهو محشودٌ بالحرمانِ والأسرارِ، وبما تخلفهُ ممارسة العادة السرية يومياً من مشاعر دونية مركبة؟!.

خاض في كل ما هو عامٍ من الحديث، بعد أن تبين له شدة تعلقها بالسياسة والدفاع عن حرية المرأة. وعلم بأنها قرأت كل مؤلفات - نوال السعداوي - . لم يجرؤ على تقبيلها، ساعة مغادرتها في عتمة السلم بالرغم من أنها أدنت وجهها منه حد أن أنفاسها اللاهثة أرعشته، فأبعد وجهه ماداً كفه المبسوطة. أطبقت بأصابعها الناعمة الطويلة، وضغطت كفه ضغطاً شديداً. عندما غيبها بئر السلم لعنَ ارتباكه وخجله صارخاً: - وين الوجودية، وكولن ولسن، سارتر، فرويد والجرأة.. والحياة خرط.

وَعفطَ في مساء السطح ساخراً من نفسه. في المساء نفسه أخبرته أخته بشكواها من برودته وعدم تقبيلها. حضّرَ فراشاً على السطح في اليوم التالي، وعندما ظهرت من السلالم ووجدته ينتظر على الفراش ابتهجت، وهبطت جواره. لم يُطل الحديث، بل ارتمى نحوها كالمجنون. ومن يومها أرته طعماً فريداً للجسد والروح.. أرته حناناً مختلفاً. حنو جسدٍ غض جريء، راح يتفتح باللمس والعصر واللهاث، ويعّب من الحبيبِ في خلوة الغرفةِ المظلمةِ العابقةِ برائحة الكتب.

- أي فحولة جعلها الحرمان شرسةً استيقظت في جسده الذي أخمل اليأس والعادة السرية مناحيه.

سطعتْ في داخله وأخذتهُ إلى أمكنةٍ في الروحِ لا ألذ منها. أصبحَ يشم رائحتها البرية في كل ما يحيط به؛ في الكتب، السرير، القمصان، هواء الغرفة، الجدران وبشرته. الخلوة عادت شبه يومية، تطورت إلى عري غير كامل. وتداخل عصي، صارخ، لم يهتز إلا لفترة وجيزة، وهي تكتشف بعد إطلاق سراحه كونه مجرد يساري لا ارتباط له بالحزب الشيوعي، ومحاولتها الفاشلة في الاختفاء ببغداد، التي عادت منها إلى أحضانه بلهفةٍ أشّد، وجنون أعظم. وقتها أصبح لا يهمه كل ما يجري. نفض عنه غبار الليالي وذلك العالم السري الذي نسجه في حلكة الحرمان. خاض تجارب لم يتخيل يوماً أنه سوف يخوضها، لم يخضها حسب، بل خرج منها حياً. دفعهُ سطوعها المبين إلى التطرفِ في كل شيء في المواقف والأخلاق.. ولمعاني التطرف هذه المرة غير معناه قبلها. خاض المخاطر كي يثبت لنفسه ولها أنه جدير بقصةِ الغرام. راح يتسلل خفيةً إلى العاصمة، ليلتقي بأصدقائه المختفين. يساعدهم بتوفير بعض المستلزمات وقت الضيق؛ مكان منام ليوم أو أثنين، قراءة صحيفة سرية، تزويدهم بمعلومات ووثائق، بطاقات شخصية مزورة، دفاتر خدمة صالحة. كان يظن أنه أكتشف جانب الشجاعة في نفسه، فغرف من ملذات مركبة؛ لذة خلوة الحبيب ولذة ذهولها وهو يسرُّ لها عما يقوم به في سفراته المنتظمة إلى بغداد رغم سوقه للجيش عام 1980 كجندي احتياط، لذة المخاطرة، لذة وجوه المختفين الممتنين لفعله، لذة تجليها في الفراش، واتقادها بعد سماع أخبارهم من شفتيه الدانيتين من شفتيها.. لذة الشعور بالزهو واحترم الذات التي كانت تتأرجح على حافة المَسْخِ. إلى أن أخُتُطِفَ ليلاً من بار في شارع أبي نؤاس في يوم الجمعة 6ـ6ـ1980. كان وصديقة بصحبة مختفٍ، يعّب الزحلاوي مأخوذاً بشجاعة صاحب النظرات الطبية، الضاوي الجسم، الناعم البشرة، المدور عينيه الواسعتين بحذر في وجوه رواد البار. كان يحس كأنه في باطن رواية من روايات الكفاح السياسي السري.. في باطن أمكنة قدر الإنسان لمالرو، الأم لمكسيم غوركي، ما ألذ ذلك الإحساس وهو يجالس هذا المقدام الذي لا يهاب أجهزة الدولة الأمنية المتناسلة، أمن، مخابرات، استخبارات، أمن خاص، شرطة إجرام، شرطة عسكرية، شرطة محلية، شرطة نجدة، جيش شعبي، أمن قومي، يضاف إلى الحزبين وملايين من المخبرين الصغار الذين يقدمون خدماتهم بالمجان خوفاً أو بالتهديد، الساعين خلفه. ما ألذه والأسئلة تتزاحم في صمته وهو يصغي لكلامه الواثق.. غير المبالي بهم، وبما تضمره اللحظة القادمة.. هل من المعقول أن تخاف السلطة من هذا الإنسان المهذب، خافت النبرة، الذي عرف من سياق الحديث أن أسمه ميثم جواد، من أهالي كربلاء، خريج كلية إدارة واقتصاد، كان موظفاً في بغداد قبل اضطراره إلى الاختفاء بسبب اعتراف مسؤوله الحزبي؟!. كانت الأسئلة تعمق من نشوته متخيلاً تقاطيعها الساحرة المأخوذة بمغامرته التي سيقصّها غداً لها، فيمعن في أخيلة الخمرة منشغلاً عما يتحدثان به في التحديق برواد البار المنتشرين في الحديقة الخلفية لفندقٍ، الغارقين بالدخان والضجيج، بأشجار الحديقة الشاهقة، بالمصابيح الملونة المنتشرة بين أغصان الأشجار. وبمصابيح فجرية دائرية موضوعة على رؤوس قامات أعمدة خشبية قصيرة، موزعة على ثلاثة خطوط مستقيمة، تفصل بين صفوف المناضد والكراسي.

كان يرغب في النوم متخيلاً في مشيته المترنحة وجهها الأسمر اللامع الفتي، لحظة انقضاضهم في مسلك البار الضيق الطويل المؤدي إلى الشارع. ظل يتذكر بوضوح جملة الشاب الضخم الذي أطبق عليه من جهة اليمين وهو يقول:

- أخوات القحبة.. مو قتلنه الجوع!.

فأدرك أنهم كانوا في انتظارهم وقتاً طويلاً. تبخرت النشوة ولذة المغامرة، فشعر كأنه ينزلق من حافة العالم نحو المجهول. حاول بما تبقى لديه من قوة التشبث بالعالم المحيط، فدفع دفعة يأس، الشرطيين جوار السيارات الثلاث المنزوية في فرع جانبي، ما سمح للمختفي بفتح باب السيارة الأخر والركض صوب الشارع الرئيسي. كانوا يلقون به فوق مقدمة السيارة وقبل أن ينهال كعب المسدس على فكه، شاهد المختفي يُسقطهُ أرضاً شرطي مرور كان يقف بباب دائرته في زاوية الشارع. استسلم واجداً بمقعد السيارة الوثير فسحةً لاستيعاب ما جرى لهم بشكلٍ خاطف.

- شدْ عيونه.. أخ القحبة هذا.

سمع السائق يأمر الجالس جواره على مقعد السيارة الخلفي. كان يتصنع فقدان الوعي:

- وين يشوف.. عميته سيدي بالضربة.

كان يقيس المسافة بين البار والباب الحديد العريض الذي فتحه الحارس المسلح للسيارة المسرعة. عندها أدرك أنه في "الأمن العامة" المكان الذي طالما تخيل ما يجري في أقبيته عند مروره في الحافلة رقم - 4-في طريقه إلى الجامعة التكنولوجية لرؤية فتاة تعلقت به وزُوجَتْ بعد أشهر من التعارف قسراً.

أنزلوهم شدوا وثاقه وعصّبوا عينيه بقماشةٍ، قادوهم من أيديهم. شعر بأنهم يهبطون بهم ممراً ينزل إلى باطن الأرض. وهناك أمروهم بالجلوس. راح يرتعش بعنف لا يدري مِمَّ.. أمن الرعب أم من تيار هواء التبريد الموضوع تحت مجراه؟!. ظن أنه وحيداً، لكنه سمع حفيف حركة إلى جواره. جاب بأصابعه على جسد الجامعة الحديدية فوجدها تشد يديه إلى شيء مدور صلب، نجح في رفع حافة القماشة فتبين أنه قنينة غاز مليئة، وإلى جواره صديقه. أما صديقهما الذي كان مختفياً فلم يكن موجوداً. سرح جسده لصق الجدار ما أتاح له رؤية نهاية الممر، والكاميرا المعلقة في الزاوية، المتحركة بين الممر الذي هما فيه، وممر أخر ينعطف يساراً. أستغل انحراف الكاميرا وندس صاحبه هامساً: - لا أعرفك.. ولا تعرفني.. التقينا صدفة في الشارع.

- أنا مستقل!

ردَّ صاحبه بصوت بالكاد سمعه.

أذاقوه مرَّ العذاب. عُلِقَ بالمقلوب بما لا يدريه. ضُرِبَ ضرباً مبرحاً على أخمص قدميه العاريين. غرزت أشياء حادة في مؤخرته. صعقوه في خصيتيه، فتحة قضيبه.. كان يتلوى متأرجحا في باطن الجحيم.. صارخاً، ناكراً علاقته بالسياسة وبصديقه، الذي كان بدوره يسمع صراخه وتوسلاته عندما يأتي دوره. تكثف كيانه إلى معنى واحد.. أن يقاوم.. ويقاوم كي يشم الهواء ورائحتها من جديد. ظل يدعو السماء كل لحظةٍ حتى لا ينطق صديقه بما يعرف من أسرارٍ.

كان يقاوم بدافعين، الأول؛ أي كلمة منه تشي بعلاقة مرتبة مع أي من المختفين ستؤدي هذه المرة إلى إعدامه لا محالة، خصوصا بعد إمضائه في أخر اعتقال، قبل عام مادة رقم "200" التي تنص على إعدام كل من يعمل في حزب عدا حزب البعث العراقي. والثاني؛ الحلم بلقائها ولو لمرةٍ واحدةٍ في غرفتهِ المظلمةِ وسط خليط من رائحتها البرية ورائحة الكتب.

في تلك اللحظات الشبيهة بمن يودع الحياة، في تلك اللحظات المعلقة بين الوجود والعدم حضرته في الليلةِ الثانيةِ عاريةً بجسدها المحكم في صبه. أكثر كمالاً من أدق لوحة فنية أو تمثال، مصقولة البشرة، مبهرة. أحاطته، فكّتْ قيد يديه، ورفّعتْ عصابة عينيه. فوجدً نفسه يغوص في بحرها الطري الفريد، ليستيقظ مبتل الوسط. ظلتْ تظهر له في كل غفوة. حضورها الباهر جعله يبدي المزيد من العناد إلى أن أدخلوه في مرةٍ إلى مكان غير المكان الذي كان يُضرب فيه. أحس بذلك من السجاد الوثير الذي أجلسوه عليه وحسن إضاءة المكان بحيث تمكن عبر القماش رؤية ظلال مكتبٍ كبير يجلس خلفه شخص وجهه غارق في العتمة. وأبتدأ يستجوبه ويكتب. أدرك أنه يقترب من لحظة إطلاق السراح إذا أحسن الإجابة. كان يتمهل في الجواب، ما جعل المحقق يصرخ بغضب، ثم يقوم من مكانه حال جوابه عن سؤال يتعلق باتجاه صديقه السياسي: - مستقل ما نحب السياسة نحچي بالنسوان ونشرب عرق!

سمع وقع خطاه يقترب، وأتته الرفسة قوية، جعلت خده يلتصق بالسجادة، ثم حذاء المحقق تسحق رأسه  وصراخه الحاقد:

- اللعنة على روح فهد!1*.  

حينها أدرك أن أقواله تطابقت مع أقوال صاحبه، وفكرة رؤية الشارع مرة أخرى خففت من وطأة شعور الذل والحذاء تدوس رأسه. عاد إلى الغرفة الضيقة الجانبية التي مكثا فيها قرابة الشهر. أزاح عصابة العينين وتفرس في الأجساد الخمسة الهامدة لصق الجدران، على الجدار المقابل أطل من صورة ملونة قديمة وجه "أحمد حسن البكر"، الرئيس الذي تنازل قبل سنة لـ  "صدام حسين". كان صاحبه يجلس جواره هامداً همود الحجر، ممزق القميص همس له: -سنخرج!

- ..!

كَبَرَ في ذهنها، وفي أذهان المعارف والمدينة. كان هو نفسه غير مصدقٍ صموده لحظة دفعهم إياه معصوب العينين من سيارة إلى خلاء مظلم بأطراف بغداد. وقتها أحس بتحولٍ فريد في داخله، فمن إنسانٍ هشٍ باحَ بأسماءِ رفاقهِ في أول تجربة وهو بعمر السادسة عشر إلى كائن شديد البأس قاوم ببسالة موصلاً الجلاد إلى اليأس.

يتذكر في جلسته المخذولة على السرير. لهفة عناقها في عتمة غرفته، نبضها المسرع، الخارق كل ركن من أنحائه. صوت لهاثها اللافح عنقه وهي تبتعد قليلاً بصدرها عنه مبقيةً على تلاصقهما المحكم بنقطة السرة. صفاء عينيها الناظرتين إليه وكأنه وليٌ من أولياء الله.. ذلك ما جعله يذهب بعيداً.. ليخوض بصحبتها عسير التجربة إلى أن رست بهما الأيام في هذه البقعة النائية على جزيرة تطفو على بحر الشمال البارد، الموحش.


6-مجد التشرد

 

- مدددددد.. ياحبيبي.. مددددددد!

- أهذي رحمتك يا.. إلهي؟!.

يترسبُ هامداً.. ضائعاً.. منسياً في السرير الموحش.. وحيداً مثل شاهد قبر. يبحر في الماضي تحت ضوء نجومٍ باهتةٍ تطل من نافذة مبهمة، مائلة مع ميل السقف.. وحيداً بمواجهة السماء وضحك الحبيبة الصاعد من عمقِ الماضي، من الطابق السفلي في وحشة البيت الإسكندنافي.. ومثل حجرٍ لا يستطيع سوى الإنصات والهمود المتقطع بفوران صرخته المكتومة، وهذيانه الخافت الممزوج بنشيجٍ مخنوق: - مددد.. حبيبي.. مدد!.

خلصني من هذه البقعة الآمنة وسط جحيم أرضك الملعونة.. خلصني من وحل الراحة، وهذه الحياة المضمونة، التي تكفل العيش الكريم للعاطل عن العمل والعاجز جسدياً، هذه البقعة التي ظننتُ أنها الجنة التي كنا نحلم بها ونحن ضائعان بين الجبال، وسط الأمراض والبرد والقصف والمخاطر، نومٌ في العراء، لهفة إلى كسرة خبز.. مددد يا حبيبي.. مددد.. عد بيّ إلى  أيام الضياع الجميل في معسكرات اللاجئين في تركيا وأقصى الشمال الإيراني، أيام محشودة بالحب وسط مخلوقاتك المعجونة بترابك ومائك، وهي تجود بنفسها مثل الحسين لحظة الذبح. مُنّ عليَّ يا حبيبي بالحب في محيط العذاب، ولا تدعني أتضور في يباس المشاعر وسط هذه الدعة والراحة.. يا إلهي يا حبيبي.. مددك يا حبيبي.. مدددددددددددد!

يأخذ نفساً عميقاً وهو منقلبٌ على ظهره، مستعيداً عبق تلك الأيام.. ففي معسكر اللجوء الإيراني الممتد على سهل واسع جوار جبلٍ، ومحاط بأبراج مراقبة وأسلاك شائكة، وحرس الثورة المدججين بالسلاح. عاشا في غرفةٍ مستقلةٍ تنفصل عن غرفة سكنها رفيق طبيب وزوجته بممرٍ مدخلٍ مشترك. في شظف العيش ذاك. وربطة خبز حار يجلبها غبشاً من فرن المعسكر.. وتموين أسبوعي مكون من كيلو من الفاصولياء، والعدس، والزيت، والبصل. أصابها هزال مريب. راحت تنحل وتنحل حتى نتأت عظام وجهها. كانت ترفض رغم إلحاحه وإلحاح جارهم مراجعة المشفى  إلى أن ضاق نفسها، وعادت لا تستطيع النوم ليلاً. فصحبتها فتاة كردية تتحدث الفارسية إلى مشفى أورميه. عادت في المساء، دخلت شاردة شديدة الشحوب فأيقن من هاجسه. وبصمتٍ راحت ترتب الصحون بطريقة جعلته يخمن النتيجة. أقترب منها. لاصقها. أبعدت نصفها الأعلى عنه. مال نحوها محاولاً لقط شفتيها بشفتيه: - ابتعد عني أرجوك!

أمعن في حضنها، فوضعتْ كفيها حاجزاً أمام سعير شفتيه مرددة:

- لا.. لا.. يا حبيبي.. لا.. أرجوك.

- أبعدي كفيك.. أبعديهما!.

- لا.. ستصاب.. ستصاب أنتَ الآخر!.

ناضل حتى بلغ ساحل شفتيها. نَهَلَ منهما بجنون. كان يدرك باحتمال انتقال السل إليه، لم يكن مهتماً، فما معنى الحياة بدونها؟!، ما معناها؟!. لم يكتفِ بمشاركتها صحن الأكل وكأس الماء، بل أمعّنَ في بهاءِ جسدها الناحل متوغلاً فيه بحمى يائسٍ، ضاجعها بجنون مراهق. ليس بالالتحام الجسدي حسب، بل حَوّلَ اليوم إلى مساحةِ بهجةٍ حيث كان يسهر الليل كله مع " شرح نهج بلاغة ابن أبي حديد" الكتاب المتوفر في مكتبة المعسكر، يسهر حتى وقت استيقاظها. يستقبلها بروحٍ ملأها "عليٌ بن أبي طالب" بالمتناقضات والحيرة والدهشة، فيتحول السكون إلى مهرجانٍ من النكاتِ، والتعليقات الداعرة التي لا يدري كيف أصبحت تنبثق بتلك الغزارة، ما يجعلها تغرق في ضحكتها الهادرة، الشبيهة بضحكها القادم هذه اللحظة من الطابق الأسفل، وهي الآن مشغولةً بعالمٍ ليس لهُ فيه موضع قدمٍ.

كان يجعلها تعوم في عالمٍ من البهجة، موظفاً خبرته الغنية بشؤون الكلام البذيء، فكانا يتألقان معاً في لذة الضحك الصاخب الذي ينسيهما كل شيء. جارهم الطبيب الذي فضَّ شركة وجبات الأكل المشتركة، حال معرفته خبر إصابتها، يتساءل عن سرّ ضحكهما في هذا السجن والمستقبل المجهول. يلزم الصمت وينظر إليها فينفجرا من جديد، فيلح بالسؤال، لكنه حينما يطلب منه أن لا يغضب إذا أخبره عن السر، يتراجع ناظراً إلى زوجته الجميلة بوجل، فطالما ترجاه كي يتحاشى الكلام المفعم بالرموز الجنسية الصريحة على الأقل بحضور زوجتيهما، لكنه كان يمعن، ردد بصوتٍ حازمٍ: - لا.. لا.. ما أريد أسمع.. ما أريد!.

فيسّعر ضحكهما، مما يزيد ذلك من كوميديا الصباح.. إلى أن أثمر ذلك الجو البائس البهيج والتلاحم اليومي، فهمست له بقلق عن غياب دورتها الشهرية وعزمها على مراجعة الطبيب. أغرقها بالقبل عند عودتها واجمةً، خائفةً من رفض الطبيب الإيراني فكرة الإجهاض، قال لها بهدوء؛ حرام خانم حرام في جمهورية إيران الإسلامية.. حرام.

جردها من ثوبها الكردي الفضفاض الخرق هابطاً إلى باطن قدميها الصغيرتين الناحلتين الشاحبتين. قَبّلَ كل بقعة من جسدها هاذياً على فراشهم الفقير، مَسّحَ بحنان بشرتها التي أذهب الشحوب لونها الأسمر الساحر. لم يكف عن التقبيل والهذيان. أشرقت ملامحها، وغرقت بضحكها المبهج. كان مأخوذاً بفعل الحياة المباركة المستيقظة في أحشاء جسدها الذابل، حاور المخلوق السابح لتوه في بحرها الدفين إلى أن أسكره جسدها الذي سخن وتوهج، ونبرتها الرخيمة تردد من بين موج ضحكتها: - يا الله.. شلون عندي حبيب مجنون!.

كان يردد من بين شفتيه المنهمكتين في التقبيل والعض الخفيف:

- يمه، يمه أريد أطب جوه.. جوه وبعد ما أطلع أبد.. أبد!.

- إهدأ.. إهدأ أهدئ يا طفلي الوقح!.

ذلك الحبيب المجنون.. ذلك الطفل الوقح يتقلب الآن في خريف عمره الشاق، في خواء الليل، على وجع الإسفنج، في رنين الضحكة الفريدة الرانة أسفل السلالم، الصاعدة إلى حيث يرزح في برزخ العذاب، لا جنة في أفقه ولا نار، بل هبوط إلى صخب موجها المتلاطم، يتقلب في الماضي، على السرير الخاوي، يستقيم بجذعه الأعلى وسط الفراش العريض: - يا إلهي.. يا إلهي كيف السبيل إلى تلك الأيام؟!.

ينهد منهكاً على السرير الناعم مرةً أخرى، معرضاً عن الإصغاء المهلك وتقليب طبيعة الأصوات الصادرة من فوهة السلم المعتم حيث تسهر وحدها مع التلفزيون والتلفون، يردد بخفوت مشدداً على مخارج الحروف وكأنه ينفث سماً:

- ألا من سبيلٍ إلى تلك اللحظات.. ألا؟!.

ما أحلى النوم تحت وبر البطانيات القديمة العاطة برائحة الرطوبة والعفن في كهوفٍ أبدية العتمة!.

ما أحلى النوم في العراء على الحدود التركية، وفي خلاء معسكرات اللاجئين!.

ما أحلى النوم في صقيع قرية ـ زيوة ـ الإيرانية، قبل أن تنقلهم السلطات إلى المعسكر. كانا يقيمان في قاعة عالية السقف مقسمة إلى غرف صغيرة. كان الليل فظيع البرد. لم تنفع معه المدفأة النفطية التي حصلا عليها من جارهم الكردي.. فالقاعة طويلة تمتد قرابة مائة متر. سقفها عالٍ يرتفع أكثر من سبعة أمتار. الجدران الفاصلة بين الغرف التي بناها اللاجئون القدامى لا ترتفع إلا مقدار مترين ونصف.  السقف من الصفيح الصدئ  يتجمد عليه بخار الماء المتصاعد من إبريق الشاي، الموضوع على المدفأة المشتغلة ليل نهار. كان من المستحيل على المرء الاستحمام إلا مرة في الأسبوع أو الأسبوعين، فلا تمديدات مائية في القاعات ولا حمامات، قطع اللاجئون حيزاً ضيقاً في طرف القاعة كحمامٍ مشترك. جهزوه بقدر ماء كبير، وُضِعَ على موقد حجري يسخن بالحطب. أما توفير ماء للشرب وغسل الصحون والفم واليدين والوجه عند الأكل، فيتطلب مسيرة أربعة كيلو مترات ذهاباً وإياباً. عدا وقت الانتظار مع حشود الصبايا القرويات في طابور طويل، يقضيه في التملي بوجوه البرزانيات2* الصاعقة الجمال الضاحكات. سيعثر في فجر باردٍ على إحداهن مضرجة بدمها أمام باب قاعة على طريق الماء.. قتلها أخوها غسلاً للعار.. سيعود إليها دون أن يملأ. سينهار جوارها باكياً.  فقد رآها مرة عندما ذهبا معاً، فاقتربت منهما، وسألتها عنه، ثم همست بأذنها. عرف لاحقاً أنها قالت كلاماً حميماً تقوله النساء سراً عن الرجال في الفراش. هي نفسها مذبوحة من العنق بسكين، دمها الحار يسيل قانياً على الثلج الأبيض.. سيدفن وجهه بحضنها.. سيظل ملتصقاً يتسمع نبض أحشائها.. ستفّرد بأصابعها الطويلة شعره فيستكين.

في تلك الظروف، والجسد لا يذوق الماء إلا مرة في الأسبوعً. لم يشعر بالبؤس والخواء.. بل كان الليل حميماً، يقضيانه متلاصقين بطناً لبطنٍ.. ظهراً لظهرٍ دون مضاجعة. كان يروي لها قصصاً غريبةً عن طفولته البعيدة، إلى أن تغفو بين ذراعيه مثل طفلة. يستيقظان في صبحٍ لا هدف فيه إلا ذلك السعي اللذيذ خلف متطلبات الحياة الأكثر بدائيةً.. ينهضان راويين مثل وردتين.. نشوة الإحساس بجوار الآخر في فجر بارد تفوق نشوة الوصول إلى الذروة في الجماع. كان يقوم منفصلاً عن جسدها الساخن نشطاً يفكر في قوت اليوم.. كيف يستطيع الحصول في زحمة اللاجئين على حصتهم من الخبز، النفط، الماء.. سيكتشف لاحقا أن أجمل ما في تلك الأيام؛ هو انحصار الذهن بالحاضر.. فمن الجنون التفكير بالمستقبل، هنالك هدف محدد هو؛ حماية الجسد من الجوع والبرد والاعتقال في سجون السلطة الإيرانية.

أصقاع وجدت هوىً في نفسه.. أصقاع وكأنها خارج التاريخ، بشرها مشغولون بغريزة البقاء ومتطلباتها؛ الخبز، الماء، السقف، البحث عن الدفء.

عندما أخفيا بندقيتيهما في مغارة على الحدود التركية. كانا لا يمتلكان سوى عشرة دنانير عراقية نفدت في فترة انتظار نقلهم إلى معسكر اللجوء التركي. بالرغم من ذلك كان مغتبطاً لخلاصة من رفقة الحالمين بعدالة أبدية، الزاخرين بالقسوة والمتناقضات، وكأنه بهذا الشظف يتطهر من ذنوبه الكثيرة التي أقترفها بصحبتهم في الجبل.. يتطهر من دماء الجنود العراقيين الذين وقعوا في كمائن الثوار. من دماء الجنود الإيرانيين في الجبهة.. من هذه النقطة العميقة التي لم يبح بها لأي كائن دخل مسافة الغبطة الظاهرة، حتى أنها قالت له متعجبةً: - الوحيد أنت مرتاح لهذا الوضع!.

يبتسم لكلامها معلقاً:

- خلصت من كل شيء..

- يعني من يا هو، أنا لا أفهم!.

- أحس بنفسي أطهر، أتنظف!.

- وسط كل هذا الوسخ والعوز، سيجارة ما عدنه!.

كيف يوضح لها مشاعره المركبة، وهي لما تزل عالقة بحلم مدينتها الفاضلة؟!. حضنها بقوة قائلاً:

- ما دمنا معاً، فطزٌ بالعالم يا حبي!.

كان يتصفى، محباً ولهاً بها ولهاً يفوق وله قيس بن الملوّح.

- هل الفقراء وحدهم يشعرون بالحب الحقيقي؟!.

سيسأل نفسه كثيراً هذا السؤال وتفاصيل حياة المدينة الأوربية ستشل علاقتهما لاحقاً.

كان يخطو وسط السوق المكتظ وقت الظهيرة، نظيف الجيب من أي عملة. يتأمل الفلاحين الأكراد المتسوقين، المدخرين قرشهم الأبيض، لهذا اليوم الأسود المتكرر أباً عن جد، مفكراً في ضيقها من العوز ورغبتها الشديدة في التدخين. كان يدرس المكان وطبيعة البائع وجغرافية الدكان، كما كان يفعل مع أصدقائه المثقفين الوجوديين وهم يسرقون بحذق الكتب من مكتبات شارع السراي والمتنبي والسعدون ببغداد. أنتقى دكاناً مزدحماً. رف السجائر كان قريباً من اليد بعيداً عن صاحب المحل المشغول. أندس بين الأجساد العاطة برائحة العرق والتبغ والشاي. وفي غفلة عبأ جيوب معطفه العسكري بأنواع مختلفة من علب السجائر. وسط الشارع الثلجي الغارق بالضباب المتصاعد من الجدران وأسقف البنايات وتلال الثلج عفط ساخراً من نفسه عفطةً مضبوطة وصاح: - طاح حظك من ثوري إلى لص!.

لكنه كان لا يشعر بالذنب، بل بغبطة العبث الممزوجة بخشيةٍ من رد فعلها المنتظر، في تلك اللحظة وهو يدلف إلى الغرفة المعتمة، استعاد مجد أيام كافكا، السكر، حبوب المندركس، سرقة الكتب، العادة السرية، والتلصص على أفخاذ نسوة الجيران من الأسطح والنوافذ وثقوب الأبواب. وجدها تقرفص جوار المدفأة متلفعة بالبطانية العسكرية القديمة مرتجفةً ألقى التحية وأردفت: - ما حصلتنه فد سيجاره؟!.

وقف جوارها، وراح يستخرج العلبة تلو العلبة. يسقطها جوارها على البطانية المفروشة وسط الغرفة. وأثناء ذلك كان يرصد ملامحها المستغربة أول الأمر، وهي تنقل نظراتها بين العلب المتناثرة على البلاط والفراش، ويده وعينيه، منتظرةً فراغه. عَدَّ حتى العاشرة، مالبورو، ونستن، روثمان، سومر، بغداد، ريم. أزاحت البطانية عن كتفيها مطيلةً التحديق فيه، ثم سألته: - ما هذا يا حبيبي؟!.

أشر لها شارحاً بطريقة كوميدية. انخرطت مستغرقةً في ضحكتها المجلجلة القديمة قبل أن تردف:

- يبدو أنني أحببتُ أفضل وأحلى سارق في الدنيا!.

 


7-موجة متقلبة

 

يحدق بعينين خاويتين، نحو أرديتها المتدلية من أعناق العلاقة الخشبية، المنتصبة جوار منضدة الزينة المهجورة. تتراقص ألوانها البهيجة في الضوء الباهت، المتسرب من مصباح الطريق. يحدق شارداً في هذا الترتيب المحسوب، في هذه النظافة المبالغ بها. يتأمل خراب القصة، كل القصة: - ما الحل يا إلهي؟!. أيغادرها هارباً، لكن إلى أين؟، وهل يستطيع بدونها؟، هل يستطيع فراق من تكونت بالأحشاء وسكنتها؟!.

خرابٌ في خرابٍ في خراب.

تدخل البيت قادمةً من عملها، واجمة. تزفر بعنف. تلقي حقيبتها على طاولة المدخل بعنف أيضاً. تلقي تحيتها بامتعاض. تنكمش ملامحها. تهّوي بكفها المفتوحة وجهها، تتمتم مغضنة الوجه:

- شني هذي الريحة؟!.

لم تكن ثمة رائحة، فتحاشياً لهذا المشهد المتكرر، يعمد إلى فتح كل نوافذ وأبواب البيت مدة ساعة قبيل موعد وصولها.

- ما كو كل ريحه!

قالها بنبرة مرتجفة.

- لا، لا، أنت متشبع بها!.

وتهرع مثل ممسوسة فاتحةً النوافذ والأبواب. يظل ساكناً في جلسته على الأريكة السوداء في زاوية الصالة. يتأملها وهي تعّب أنفاساً عميقةً، غير آبهة بطفليهما المحيطين بها، وهما يتشاجران من أجل الفوز بالحديث معها. تلتفت نحوهما صارخةً:

ـ شتردون.. تعبانه.. جننتوني!.

فينسحب الطفلان بذعر ليختبئا في حضنه. تتصرف بهذه الطريقة، في أعقاب كل مشادة تقع بينهما، لشأن يتعلق بمشاكل الأطفال، والوضع الاقتصادي المنهك، أو أي تفصيل صغير أخر. في السرير تتكور في الزاوية ببطانية منفردة وكأنها مسافرة في قطار تخشى الاغتصاب. كان يتأمل تكورها البائس منتظراً لحظة نهوضها في عمق الليل. وصوتها الذي يعود غليظاً في التذمر والضجر، مرددة بصوتٍ تحرص على جعله مسموعاً: - والله قتلتني من ريحة الشرب!.

كانت تنهل من شفتيه. تعتنقه. تشمه شماً من عنقه حتى قدميه. كان يستغرب وقتها؛ كيف لا تتقزز من عطن رائحة قرى الجبال الفقيرة، رائحة الزنازين العطنة، رائحة ملاجئ الجبهة المتربة. كانا يفترسان بعضهما بجنون دون أن يفكرا في الاستحمام. يفتح عينيه متابعاً جسدها العاري تحت ثوب النوم الأحمر الشفاف يغيب خلف الباب الذي يضيق قليلاً.. قليلاً حتى ينغلق، فيجد نفسه ضائعاً في بحرٍ من الظلمات، لا كوة مضيئة في الروح، لا باب، لا قمر.

تتركه كل ليلة وتريده ألا يشرب. تريد أن يصل به الصحو إلى حافة الجنون، كما حصل له قبل فترة. فبعدما أعيته بوجهها الواجم، حاول أن يجد حلاً معقولاً. فطلب منها أن يتكلما بهدوء دون تشنج. رمقته بغضب سائلةً:

- عن ماذا؟

- عن كل شيء في حياتنا!.

في مقهى تركن في الطابق الثاني وسط المدينة. جلس في انتظارها يتأمل عبر الواجهة الزجاجية العريضة، البشر الخائضين في قاع الشارع المكتظ، رؤوس أشجار المقبرة المجاورة، منارة الكنيسة البعيدة، البحر الممتد حتى زرقة السماء الناصعة. يتأمل قصتهما الشائخة، المتأرجحة على حافة القبر، متمنياً بكل دمه، أن يساعد لقاؤهما في إعادة نضارة المشاعر الغاربة. كان ساهياً لحظة قدومها، فلم يشعر بها إلا وهي واقفة جوار الطاولة تلقي التحية بوجه حيادي. جلست، تفصل بينهما طاولة صغيرة، تنظر باستغراب في قدح قهوته، متسائلة عما جعله لا يطلب البيرة كعادته. تحدثا عن الأولاد وكل ما هو مشترك إلى أن قال: - ماذا عنا؟!.

كانت تحدق في عينيه مستطلعةً:

- قل شتريد؟

- شأريد آني؟!. أني ما أريد شيء، إحنه شنريد من بعضنا!.

- ..!.

- ليش تسكتين؟. يعجبك ما وصلنا أليه.

- أنتَ السبب.. بكل هذا!.

- جميل، جميل، تكلمي، أحكي ما عندك حتى أعرف!.

- صرت ما تهتم بيّ. ما تحكي معي مثل ما كنت تفعل. وتتمنى كل يوم أن أصعد أنام حتى تشرب براحتك. صرت تحب الشرب أكثر مني. صرت تضّايقْ وجودي.. كل غروب تأخذ الأطفال وتروح تتمشى بالوقت اللي أرجع به من الشغل. وما ترجع للبيت إلا لما الظلام ينزل. أدخلهم وتروح تتمشى. ولما ترجع أكون أني نعسانة ولازم أنام لأن عندي عمل ثاني يوم.

كان ينصت مطرقاً. لم يلُمها على شيء. لم يقل لها أنها أحالتْ يومه إلى جحيمٍ بنكدها، وإثارتها الشجار لأتفه الأسباب. لم يذّكرها بصراخها الهستيري اليومي بوجه الأطفال.. ووحيدةً. لم يذكرها بدأبه على تسيير شؤون البيت، والأطفال طوال فترة انشغالها في الدراسة، مدة خمسة أعوام، حتى نالت الشهادة. لم يذكرها كيف تركته كل تلك المدة، وهي تبكر إلى المدرسة، لتعود عند الرابعة عصراً، وبعد العشاء تنهمك في تحضير دروسها، حتى ساعة متأخرة. لم يلُمها على تفاصيل صغيرة تنهك الحياة المشتركة، فهدف لقائه بها في المقهى، مغاير تماماً، لصفحة اللوم، ومحاولة إلقاء الذنب على الأخر. كان مقتنعاً بأن ثمة خللاً ما يتحمله الطرفان، ويعزو ذلك إلى طبيعة الحياة الجديدة اللاهثة في مدن أوربا المتحضرة. كيف يشرح وجهة نظره، وطبيعة العلاقة أصبحت شديدة الحساسية، بحيث أصبحت تعامله، معاملة ندٍ وليس شريك حياة. فسحة العاطفة ضاقت، والمشاعر بهتتْ. كان يجهد لاستعادة طراوة تلك الأحاسيس، التي تجعل من الحياة محتملة، ومن المشكلة، أية مشكلة أمراً هيناً في الإمكان تجاوزه. بالعكس تماماً من الوضع الحالي، حيث أن شأناً يومياً شديد التفاهة، كعدم ترتيب البيت، يجعلها تصرخ فاقدة أعصابها. كان يلزم الصمت وهي تسهب في تفاصيل تدور كلها حول الخمرة.. والخمرة .. والخمرة، موهمة نفسها، بأنه لو تركها، فستنحل المشكلة جذرياً.

- ها شو.. ساكتْ؟!.

- أسمعك..أسمعك!.

- أنا أريد أعرف رأيك بكل ما قلته.

- أوافقك بكل ما قلته، لكن لدي سؤال واحد!.

- شنو هو؟

- منذُ أول تعارفنا وطوال عشرين سنة، أنت تعرفين أني أشرب. وتشاركينني بالشرب. ليش في السنين الأخيرة. وبالتحديد هنا صار هو المشكلة. ما تعتقدين أنه أكو أسباب أخرى لازم نحكي بها. قد نكون تغيرنا، مشاعرنا أصابها شيء لأسباب ثانية ستظهر بالحوار؟!.

ردت بلهجة قاطعة:

- أي أسباب ثانية؟! .

- لا أدري، لكن لنحكي بموضوع أعمق؟.

- شنو هو مثلاً!.

- مثلاً ليش صرت أشرب بهذه الطريقة!.

- أسأل نفسك!.

- فكري معي، مو أحنه نعيش سوه. وما يصيب الواحد منا لازم أله علاقة بالأخر!.

- بله، لا تتفلسف، مشكلتنا الشرب فقط، فقط.. فقط!.

- هذا الأمر هين!.

ومن يومها كف عن الشرب. فتوهما معاً أن كل شيء رجع إلى وضعه القديم. أحتدم الفراش في الأسبوع الأول، لكن سرعان ما يبدأ الوهن من جديد، يصيب القسمات والأصابع. وهذه المرة؛ وجد أنه هو نفسه من أصابه الإعياء، فما أن يراها حتى تهجم عليه كل ما فعلته به من إذلالٍ يومي، يبدأ من صياحها الهستيري إلى هجرها الفراش، في الصحو صار يراها بصورة مغايرة، دون هالة الماضي، تحمل كل قسوة الشخصية الأوربية شديدة التعلق، بكل ما هو مادي، من ناحية المال والغريزة. وجدها حريصة على تنظيم حتى مواعيد المضاجعة، التي أصبحت تود ممارستها على مزاجها، وفي الأوقات التي ترغب هي فيها، دون الاعتبار لرغبته. كان مبتهجاً في الأسبوع، لا بل في الشهر الأول، لكنه أحس باحتقارٍ لذاته الخاضعة، دون شرط لسطوتها، مما جعله لاحقاً يقبل نحوها دون رغبةٍ. كان لا يستطيع أن يبدي عدم رغبته تلك، لما يحمله من أرث فحولة شرقي، عاش مراهقته محروماً، يتخيل مجده؛ في القدرة على النكاح حتى الموت. فأدى ذلك إلى هاوية إحباط جديد، جعل من ليل الفراش مريراً، ففي الصعود التدريجي نحو الذروة، وفي منتصف السفح الشاهق. يجد نفسه منهكاً مرتخياً غير قادرٍ على الولوج في الأحشاء الدافئة. عندها يستلقي إلى جانبها مهدوداً يائساً. ومع تكرار الحالة الجديدة صرخت به غاضبة وهي تسقط غير مشبعة في منتصف المسافة: - أذهب إلى الطبيب!.

أدخله العجز في دوامة مزعجة. فهي عندما تعرض عنه مستديرةً، يستطيع إتمام الأمر بنجاح، وعندما ترغب فيه مقبلةً يفشل. ومع إلحاحها ورغبتها التي اتقدت وتوهجت. وجد نفسه وكأنه عاجز عجزاً تاماً. أصبح يشب غضباً من نفسه، لا بل من وجوده وهو يلمح ظلال سخرية تطوف في طرف عينيها. كان غير جريء بما فيه الكفاية، كي يبوح لطبيبه الخاص هذا الأشكال الجديد. ظل يجرب سراً مدى قدرته. وكان يجد نفسه قادراً على الاستمناء دون أي عائق، لكنه عندما يهرع إلى السرير ممتلئاً بالثقة. يجد نفسه بعد محاولات تبدو أول الأمر ناجحة. يرقد في قاعٍ يأسٍ عميق إلى جوار عريها اللاهث الراغب. لم يجد حلاً سوى بالذهاب إلى الطبيب، الذي عندما علم بقدرته على الاستمناء أكدَّ سلامته، لكنه أصر على إجراء فحوصات سريرية أثبتت أن قدرته عالية بالقياس إلى عمره. فقط يحتاج إلى ثقة بالنفس ومزاج نفسي مناسب. أخبرها بالنتيجة، فأحتدم الشجار: - لديك أخرى..

- جرى لعقلك شيء!

- لا.. لا.. ما أحد يقنعني بغير هذا أبدا!

كان يحلف لها أغلظ الأيمان بأنه لم يفكر قط بغيرها. ثم يلزم الصمت والسكينة، فتصرخ:

- ها تسوي نفسك قديس.. ساكت.. يا الله.. ساكتْ

- ..!.

كانت تزداد تصلباً وعناداً فيزداد عجزاً وإحباطاً.

أخذ يتحاشى السرير مفكراً بآلية الإحباط، مستعيداً تفاصيل ما يحدث في السرير، فاكتشف أنه ما إن تبدأ القبل، ويحدث التهيج، حتى يجد نفسه يجرد الأشياء من عمقها، وتاريخها، ومعناها، واجداً بجسدها وبشرتها العارية مجرد جلد امرأة غريبة لا تمت له بصلة.. فيفقد الجسد العاري سحره وألفته، متحولاً إلى ما يشبه لحماً ميتاً، ما يجعله يتأجج غضباً من نفسه، ويحاول جهده إعادة الحيوية من جديد، وهو ينظر إلى عينيها اللامعتين المنتظرتين اللتين تجعلان من العملية شبه مستحيلة.

- هل كانت الخمرة توهج مخيلته ملقيةً عنها كل أوحال الحاضر فيراها في مجدها القديم حينما كانت تتألق من شدة تعلقها به؟!.

- هل الخمرة سبب ديمومة مشاعره بما تثيره من تداعيات تخفف من وطأة قسوتها التي استجدت بوضعها زمن الرخاء والدعة؟!.

استرخى على الأريكة الطويلة بمواجهة نافذة الصالة العريضة، مطمئناً لهذا التفسير، مردداً بخفوت:

- المجد.. المجد لها وللخمرة!.

ثم قام إلى مكتبته، واستخرج قنينة ويسكي كان يخبئها. صَبَّ لنفسه كأساً. أرتشفه جرعةً واحدةً ليرحل في بحرها المحتدم العنيف، وهي تتحمل عناء تلك الأيام العاجة بالقتلِ والموتِ. وتلاحقه من بيتٍ إلى بيتٍ في فترة تسلله من مناطق الثوار سراً، وتخفيه في العاصمة. كانت تجيء كل خميس، حاملة ابنهما الذي بالكاد يعرفه. ويقضيان ليلة، وكأنها ليلة العمر الأخيرة.. إلى أن جاءته في يومٍ واجمة، لتخبره بحملها: - ماذا أقول للناس. وهم يعتقدون أنك مفقود في جبهة الحرب؟!. هل أعلن عن وجودك كونك هارباً؟.. ماذا ستقول السلطة عني وأنا أستلم راتبك الشهري وأرتدي السواد؟!.

وقتها كان عاجزاً. لا يكاد يخرج من البيوت التي تأويه إلا للضرورات. ومع فشل كل محاولاتها في الإجهاض، حصلا على عنوان طبيبة، تقوم بعمليات الإجهاض سراً، مقابل المال. في عيادة طبية تقع في الطابق الرابع تسلل بصحبتها. جلس في غرفة الانتظار، المطلة على ساحة النصر يحدق بالمارة، بمفارز التفتيش المختبئة عند منعطفات الشوارع، بالمساء الحزين والأمكنة التي كان يرتادها طوال فترة الجامعة؛ بارات، مقاه، حدائق، وأرصفة مكتظة لم تتغير. هاهي على مرمى البصر لكنها عصية، وبغتةً أصابه شعور بالعجز التام، وهو يمر خطفاً على تشابك قصته.. من هروبه من الجبهات وقت هجوم الإيرانيين الشهير على شرق البصرة، إلى وجوده المضطرب طوال أشهر ستة بين الثوار في الجبل.. إلى وضعه الحرج، مختفياً في بيت الصديق الذي حل نزيلاً معه، في أخر مرة أُعتقل فيها قبل سنتين. لم يشعر بمرور الوقت. ظل يحملق في رؤوس الأشجار والبشر والمصابيح الساطعة على رؤوس الأعمدة الحديدية المطلية باللون الأبيض، وفي إعلانات المحال التجارية وبين صفوف أشجار الحدائق. يحملق ساهياً عن كل ما يجري حوله، ناسياً حتى سبب وجوده في هذا المكان، وجلوسه خلف زجاج نافذة كبيرة تشرف على ذلك المشهد.. إلى أن خرجت، من باب غرفة الطبيبة المقابلة لجلسته، تتلوى ألماً، وتستند على كتف زوجة صديقه المفزوعة. كانت شاحبة، شحوب من سيغادر الدنيا بعد ساعات. قفز من كرسيه، وأسندها من الجهة الأخرى. حملها على كتفه، في السلم الطويل النازل، حتى حافة الرصيف. وفي سيارة الأجرة لم تكف عن التمسك بكفه، ودفنت وجهها المتكسر ألماً تحت أبطه، واهنة، شاحبة، نازفة رقدت جواره طوال الليل المشحون بالمخاوف. كانت تحتضر وابنهما الصغير لم يكف عن البكاء، والتشبث بها، وكأنه أحس بما فيها. ما أطول ذلك الليل الخانق، وما أبعد ذلك الفجر الذي حلّ أخيراً. ساعدها في ركوب سيارة الأجرة الواقفة بباب البيت. وقَبّلَ شفتيها اليابستين الزرقاوين متوجساً، مرعوباً من فكرة فقدها. في الأسبوع اللاحق، أخبرته بأن النزف لم يتوقف، حتى دخولها المستشفى، وإجراء عملية تنظيف، لبقايا الكائن الذي فتت.

يعود من أسفاره إلى الصالة، والكأس، محتدماً بالماضي وبها صارخاً..

- المجد لك يا حبي.. المجد!.

يسمع حركةً في الطابقِ الأعلى. من المؤكد أنها استيقظت على صراخي. يقول لنفسه، ويسرع في إخفاء الكأس في أمكنة انتقاها جيداً. يغسل فمه، ثم يمضغ ملعقة من النسكافه. يعقبها بضمة من الكرفس. يتأكد من قيامها إلى الحمام. يتسلق السلالم منتشياً. يقبل نحوها متوقداً، وكأنه في زمن لقاءاتهما الأولى. كانت تستغرب هذا التوهج المنبثق بغتة. والإحباط الهابط بغتةً أيضاً. وللخلاص من تلك الحيرة، والاضطراب عمد إلى شراء المزيد من قناني الخمرة وإخفائها كي تساعده على تهيئة الطقس، وشحذه بالرغبة التي أيبسها الصحو، وتفاصيل الحاضر، وما جرى من تحولات في النفس والجسد، في هواء الشمال الإسكندنافي البارد والمختلف.. إلى أن اكتشفت صدفةً، إحدى القناني المخبئة.. لتعود إلى وضع تلك الفتاة المسافرة في القطار، الشادة حول جسدها غطاءً محكماً خشية الاغتصاب، المنزوية في طرف السرير البعيد!.

 


8-غواية

 

بأصابعها الطويلة أوقفت أصابعه المنتفضة الهابطة نحو بابها الجليل:

- كافي!.

تأخرنا، ما تسمع هذا الرفيق يصيّح!.

استسلمت أصابعه لنعومة وحزم أصابعها:

- اصبر.. اصبر!.

ارتديا ملابسهما على مهلٍ، وظهرا من باب الحمام مبتلين. سلكا الممر الصاعد نحو الغرفة. يخوضان في بحر الغسق الهابط كحالمين، غير آبهين بصف مقاتلي الفصيل الذين احتشدوا على الجانب المقابل من الوادي الضيق في انتظار لحظة خروجهما، متناثرين جوار جدار المطبخ، القاعة، على الأسطح وبين الأشجار الشاهقة. يتطلعون متابعين خطاهما بعيون لامعة، حاسدة، متشهية. تحاول سبر تفاصيل ما جرى في عتمة الحمام الذي يعرفون كل ركن فيه، وكأن ما جرى يخلف آثاراً بينةً على الجسد. يفترسون بعيونهم جسديهما من باب الحمام وحتى باب الغرفة، الذي هو عبارة عن بطانية بالية لا تصلح كغطاء، وقتها لم يشعر بالحرج من مخيلة المقاتلين المحرومين، بل بالعكس كان يتمتع بنشوةٍ، متشفياً بعذابِ الوجوهِ المخطوفةِ، المحرومةِ، المتضورةِ. فكيف بها وهي تشهد لحظة وصولها القاعدة، ودخولها الحمام فوراً، ومكوثها معه هذا الوقت الطويل. يتذكر بوضوح وهو مسفوح كخرقةٍ على سرير النوم تحت سماء نافذة إسكندنافية دانية، لمعة وجوه رفاقه، يتصفحها هذه اللحظة وجهاً.. وجهاً، اسماً.. اسما.. رائياً ذلك الذهول المطبق على الملامح العاجزة، والتي تبدو كأنها تحدق بالمستحيل، الماثل في ذلك التكوين المشغول عنهم بهِ. كان يخمن لحظتها ماذا سيُهمَسْ حولهما. سيوصفان بنعوتٍ تهبط بهما إلى الحضيض. لم يهمه وقتها ذلك الشأن مطلقاً، بل كانت نشوته تتضاعف، وهو يتخيلهم في ليل قاعة المنام الغارقة بدخان السجائر، وعلى ضوء الفوانيس الباهت يتهامسون وقسماتهم تنضح حقداً وحسداً.  قبل أن يدلف خلفها مجتازاً عتبة الغرفة التفتَ، وجدهم سادرين في ذهولهم..  سيباتون هذه الليلة متلظين في تباريح الغريزة المكبوتة، التي طالما عذبوه بطفحها الذي يراه في عيونهم المحدقة بجسدها وهو منشغلٌ في تفاصيل اليوم أثناء جمع الحطب، الطبخ، التدريب، الجلوس، الانحناء، في الإقبال والأدبار، في الصعود والنزول، ومحاولاتهم الذليلة في التقرب إليها، والتي تسّر له بها قبيل النوم، فيشبُ ولا ينطفئ إلا في سعير جسدها المجنون، حيث للمضاجعة معنى مختلف وطعم أخر.. جديد في كل ليلة. الولوج القلق في غمرة الأحشاء الدافئة يكون مصحوباً بنشوة كنشوة طاغية يحس أنه ملك العالم. يستحيل إلى كائنٍ أسطوري في حمأة العناق والتجلي.. تموزي وعشتاره وسط بحر الفحولة الطافح بين رجال العصابات.. عشتار العراقية التي كلما أيقن من شدة جنونها بهِ يتضاعف خوفه وتوجسه.. فمن يضمن عدم انفلات هذا التكوين الأنثوي الفريد، المانح والمدلهة بفكرة عدالة مستحيلة.. من يضمن عدم انفلاتها من أسرِ ذاته الضعيفة. كان هشا يحاصره السؤال: - هل هي متعلقةً بتكوين تراه بيّ يلخص حلمها في الخصب واللذة والخير والعدل.. أم بيَّ بكل ما أنا عليه؟!.

وقتها لم يجد جواباً!.

في صمت سريره الأخرس، يستعيد شعور التشفي برفاقه.

- هل كنتُ لحظة خروجنا من الحمام لابساً روح تموزي المتباهي وهو يفوز دون كل العشاق بعشتار التي هبطت من القمة الثلجية قبل ساعة؟!.

- هل كنتُ لحظتها ذلك الثور البشري المخلوق للنكاح، المبتهج غريزياً، المتباهي أمام أفراد جنسه المتناثرين على السفح الصغير المقابل؟!.

- هل كنتُ تافهاً، لا أختلف عن أي رذيل، رذالة من يشعر بالدونية وهو يتجاهل غيرته، متصنعاً الغفلة والود لبشرٍ يغضب منهم بشدة في أعماقه، لا بل يحقد عليهم حد القتل؟!..

- هل كنت في تلك اللحظة أفرغ حقد سنتين في دقيقتين هما المسافة الفاصلة بين عتبة الحمام وعتبة الغرفة؟.. لا أدري.. لا أدري!.

تلم بأنحائه غبطة تلك الأيام، فيبتسم رائياً انسدال ستارة الغرفة البالية، وحضنها من الخلف.. غريق يتشبث بخشبةٍ وسط محيط. مرّغَ جسده بجسدها في سورة جنون. في غمرة ضوء الفانوس الشاحب قبّلها من باطن قدميها الصغيرتين الناعمتين العاريتين، اللتين ظلتا على سحرهما إلى ما بعد الأربعين.. فكان يهبط نحوهما أيام الصلح الشحيحة، التي يشب فيها مجد الفراش من جديد.. أيام تمر كالبرقِ، ينهل من مائها المبذول الجاري، غافلاً عن تفاصيل المنفى.. يفرك كل مسامةٍ في جسدها الفاتن.. يوقظ مناحيه التي أخملتها ليالي الخصام. مردداً بخفوت شديد لنفسه: - يا إلهي.. يا إلهي!.

يمسّح جبهته بالبشرةِ الناصعةِ، يبتعد مليماً. يلمس الأظافر، ظاهر القدم، باطنها بأطراف أجفانه. يسكره هبوبها المخدر. يعتنق قدميها المستسلمتين الراغبتين مستعيداً أول عناق في ليل سطح بيتهم القديم عندما كانت صبية بنت السابعة عشرة. يعتنق الماضي، ألق اللحظة البارقة الحية في موات ليالي الشمال الإسكندنافي الباردة. يتلبث في عناق قدميها طويلاً. يحس أنها تستغرب ذلك العناق، الذي أصبح مبهماً عندما تقارنه، بتفاصيل المشادات، والعراك الصامت في مجرى اليوم. يتشبث في نحت القدم وكأنه يريد أن يرصعها في روحه. يعجنها في أحشائه. في التشبث ذاك يحاول طرد وجهها المتجهم الذي سيطالعه في الصباح.  وجهها الذي يراه ذائباً في الآهات.. فيحبو فوق جسدها صاعداً من تدوير القدمين إلى بطة الساقين المكورتين، إلى متانة الفخذين السمراوين النابضين، المستديرين، المهلكين. تبطئ قسماته لصق طراوتهما: - سبحان خلقك!.

يهتف في أعماقه على نفس السرير الذي يتضور برماده وحيداً هذه الليلة، وهو يتسمع صدى ضحكاتها الموجعة، المنتشرة في الصمت والليل. ينحدر من قباب الفخذين نحو شق الكون. ينحدر بشفتيه العطشى. ينحدر نحو نبع الكون بعد أن كان مسدوداً بصدها. تائهٌ في صحراء وقع على فراتٍ عذبٍ.. يرتشف من حلاوته دون مذلةٍ.. دون سؤال. في العتمة يتبدد، في تيه اللذة والهذيان، عارفاً بتلاشي وهج اللحظات اللذيذة تحت وطأة الصباح والتفاصيل. ففي كل مرة يشعر وكأنها نادمة على استسلامها في الليلة السابقة لطبيعة الأنثى، فتكون أكثر توتراً وعصبية،  فيرتشف.. ويرتشف.. منتهزاً احتدام رغبتهما، ناسيا يومهما النكد، فتحلّ فيه وتتلاشى في طرف شفتيه الراضعتين من ذلك الشق الإلهي الهاجع بين صلابة العمودين المنفرجين المستسلمين لذراعيه الملتفتين حولهما. يتناثر في النعومة الفائرة.. يتحسسها بطرف لسانه.. يذوب..

- كيف يطيل تلك اللحظة البرق في ليل خريف العمر؟!.

يدور ملتفاً حول ذلك النتوء الصغير المتوتر.. تدور الروح.. يدور العمر حول جبل العسل المتأوه، فيأخذه إلى حافة الغياب.. يمتصه ثقبها المطلق، فيضيع مثل نجم بلعه ثقبٌ أسود من ثقوب حافات الكون.

- أنا منذُ البدء.. من ليل السطح فقدتُ مداري في كتلتها المشعة!.

تنتشله أصابعها الناعمة. تتشبث في شعره. تحاول سحبه إلى صدرها.

- أي تجلٍ إلهي في تلك اللحظة!..

قال لنفسه ذلك، وهو يستعيد، ملمس أصابعها على جسده الذاوي في غربته على فراش الزوجية. أصابعها التي كانت تتشبث برأسه النابت في وسطها، هي نفس الأصابع الباردة الميتة إلى جواره في ليل خريف الرحلة.. نفس الأصابع الحانية المتشبثة، حول عنقه، وهما يستلقيان، تحت ضوء فانوس شاحب، يوم عودتها من غيابٍ، امتد إلى نصف سنة.. الأصابع نفسها تتشبث أحيانا به في سرير الرمل أيام الصلح؛ لحظة نادرة، مباغتة، سرعان ما تضيع. علمته التجربة كيف يجعل من ذلك التجلي المباغت، واحة في هجير يومه الإسكندنافي القاحل: - كيف السبيل إلى مجد تلك الأيام يا روحي؟!.

ينتفض قائماً من السرير. يشعل الضوء الأحمر الخافت. يدور كمذبوحٍ حولَ نفسه في فسحة الغرفة الضيقة. يردد:

- ماذا يا إلهي.. ماذا؟!.

يصبّ كأساً من الروم. يرتشفه دفعةً واحدة. يصب كأساً أخر. يضعه على منضدة صغيرة تقف بين حافة السرير والجدار. منذُ هجرها النهائي غرفة النوم راح يعبّ الخمرة أما فيها أو خارج البيت. يسترخي قليلاً. يعاود الجلوس على السرير تحت النافذة بعد أن يطفئ الضوء. يحملق في البدر الذي يظهر تارة من بين كتل الغيوم المسرعة ويغيب. يحدق في قمره الآفل في تلك المناحي الجبلية الوعرة البعيدة، قمره المطفأ السادر في ضحكه بالطابق الأسفل: - كيف السبيل إليه؟!.

يستلقي على ظهره، مخلقاً قامتها الهيفاء. يعتنقها. يتقلبان على السرير الحجري الذي بناه أثناء غيابها. يسقطان على الأرض المفروشة بالبطانيات العسكرية القديمة، مغمورين بضوء الفانوس الراقص. يراها من زوايا مختلفة، فتارةً تأتلق ملامحها المخضلة برجفة الضوء الناري. وفي أخرى تعتم عندما تستدير ويصبح الضوء خلفها. يتبادلان كلمات مبهمة، هذيان مشترك في لجة الاحتدام المتجدد بين الفينة والأخرى. فما قيمة الكلام!.. والأعضاء المتماسة، المتلاصقة تنطق بعميق الآهات، لا تهدأ لحظة. يجردها من الرداء العسكري المبتل الأطراف. يحملها عارية ويضعها على السرير المرتفع مقدار خمس أقدام عن الأرض. يلصق أذنه اليمنى على منخفض البطن. ينصت لضجيج أحشائها. يعتدل محدقاً في تكوينها المبهر، تضاريسها العارية، الراجفة تحت ضوء الفانوس، تحت أجفانه المختلجة، تحت نبضه المضطرب. تتمتم. تشرع في الكلام، يهمس: - أش.. أش!.

بخفوت شديد، يبحر في عينيها الواسعتين البنيتين. تستسلم لذراعيه اللتين تقلبانها، فيُدفَن وجهها تحت كثافة شعرها الأسود الطويل. تستسلم لأصابعه وهي تزيح الخصلات مظهرة جانب الوجه نحوه:

- يا لكمال الخلق!.

تستسلم للصمت، لعينيه المذهولتين بتضاريسها وهي تستلقي على بطنها. يحدق.. ويحدق.. ويحدق وروحه ترفّ على الموج العاري صاعدةً هابطةً.. ضائعةً في أفق الجسد. ينزلق على الانحدار، المهاوي، الشقوق، الربى، والقمم. يسقط في السواد الفاحم، الذي انسدل ثانية، ليخفي نصف التقاطيع المخدّرة، المنصاعة لرغبته في التحديق. الرغبة التي أدركتها باكراً، بعد لقاءين منفردين في غرفته المعتمة، وسطح دراهم في مساء الجنوب الحار. يهبط في باطن عميق، في الغمر، في نفر، في أور، في معبد عشتار العراقية العارية، المعانقة بسكونها النابض دكة وجده الحجرية المعدة لتلك اللحظة. دكة السرير المكتظ بأنفاس أشواقه المبرحة، الشاهد على تضوره الليلي في غيابها، الذي كاد يلقيه في الجنون، ووجه ذلك الرفيق الطاعن في السن، الطيب، العارف، الذي صرخ في وجهه حينما عاد دونها إلى الموقع، وتركها وحيدة في ذلك الموقع البعيد: - ليش.. ليش عفتها وحدها وهي مريضة، ليش؟!.

ظل يحدق بقسمات الشيخ المغضنة مذهولاً، غير مدرك سرّ غضب ذلك الرجل الذي قضى عمره في قيادة الحزب، أجاب بصوت واهن:

- أمروني بالعودة!.

- خوفوك.. ماذا يفعلون لك؟!.

أدرك مدى سذاجة تقديره والشيخ يكمل:

- أنت ما تعرف البشر وقت الحرب.. الرفاق محرومون وزوجتك حلوة واجتماعية.

كانا يقفان أمام غرفته:

- أني ما راضي على تركك لها، راح تتعب هواي!

اكتفى الشيخ بقوله هذا بالرغم من أنه كان ينتظر سماع المزيد. ظل يحدق في عمق عينيه المكدودتين من عناء العمر حتى قرأ ما خشي الإفصاح عنه من شدة الأسف المرسوم فيهما. وقتها ظل يهيم وقت الراحة في غابة السفح، ملتهباً بالهواجس:

- ماذا أفعل لو أخذها رجلٌ أخر!. أو ماتت ودفنت في الأنحاء البعيدة، ماذا أفعل يا إلهي؟.

يشغل نفسه منذ بكرة الصباح حتى الظهيرة بقطع الأخشاب. يقطع الأشجار الضخمة. ينهك. يستكين قليلاً جالساً على ساق شجرة، يحتدم بغتةً بما كان في عيني ذلك الشيخ العارف من أسف، فيهب راكضاً مثل مجنون نحو أقرب شجرة بلوط، ينهال على ساقها الصلد بيديه العاريتين صارخاً: - لا.. لا..لالالالالالالالا..

يضرب.. ويضرب.. ويضرب إلى أن يهبط على روحه السلام.

.. هاهي عارية مضاء جسدها بالضوء الراجف. ها هو يتحقق من وجودها الفيزيقي مرة أخرى. وبغتةً تتدفق دموعه. يحاول بعناء كبح النشيج الوشيك. يتماسك جامداً. يتوتر، يتقلص، ثم ينفجر بنشيج مخنوق. ينتفض الجلال الساكن، فيستلقي الشعر المجنون على عري الكتفين. تنهض جسدها، فيواجهه نهداها الصلبان، المنتفضان بحلمتيهما المتوترتين. يفقد تماسكه، فينهمر ببكاءٍ جارفٍ مثل طفل، مثل ليلة زواجهما في ذلك الفندق الوثير: - أش جرى لك يا عمري؟!.

يمعن في البكاء. تلف ذراعيها حول عنقه. تأخذه إلى حضنها الدافئ مرددةً:

- روحي فدوه إلك، ليش تبكي يا عيوني وقلبي وعمري!.

من أين له الهدوء في عواصف الروح والمخاوف التي مرّتْ والقادمة؟!.

- أسكت حبي، هذي أني قربك، ليش البكي يا روحي؟!

تفرد خصلات شعره بيدٍ، وتكفكف دمعه المتصبب بيدٍ. يناضل كي يستطيع الكلام، لكن كيف الوصول إلى العقل، بحضرة عشتار العراقية عاريةً، بعد فراق أوصله إلى حافة اليأس من عودتها؟!. كيف يصل ساحل الكلام النائي في ذلك الجيشان الهاز كيانه الهزيل؟!. كيف يا رب العتمة والنور؟!.. وأنت تلعب به في المحن وتجعله يضطر إلى فراقها لفترات طوال؛ مرة في أقبية الجحيم، ومرة في جبهات الجحيم، وأخرى في ظروف التخفي، وهذه المرة بين رجال العصابات.

- كيف يصل إلى ناصية الكلام؟!.. وما قيمته؟!

ومثل طفل يهدأ رويداً.. رويداً مقترباً بشفتيه من تدوير الحلمة الداكنة.

سيظل بعد أكثر من عشرة أعوام، يعيش ذلك المشهد في ليل إسكندنافيا الطويل، عندما ينحسر الغطاء عن عريها، الذي نضج، فاكتمل معناه، وهو تخوض في مطلع عقدها الرابع. سيحدق بذلك الذهول القديم، العاصف، المخرّسْ في غرفة الفندق الوثيرة وفي غرفة الجبل. سيحدق تحديق مسكين هذه المرة.. تحديق تائه في صحراء. ظمآن والماءُ مبذولٌ جواره، لكنه بعيد مثل سراب. سيبكي بدمعٍ من دم بصمت... سيتجلد بعناء حيث سيفسر البكاء في هذا الموضع ضعفاً. سيقاوم بانسلاله من السرير في باطن الليالي وأخرها.. إلى الشارع والبرد، إلى الفراغ والوحشة وعتم الطرقات الزراعية.. سيصاحب صرير الجنادب.. عواء ابن آوى وهسيس كائنات الليل. سيتيه حتى تباشير الضوء، فيجد نفسه في غابة بعيدة حيناً، على ساحل البحر، في شوارع مدينة تبعد عشرات الكيلومترات عن مكان سكنه. سيهب في النهار هارباً من نفسه، من النكد اليومي، من عري الجسد الليلي الملاصق المستحيل، من شعور موحشٍ بالوحدة، سيلقي نفسه في الزحمة.. سيجلس لساعات على مصطبة في باحة محطة قطارات كوبنهاكن الرئيسية يحملق بشرود بوجه النسوة المارات. سيحتسي البيرة الرخيصة في بارات الصباح المكتظة بالمدمنين، في الحدائق، في الشوارع الخلفية. سيسكر ويغفو مراراً على مصاطب خشبية تطل على قنواتها المائية. سيدمن زيارة متحف تاريخي. سيدمن منحوتة رومانية ترقد على دكة واطئة بشكلٍ جانبي. سيخلد إزاءها ساعات طوال متأملا ًحتى يستقيم عريها القديم في روح الحجر، في صمت القبو الفسيح الخالي. سيمد أصابعه المرتجفة نفس رجفتها في ضوء الفانوس الشاحب. سينحب نحيباً مريرا. سيعاود المنحوتة الحجرية مرتين في الأسبوع.

ستتصرف لاحقاً بشكلٍ مختلف، مدركة لا جدوى الغواية الليلية.

لم تدرك؛ أن تكوره المذعور في طرف السرير، والانسلال بعد خلودها إلى النوم، ليس إعراضاً، أو تغيراً في سلوكه، بل هرباً من ضعفه في مواجهة سطوة جسدها. ستجعل من عدم عثورها عليه حينما تستيقظ سبباً ستتكئ عليها في حوارات لاحقة، حوارات هي المدخل الأعقد لالتباس وضعهم البشري.

 


9-لستُ نبياً

 

في إنصاته الذليل إلى الرنة المثيرة القادمة من بئر السلم الخشبي، في شعوره بدونية وضعه البشري وهو يسترق السمع قبل قليل إلى مكالمتها الهاتفية، وجدَ نفسه يمعن في تأمل معنى الحب، شاغل البشرية الذي ما انفكت تلهث خلف خاطره في الحكاية والواقع، في المخيلة والأحلام، في القصص والروايات، في الأشعار، الأفلام، في الحرب والسلام، في كل الأوقات. لهاثٌ ليس له ابتداء ولا انتهاء!..

- ما الحب؟!

يسقط في فراغ السؤال:

- ما سر تعلقي الذي لا هوادة ولا هجعة فيه؟.

- أيكون مجرد حب جنسي بالمفهوم الجسدي الصريح، أم أن الأمر غير ذلك؟

لكن العلاقات الجسدية الطويلة تخلف في الغالب مللاً فرط التكرار، والأمر مختلف معها،  فتقدم العمر ومرور الأيام لم يفعلا غير تأجيج الرغبة فيها.

- هل كان تعلقه مجرد تعويض لحرمان مراهقة في بيئتنا صارمة التقاليد؟.

يسأل نفسه بين الحين كلما فكر بانتشالها من حضيض المذلة.

كان يصرخ في نفسه وحيداً، عقب كل حوارٍ عويص وصدٍ:

- كن رجلاً، وغادر البيت دون رجعه!.

لكنه في الصباح ينسى، ليمارس تفاصيل يومه وكأن شيئاً لم يحدث، ويتجدد الصراخ وَحث النفس على الأقدام على ترك كل شيء بعد كل مشادة.

كان يفكر عميقاً، بما يجعلهما شديدي التحسس، لا يتحملان قول الآخر بالرغم من تفاهة الأشياء التي يخوضان فيها. حتى أيقن بأن الأمر ليس متعلقاً بالتفاصيل بحد ذاتها لكنه متعلقٌ بالذات البشرية النازعة إلى السطوة والسيطرة. من طرفه لم يحاول يوماً فرض أمر ما عليها، لكن هنا في ظروف الاستقرار، وبعد أن سلكت سبيلها في العمل، وانطوى هو في عزلته، عاجزاً، متقاعداً، سعتْ إلى توكيد سطوتها، وتنفيذ كل ما تريده وما عليه سوى التنفيذ الأعمى. حينما تجده هادئاً متمسكاً برأيه تجعل البيت جحيماً، بدءاً من صراخها  بوجه الأطفال، ومروراً بوجوم وجهها الذي يزرّق، وانتهاءً بالتكورِ في طرف السرير ببطانية منفردة. كانَ في هيامه وسط الغابة والحقول، وعلى ساحل البحر يَسخر من دفينِ كيانها المخفي الذي ظهر، فينطلق في ضحكةٍ هستيريةٍ، ويتكلم بما يشبه الصراخ: - مجنونة.. مجنونة.. لا البيت ولا المدرسة، لا الجيش ولا الشرطة بزنازينها ولا حزب السلطة ولا حزبها اليساري روضني.. مجنونة.. مجنونة!.

ثم يلتفت إلى نفسه وكأنه يحدث شخصاً:

- وأنت يا هذا متى تكون شجاعاً وتقول وداعاً؟!.

يحتدم غضباً من وضوح هذه الجملة المنطوية على حلٍ جذريٍ، لكنه عندما يتخّيل وضعه بدونها يسقط بغتةً في هوةٍ مظلمةٍ لا قرار لها، فيصرخ:

- جبان.. تفو.. تفو.. جبان!.

ويرش في الهواء رذاذ البصاق، متذكراً ظلام ظاهر مدينته البعيدة وحفلته الصاخبة بصحبة صديقه الشاعر، لكنه كان وقتذاك يبصق على العالم لا على ذاته.

- هل أعادتني الدنيا إلى رعب طفولتي الحزينة؟

- هل تشبثي المجنون بها.. خلاصٌ من المحيطِ والعالمِ؟

- هل الابتعاد عنها يعني الموت ببعديه المعنوي والفيزيقي؟

- لا أدري.. لا أدري!.

اشتكى لصديقٍ قديمٍ، فأشار عليه بتغيير حياته كما فعل هو عدة مرات ومع نساء شتى، ثم إن هذا الأمر طبيعي جداً هنا في أوربا قال له ذلك، ثم أضاف:

- أتعلم أنني رأيتُ تحقيقاً تلفزيونياً أوضح أن واحداً من بين كل ثلاثة أوربيين يعيش وحيداً.  يخرجون مساء كل نهاية أسبوع رجالاً ونساءً بحثاً عن أخر سواء لنسج علاقة أو لقضاء ليلة ممتعة فحسب.. فما بالك محزون من قصتك الخربة أصلاً!.

لم يرق له كلام الصديق، فهو داعر منذُ البدء، اعتاد التنقل بين النساء، ويردد دوماً؛ أن لكل جسدٍ رائحته وطعمه المختلف. ولم يسعَ إلى علاقةٍ مستقرةٍ. أما هو فقد كان على العكس تماماً يتعلق بواحدة جميلة دون الأخريات، عارضاً عن عشرات الفتيات اللواتي يراودنه، مكتفياً بتلك التي يكتب لها الرسائل وينتظرها. وكان ينتحب عندما يكتشف أنها متعلقة بغيره، أو تُجبَر على الزواجِ، أو تتركهُ دون سببٍ.

في مقهى بالطابق الثاني وسط المدينة أحس لأول مرةٍ أن في كلامها تهديداً مبطناً بالافتراقِ ، كانت تعدد شروطاً محددة لاستواء الوضع بينهما، لتختمها بسؤال:

- لماذا تخرب حياتنا؟

لحظتها شعر بفداحة المسافة الفاصلة بينهما. صَمَتَ طويلاً يقلّب شروطها التفصيلية المتعلقة بتقنين حياته والتي لا يستطيع أن يكون هو إذا قبلها. إذ سيتحول إلى مجرد ممثلٍ في مسرح، لكنه دائم دون راحه ولا عودة إلى شخصه الأول:

- أي معنى سخيف لحياتي.. وأي تفاهة في خريف العمر!.

قال لنفسه ذلك مشيحاً بوجهه عنها صوب منارة الكنيسة البعيدة، رائياً عريهما الأول في غرفته المعتمة حينما كان يجدها حائرة لا تشبع من الضم والتقبيل والكلام والتحديق الجريء بقسماته الحزينة. قال لها:

- ألا تذكرين يا عزيزتي أول لقاء بغرفتي؟!.

- لا!.

- قلتُ لك "لست نبياً" ولا مناضلاً.. ولا حتى إنسان سوي بالمفهوم الاجتماعي، لدي علل ستكتشفينها في المستقبل، فقلتِ، وماذا يعني ذلك؟. قلت يعني تقبليني كما أنا. وقتها ما قلتِ نعم، بل سألتِنني: أتشك بذلك؟.. ثم همستِ بأذني: أنت حلمي بكل ما فيكَ!.

- كان ذلك زمناً. أختلف الأمر الآن!.

- ما الذي أختلف؟!.

- الحياة.. الحياة.. يبدو أنك لا تريد أن ترى!.

- الحياة اختلفت حقاً، لكن أنا وأنتِ!.

- ...

حاصرتهُ بصمتها. حوصِرَ بمنطق الكلام، فلم يجد منقذاً، فهتفَ بضعفٍ:

- أحبك.. معنى مطلق!.

وَشَخَص نحو عينيها مباشرة، وجد السخرية تطوف فيهما.

- تسخرين من كلامي، لكن أسمعي أحبك حرة، لا أبغي سوى لذة قربك، ومها حدث بيننا من جفوة ومشاكل تافهة فما زلت ذلك المحب الغرّ الذي وجدتيه على سطحِ بيتنا لا يجرؤ على الدنو منك في أول لقاء!.

- ..

- لماذا تصمتين؟.. أعبدك، لكن بكرامة.. أحبك بكرامة!.

- لا تحب مني إلا جسدي!.

احتدم في كرسيه وسط المقهى وهو يشعر أنها أصبحت في كون ناءٍ، فسقط من تلك الحافة العمياء إلى لحظة طفولته الشاردة وهو ينزوي في فيء جدار، ظل نخله، باحة مسجد.. حينما كان يشعر بأن كل شيء ضده. تأملها بصمت. هاهي بكل بهاء امرأة محبة تصل ساحل الأربعين تحاول فرض شروط لم تفكر بها مطلقاً أوقات المغامرة والتشرد، بل بالعكس كانت مثل الريح. تبغي الحلم دون قياس، ما شجعه على البوح لها بتفاصيل كان من المستحيل أن يبوح بها لأي كائن أخر، ثم قال كلاماً قبل نطقه يعرف أنه ورطه: - أنت لا تدركين معنى كلامي، أنتِ لا تدركين، لستُ فاجراً، لستُ حيواناً كما تزعمين، ولن ا أقربك أبداً إلا عند رغبتك بيّ!

سحقته بعينيها الساخرتين وهي تنهض من كرسيها. لحظتها قرر قطع عضوه دون ذل جسدها المهدد غير آخذ في الحسبان عناء الليالي الموحشة، وتأريخ لحمة الجسدين اللذين كانا يتواطأن على الرغم من خلافات النهار. على درجات سلالم المقهى لحق بها قائلاً:

- بعد عشرين عاماً.. تسيئين فهمي؟!.

- ..

أحتد لصمتها صارخاً:

- ولعي المجنون بجسدك.. ليس ضعفاً بل محبة!.

- أخفض صوتك.. فضحتنا!.

قالتها وهي تنفصل عن رصيف الشارع مضيفةً:

- مليون مرة سمعت هذه الأسطوانة المشروخة!.

وقطعت الشارع المكتظ. لبث بمكانه يرقب بعينين منكسرتين طولها الممشوق ينتفض في مشيته العسكرية. يتأمل قربها الداني ونيلها المستحيل. لم تلتفت:

- كلب.. كلب أنت.. كلب.. كلب أنتَ!

صرخ بصوت أفزع المارة الذين ابتعدوا عنه غير فاهمين اللغة التي يتحدث بها. حدق نحوهم وهم يبتعدون، ثم ضحك من نفسه قائلاً:

- ها هي  تأرجحني على حافة الجنون. صرت أصرخ وسط الناس، ثم كم أنا سخيف وضعيف. كيف أقول لها بأني لن أقربك إلا حينما ترغبين. أي إلغاء للذات هذا،  وأنا.. أوقات رغباتي.. مشاعري.. أيا كلب صورت نفسك لها مجرد أير منتصب وتحت الطلب، لم تفعل سوى توكيد كلامها عن حب جسدها، يا حمار.. يا حمار.. يا حمار!.

عندما تمالك نفسه أمام المقهى حدق عميقاً في معناه الهش:

- هل أخطأت بالتعلق بامرأة واحدة؟!.

كما يردد صديقي زير النساء. وإذا كنتُ حقاً فقد ضاع العمر بها!.

كاد أن يتهاوى إعياءً. فتلفت حواليه باحثاً عن شيء يسنده. على يمينه ثمة مصطبة يجلس عليها متشرد يحتسي البيرة من فم القنينة. أقترب منها وتهالك إلى جواره غير عابئ بأنظار المارة. كان المتشرد يرحب به بضجيجٍ. رائحته تنتشر مسافة أمتار، خليط من رائحة زريبة حيوانات ومبولة وعطن جلدٍ بشري. كان يحس بانحطاط تام وهو ينصت بشرود لثرثرة المتشرد الذي كان يتحدث عن فضل الخمرة وغباء البشر. أنتبه إلى وجهه القريب، إلى الزحام، إلى المساء وهو يهبط. قام من المصطبة إلى محل قريب. أشترى قناني بيرة. أنحدر نحو الساحل يرتشف بين الحين والحين من فم القنينة منتشياً، مقلبا نصيحة صديقه بالخروج إلى البارات في العطلة الأسبوعية، للتخفيف قليلاً من أعباء قصته، وعن الواحدة من كل ثلاث تشعر بالوحدة وتخرج بحثاً عن أنيس. كان البحر ساكناً وأضواء الميناء لا تضيء إلا حافات ممرات المشاة الضيقة الممتدة حتى الجسور الخشبية الذاهبة عميقاً في المياه. على جانبها احتشدت مراكب الصيادين المطفأة الأنوار. الميناء خاوٍ إلا من أزواج عشاق رومانسيين يتبادلون القبل جوار الماء وتحت قناديل الأعمدة القصيرة. كان التحديق صوب الأجساد المتلاصقة يزيد من وحشته، فطالما حلم بمثل هذه الأمكنة بصحبتها التي تعّسرت وعادت شبه مستحيلة. لم يزل طفلاً.. لم يزل مراهقاً بها: - هل بات حباً من طرفٍ واحد؟!.

وأنفلت ضاحكاً من حاله وهو يتذكر تعلقه طوال سبع سنوات ببنت الجيران؛ صاحبة العيون الخضر التي كانت تحب ضابطا طياراً.. وبكائه الصاخب وقت انتقالهم إلى مدينة أخرى.

- ما أفتن تلك الأيام!.

صاح جملته، وأفرغ القنينة الأخيرة في جوفه. ورويداً.. رويداً غمرته نشوة السكر الخفيف، وأفردته عن لجة التفاصيل المضنية، لتفضي به إلى لحظة شبيهة بتلك اللحظة التي يفرغ فيها مع صديقه الشاعر من حفلة شتم الدنيا والبصاق عليها، وهما يعودان من عتمة الخلاء إلى أضواء المدينة. وقتها كان يعّب أنفاسه عميقاً مفكراً في كل البنات اللواتي تعلق بهن، وبكى لأجلهن.. كان يعاملهن بشجن بالرغم من قسوتهن، وكان مستعداً لتقبيل أقدامهن والصلاة تحتها لو فتحن أبواب قلوبهنَّ.

 لو تقبل.. لهبط من جديد نحو قدميها، وصلى بطقسٍ ذليلٍ،  لكن حتى هذا الطقس احترق بدوره، إذ سقط مرات مكوماً قرب قدميها وهو سكران وقدم طقوس التقبيل والهذيان، وبدلاً من استعادة مجد أيام الغرام الأولى باتت تنظر إليه وكأنه مجرد عبدٍ طوع البنان. في يومٍ مثل هذا وبعد حوارٍ مشابه لحوار اليوم. عاد في ساعة متأخرةٍ، فوجدها قد غادرت غرفة النوم لتنام بين سريري طفليهما على الأرض. لم يستطع، فتسلل إلى رقدتها مندساً جوارها تحت الغطاء. عندما دبت أصابعه في أنحائها الساخنة. انتفضت مبتعدةً هامسةً: - قلت لك لا تقربني!

فانسحب مثل طفلٍ مكسور الخاطر.

 


10-ماذا أفعل؟!.

 

يبرك خائراً في بركة السرير، ضائعاً في دوامة القصة. يحاول إيجاد ما يفسر وضعه الصعب.. يستميت استماتة غريق في يمٍ. يتشبث مستنجداً من غور الماء، بذراته العصية، شأن جسدها القريب.. المستحيل.

- ما الحب.. يا رب المحبة؟!.

- أيكون ليس غير وهمٍ.. يصبغه المحب مثل غشاوة على كيان المحبوب؟!. هدفٌ محال؟!.

- سراب.. سيظل البشر يلهثون في الجري خلف بريقه المستحيل!.

- وحدهم السذج مثلي يعتقدون بتحققه في كيان المحبوب الواقعي!.

ارتسمت أمامه بوضوح؛ لحظة تشبث أصابعها الناحلة بكفه، وهما يخترقان الحدود دافعين الحرس التركي، وسط جموع القرويين الأكراد، عند ظهور أول جندي عراقي من خلف القمة المطلة على المعبر الضيق. لم يفلت يدها طوال المسافة الممتدة إلى أكثر من خمسة كيلومترات. كان الذعر يرسم الوجوه والأجساد وصراخ النسوة والأطفال الذين ظلوا بانتظار قرار السماح لهم بالدخول ثلاثة أيام بلياليها الباردة وجوعها. كان يشعر بالغبطةِ بعد أن تركتهم مفرزة الرفاق المتجهة نحو المثلث الإيراني العراقي التركي، يحملق في وجهها الشاحب، المطلي بوهج موقد النار الذي أعدوه على عجل، وهي تسأله لاهثة: - ماذا سيصير بنا؟!.

كان لا يدري، بل غير مهتمٍ أصلاً. بالعكس كان سعيداً في أعماقه لخلاصه من ورطة السلاح، وذلك الإجبار المتكرر على الخروج بمهام قتالية.. مضاف إلى هاجس فقدانها الوشيك. كان رابط الجأش، مقدراً وضعهما وسط هذه الجموع المؤلفة التي لابد أن يُسْمَحْ لها بالدخول ولو في أخر ثانية، وإلا سوف يسحقها الجيش العراقي العائد لتوه من جبهة الحرب مع إيران: - سنعبر الحدود!

- وإذا لم يسمح الأتراك!

كان منتشياً وهي تنتظر كلامه وكأن الأمر بيده:

- سنعبر.. سنعبر.. لا تقلقي!.

ماسكة بكفه وكأنها عروة الدنيا وسط موج البشر المفزوع. كان يحدق مطمئناً في وجهها المدهش المرتاع المتألم لصراخ الأطفال والنسوة، أول مرة يحسها تتمنى الغور في أحشائه، الولوغ فيه، حتى شارف الذروة حينما سحبته متوقفة، وأشارت نحو طفلٍ يصرخ متقلباً على المنحدر الصخري جنب الطريق، تبين لاحقا أنه طفل ضائع سقط من ذراع أمه المرعوبة الراكضة. ناضل ضد تيار الحشد المندفع. وصل حافة الطريق. أنحدر نحوه ولما تزل تطبق على كفه. ظلت على إطباقها وهي تلف بذراعها الثانية الطفل الباكي!.

- أليس الحب تلك اللحظة البارقة؟!.

- هل تتذكر مثل هذه اللحظات؟..

- هل قدر الحب أن يكون في زمن العواصف، وفي أتون المخاطر واضطراب الأمكنة المهددة بشبح الموت؟!.. أم أنه وهمٌ لم يدركه سوى المتصوفة الذائبين في خيال المحبوب كل الوقت؟!.

هو الأخر عاش لحظة الخطف البهية، وأصابعها تتشبث بكفه في ضجة الصراخ والعويل، في غرفة الطين وهو يتملى بذهول عريها المسفوح، على سرير حجري مغبر، بعد أن غيبها الثلج والمسافات قرابة نصف عام، يتملى عريها المسفوح على سرير ليلة العرس، غافية، غارقة بالورد والبخور في غرفة الفندق.

هو الأخر كان لا يبغي من السكر والإبحار في المخيلة سوى الإمساك بطعم تلك اللحظات الفريدة، والمكوث فيها.

هو الأخر منبوذاً.. وحيداً على سرير الرمل مثل الحلاج في الزنزانة قبيل الذبح!.

( أعذتك بالنار، فأين سكونك؟!. وأظفرتك بالجنة، فأين نعيمك؟!..)

تراءى له يحوم مترنحاً مثل سكران، في موج النور المتسلل من السماء الباهتة، بثيابه البيضاء ولحيته الشيباء الطويلة الهابطة حتى وسطه، وملامحه الصافية الشاردة، يحوم في فضاء الغرفة ناقلا نظره بين السرير وسماء النافذة المنكفئة، وكأنه يدعوه للغور في الظلام، في سّر الخلق المتجسد بمشهد الليل بمصابيحه الأبدية السابحة في الظلام العظيم، المحدقة بالفراغ مثله.. مثل كل العشاق المخذولين في الحكايات والأساطير.

- الحبُ مطلقٌ عصي لا يعرف سوى تحقق خاطف، ذروة مثل لحظة قضم آدم التفاحة.

- الحبُ سر!.

- سؤال مدفون في فراش الليل، في احتدام الذات وهي تبغي التلاشي بالآخر في عراك ليس هنالك ألذ منه!

- نشيد راعٍ..

- الحبُ سرير أول النول بعد مشقة الأشواق!

- الحب برق نراه ملأ العين يشطر ستار الحلكة، يستحيل لمسه.

لا زال المحب يشكو عدم فهم المحبوب وكأن الالتباس هو الجذر، الأصل والوفاق هو الفرع المهزوز في عناق الجسدين في العتمة، في جيشان المخيلة التي وحدها ترتقي بالمحبوب إلى مصاف التقديس.

هاهو درويش المحبة يظهر له من الظلام، من دهاليز التذكر، من تلك المناحي التي أسكنته باكراً مدن التخيل والشرود، يطفو حول سريره الشائخ مردداً بهمسٍ خافت:

- لا أبدو لعينٍ ولا قلبٍ إلا أفتيه

في ضوئي الساطع.. المخفي..

مددددد  يا حبيبي مدددد.

ينهض من قاع السرير. يحاول الاقتراب من جسد الجليل الطائف في الضوء العليل، المنبثق من تلك الأمكنة العبقة برائحة البخور والحناء، المضاءة بأصابع الشمع، الفائحة بروائح الأمهات، خليط من رائحة الحليب وماء الورد. الأمهات المحزونات، المتشبثات بشبابيك الأئمة، والهاذيات من بين نشيجهن المسموع وبنغمٍ مسجوع بمأزق الدنيا ومحنة الأزواج في ليل الأسرّة الزوجية، الهائجين مثل ثيران، الخائرين الضاربين أجسادهن عند التمنع.. ضرب مبرح يسبق فعل الوطء العدواني.. ينصت في طفولته إلى نشيج أمه وشكواها وهي تمسك بشباك الأمام علي بن أبي طالب.. يتلبث تحت الغطاء غير قادرٍ على النوم، وهمسها الرافض في ليل الشتاء القارص، حيث ينحشر في غرفة واحدة نفوس عشر، جوار أقدام سريرهم ذي الأعمدة الحديدية الأربعة، والمغطى بالكلة.. يود لو يقوم، يرفع طرفها لمعرفة ما يجري حال سماعها تردد اسمه طالبة من أبيه الكف خوفاً من يقظته.. يزحف قليلاً.. يلتصق بقدم السرير المرتفع.. مأخوذاً، بآهات أمه المكتومة، وبخوار أبيه. في الصباح توقظه نشطة، ليجلب الخبز من الفرن. متعجبا يطيل التحديق بوجهها ووجهه أبيه فلا أثر من احتدام ليل البارحة.

ينصت لضحكتها الكاوية، القادمة من الطابق الأسفل، متذكراً وجع ليل أمه الذي تشكو همساً لجلال النائم خلف شبابيك الذهب:

- خليه يا أبا الحسن يبطل الشرب وينتبه للدنيا، دله على الدرب الصحيح. بعد ما أقدر وحدي ويه أولادي العشرة، دخيلك، عطفك يا أبا الحسن!.

يحتار والأدعية المتوسلة الصادرة من قلبها وطنّتْ وحشته، وجعلته يضيع في مزيجِ روائح الأجسادِ المزدحمةِ المعروقةِ وماء الورد المرشوش فوق الرؤوس من أعناق أباريق رفيعة مثقبة الفوهات. يندمج بنقوش أفخاذ الأعمدة القائمة حول مستطيل الضريح، بحروف الآيات المتداخلة وكأنها حيات تسعى، بسماء النوافذ الصغيرة المفتوحة بجوانب القبة الشاهقة، برسوم الأبواب الموزعة في مناحي الضريح، الجدران، القبة.، بطيور بيضاء تسبح في يم الزرقة مثل نقاط بيض. يشف. يشف. على إيقاعِ الأدعيةِ اللاغطة القادمة من الأركان البعيدة، الممتزجة بتوسلات أمه الماسكة الشباك بكفها اليمنى ويده باليسرى، فيتراءى له الغافي خلف شباك الذهب ينهض من رقدته بثوبه الأبيض الناصع، متسرباً مثل دخان خلل فتحات النوافذ الفضية الصغيرة المكونة بتواصلها جدران الضريح. يتابع طلعته البهية وهو يحوم فوق أنفاس البشر الباكين. سعير أنفاس أمه الناحبة منذُ لحظة إمساكها بمشبك الذهب. يستجديه بنظراته، كي يتوقف عند صبيها الساخن. يبتسم، والشيخ يتوقف مثل ملاكٍ طائرٍ فوق كتلة أمه المندمجة بجسد الشباك يصرخ مذهولاً: - يمه شوفي، شوفي هذا الأمام واقف فوق رأسك، شوفي!.

تلتفت نحوه بغضبٍ أولَ الأمرِ دون أن تتوقف عن نحيبها المرير، لتعود إلى وجدها السارح. يبتسم الشيخ بسمة عذبة لا يرى مثلها لا من صديق ولا من حبيبة ولا من أخٍ، لا من قريب ولا من بعيد.. بسمة تجعله يمسك ثوبها الأسود الطويل ويشده معيداً النداء: - كافي يمه لا تبچين، الأمام طلع ويريد يحچي وياچ!.

تتطلع إليه مرة أخرى فتجده مبتسماً ماداً ذراعيه نحو فضاء القبة. ترفع رأسها ناظرة صوب ما يشير. ترتد بعينيها المخبولتين نحوه. تضمه إلى صدرها مرددة:

ـ يمه أسم الله، الزهرة، الزهرة!.

تضّمهُ مثل لبوةٍ تحت عباءتها. تجاهد مناضلةً، كي تخترق زحام الحضرة. يحس وهو يلتصق بحضنها الذي فرغ له تماماً بنشوة فريد لن يشعر بمثلها إلا في حضن زوجته النائية الضاحكة في الطابق الأسفل. حضنها الذي ظل يضّمهُ في أيام التشرد، والجبل، والمنفى.. حضنها دنيا سلامه العميق الذي عوضه عن حضن أمه الحميم، المنقذ في ليالي طفولته القاسية من كف أبيه القاسي.

- أيكمن سر تعلقه المطلق هنا أم في أمرٍ آخر؟!.

-هل وجد فيها أماً؟! وإلا ما سر عدم قدرته على مغادرة القصة، والبحث عن سواها؟!.

- وما حال الطفل إزاء جفوة أمه التي امتدت أعواماً؟!.

- مدددددددددددد.. حبيبي مدددددددددد!.

- من يضمه الآن وهو في تيه المعاني؟!

- من.. وهو في خريف العمر.. مددد.. مددد!

- من.. من.. غيرك يا شيخي؟!.

يهمس للحائمِ في بقعةِ النورِ، الزاهي بثوبهِ الأبيضَ المضيء:

- خلصني، دلني على مخرجٍ من وضعي البائس وأنا أرهف السمع كأي شرطي تافه لشأنها الجديد في البيئة الغريبة. أنصت مقلباً فحوى العلاقة بين اثنين توهما الحب المطلق لبرهة من الزمن، كيف بيّ؟!. وما نهاية المطاف؟. خائفٌ مذعور أنا. ذليلٌ أحتقر نفسي.. يدك الكريمة يا شيخي.. أصابعك الحانية.. دربك.. وإلا سَأنْحَط!!.

يدور الشيخ يدور، سابحاً في ليل ظنونه، طالعاً من يمّ الذاكرة وهو يشير إلى عتمة النافذة. يحس به هذه المرة مختلفاً عن مرات ظهوره السابقة وقت اشتداد المحن والأوجاع مثلما يودعه الوداع الأخير. يشير بعينيه نحو الكون الغامض في مطلقه المتمدد في الفراغ خلف النافذة.. يحوم ويحوم مثل صقرٍ موشك على الهلاك، صارخاً: - أن رأيت غيري لم ترني، مددد.. حيييييييييييييييييييييييي.. قييييييييييوم.. مدد مدد مدد مدد قدووووووووووووس!.

يطوف الشيخ في الضوء الشاحب. يزداد هرماً، فتتغضن ملامحه  بغتة مندمجة بقسمات أبيه السكير الذي مات وهو يقبع في معسكر اللاجئين في أقصى الشمال الإيراني.

- هل تشيخ الرؤى.. أم تنضج؟!.

يرف بأجنحته الخافقة منشداً المزيد من الأحجيةِ. يطوف في فضاءِ السرير. حول بركة حزنه الأخرس البارك فيها في غور الإسفنج الناعم، المفتقد لحومة وسخونة الضاحكة في الأسفل البعيد. النبرة القديمة نفسها، الصوت المتلألئ نفسه، يسمعه واضحاً، فيأخذه إلى مساحات تلك الليالي القديمة التي يعّز فيها النوم. ومن أين يجيء وجواره عشتار الراغبة، فكل ضمة جديدة، وكل قبلة هي مدخل إلى فردوسٍ..  وكل قطعة من جسدها تحمل تاريخاً من الأمكنةِ والمشاعرِ والمخاطرِ، وفي كل مسامةٍ قصةٌ تعنيهما دونَ سواهما من البشرِ.. أهذا ما جعله يخفق مع تلك التي التقطتهُ من بارٍ رثٍ وسط المدينة.. أهذا ما جعله ينعس وهي تقوم باستعراضِ مفاتنها ملقيةً عن جسدها المحمص أرديتها المثيرة قطعة.. قطعة، محاولةً الصعود به إلى القمة دون جدوى، أهذا ما جعله يصاب بلحظة حياد وهو يحدق في لحمها البض، فيجده غريباً، لا يخصه ما جعل أجفانه تتصافح المرة تلو المرة، وفشلت كل فنجانين النسكافة التي سقته بها كي يصحو ويتوقد. بالعكس تماماً يجري معها.. في حضرتها تستعر الروح، ويشب الجسد محشوداً بتأريخه وأسراره، دون حاجة إلى استعراض كي تتم الإثارة، بل أن اللمسة الحانية والضغطة الخفيفة بأطراف الأصابع كافيةً لدفعه مرة واحدة إلى جوار القمة، فكل حنية منها تنطق بمعنى اللحظة الخاطفة الملخصة لخاطر المحبة.. كل لمسه مفتاح يشعل الروح بالرّصِ والتقبيلِ، الضمِ والرضعِ، ثم الانصهار في أحشاء الأخر بلحظةٍ جننت آدم في أول أيام الخلق.

- اسمع.. اسمع أيها السادر؛

إنك في كل شيء كرائحةِ الثوبِ في الثوبِ!.

رنين ضحكها المتخافت له وقع عميق في مناحٍ من الروح غطاها الغبار. الضحكة الغاوية تمتزج في إنشاد الدرويش الشاخص في موج الضوء الشاحب. يحلُّ في الضحكة الهادرة، في رداء الشيخ:

- كرائحة الثوب..مددد..

أنا في ثوب المحبة مددد..

لصقياً وعابراً.. مددد..

يا شيخي الجليل مددد..

يصمت منصتاً للشيخ الذي سكن في الهواء في مواجهته تماماً. يصمت، لكنه يشير له كي يكمل:

- يا من تتحمل عناء الظهور من بواطن الأمكنة الدارسة والكتب وحروف الأدعية.. يا نديم طفولتي وأنا أمسك مذعوراً كف أمي الباكية جوار شباك الذهب!.

يا شيخي..

- هل يعرف الحب رواءً؟!

- أَلَسْتُ مجرد متوهم ماء في أفق الرمل؟

- ما الدنيا دون حضنها!.

يتلاشى الشيخ متسرباً مثل دخانٍ من شقوق النافذة. يقفز من السرير. يفتح النافذة. ترشقه نسمات منتصف الليل. يلاحق الهيكل الذي يتبدد في العتمة صارخا:

- يا شيخي ماذا أفعل؟!.

- ماذا.. ماذا.. ماذا؟!.


11-حضن هو الدنيا

 

يحدق بشرود مجرداً التجربة من أثقالها. يحدق نحو ذراعه المرفوعة في فضاء الغرفة، حالماً بها ناصعة مغسولة من كل الجروح تصعد بضحكتها. تفتح الباب وتهبط عليه هبوطها القديم، المباغت، المحتدم.

- هل ستفعل ذلك مثلما كانت تفعل في زهرة شبابها؟!.

- هل سيدفن رأسه ويبكي في حضنها الحار من جديد؟!.

ينزف بصمتٍ في انتظاره اليومي للحظة صعودها من الصالة. ينزف خلاصة روحه في خفقان قلبه المضطرب وكأنه صبيٌ غر يحاول الكلام أول مرة مع بنت أحبها. ينزف ناظراً إلى أصابعه المشهرة في فسحة الضوء المتسرب من مصباح الشارع.. إلى ذراعه التي كلّتْ وهوت. يتابع صدى سقوطها الخافت.. تناثرها مثل قتيلٍ في البرية.. مواتها وكأنها لا تمت إليه بصلةٍ. قطعة من أشتات الدنيا ملقيةً  جواره. يستلقي مهدوداً، لا ينشط إلا على ضجيجها المقترب من أسفل السلم. وخطوها المتسلق درجات الخشب. يصطخب قلبه على إيقاعِ الأزيز الران في الصمت. يتتبع الأقدام التي أتمت لتوها الصعود. يحدد الاتجاه.. ها هي تمر بباب الغرفة.. تعبرها نحو الحمام.. تكبس زر الكهرباء.. دوي المفرغة.. إنها تؤدي طقوس ما قبل النوم.

- هل ستستدير في لحظةِ حمقٍ وتفتح الباب؟!.

يتوتر.. يشب ناهضاً من رقدته. متوقد القلب. علّها تنسى.. علّها.. علّها. ينصت لصوت فرشاة الأسنان الدائرة في فمها العذب. يكتظ بالرغبة. يكاد ينفجر وشكل سنيها الأماميين العلويين البارزين بروزاً ساحراً يراهما بوضوح تحت رغوة منظف الأسنان. يجمد على وقع الصمت الذي يسود للحظة عقب انقطاع صوت الماء المنهمر من الحنفية. يجمد. يلتصق بالباب. ستخرج.. ستخرج. يصيخ بكل كيانه منتظراً وقع قدميها.

- علها تنحرف عن مسارها اليومي المتجه نحو غرفة الأطفال!.

علّها تنسى ضغائنها وتأخذني من جديد إلى مدارها!.

علّها..!.

يسمع الخطوة الأولى.. الثانية.. بعد خطوتين ستكون خلف الباب تماماً. يكاد يفتح الباب ويجذبها ورائحتها المدوخة تخترق الباب. تطيح بكيانه. يمد كفه نحو مقبض الباب. يسقط يده والخطو ينقطع في الفسحة الكائنة بين غرف النوم. ينصت؛

- هل قررت الدخول؟!.

يمتد الصمت طويلاً؛

- أنها أذن مثلي محتدمة وتكابر!.

يقول لنفسه.. يخف توتره قليلاً لهذه الفكرة.. ينتظر إلى أن يسمع من جديد وقع خطوها المبتعد، ثم باب الغرفة الأخرى وهي تغلق بحذر. يغور في الصمت وخواء الليل. يستيقظ في أعماقه ذلك الكائن الشائه، المتجلي بين الحين والحين. ينبثق من أمكنةٍ سريةٍ في الروح. يأتي متلمظاً بلذة غريبة. نشوة تتصاعد مع فوران دمه بالرغبة الماحقة. رغبةٌ عاريةٌ شديدة الوضوح عادت تزوره في سنين المنفى الأخيرة على فترات متقاربة. رغبةٌ تهدر في لحظات انسحاقه في مختلف الأمكنة. رغبةٌ تجلت أول مرة عندما طعن جسد الجندي الإيراني المهاجم في ضيقِ الملجأ. رغبةٌ ماحقةٌ في تدمير الكل. تحطيم العالم.  يفور.. يفور فورانه اللذيذ وهو يجهز على رجل المخابرات الصامت، الموثوق اليدين في كهفٍ من كهوف الجبل، فوران يستحيل فيه العالم إلى نقطة ضيقة تتسع لحظة الطعن. سينفذ إلى قلبها بحد السكين. سيصل إلى سخونته القديمة.. سيصل إلى مباهجه.. سيتسع العالم وهو يراها تحت عينيه مذعورة.. مستسلمة.. مسكينة.. ستختفي من ملامحها نظرة الاستهجان التي باتت تلقيه إلى تلك النقطةِ التي يضيق فيها العالم.. النقطة الحرجة. ينتظر إلى أن تعم السكينة. يتسلل إلى حيث ترقد، يتأكد من سقوطها في النوم: - أنها خالية القلب!.

يهبط السلالم، يرتشف الكأس تلو الكأس. يتلمس حد السكين على ضوء مصباح الطريق. ينتفض على نفسه هامساً:

- مجنون.. مجنون..

لا سبيل إلى القلب بسكين!. يسمع صوت ابنه الصغير في تسلله اليومي إليه حيث سيغفو ثانية بين ذراعيه كما تعود منذُ سنته الأولى. يحمله إلى فراشه. ويعود إلى وحدته في بحر السرير الزاخر بالهواجس والقصص. يستلقي مفكراً في سر تعلقه الأعمى بهذا الكيان رغم صدوده وقسوته. سر عدم مقدرته على تغيير حياته بالرغم من الفرص الكثيرة التي سنحت له. سرٌ غامض مختلط يكمن فيها وفيه وإلا لما عجز عن الهروب نحو عالم جديد. سرٌ حاول مراراً الوقوع عليه، لكنه يضيع في تفاصيل طفولته وصباه ونضجه: - هل يكمن ذلك في نشأته وسط ثماني أخوات.. أم في ضعفه وخوفه من العالم دون حضنٍ دافئ؟!.

الحضن.. الحضن.. هل يكمن السر فيه؟!. لحضنها عبق حضن أمه الذي ضمه في ذلك اليوم المرعب. كان أبن التاسعة. دخل البيت لاهثاً فقد ركض من جامع المدينة قرب سوق التجار إلى بيت أهله في طرف المدينة. ودفن وجهه المعروق باكياً في حضنها الحار. كانت تقف جوار التنور: - أسم الله يمه أش بيك.. أسم الله!.

لبث يختض ملتصقاً وكأنه يبغي الغور في أحشائها، غير قادرٍ على مغادرة مشهد الذبح الذي جرى أمام عينيه. كان في طريقة إلى دكان طه الحداد الذي يعمل فيه منذ شهر في العطلة الصيفية. وكالعادة سلك أزقة محلة قديمة ضيقة مجاورة للسوق المسقوف، سائراً لصق الجدران متضايقاً من واجبه الثقيل الذي يجعله لا يستمتع باللعب أسوة برفاق طفولته الصاخبين في الشوارع والأزقة. سيستقبله طه بوجهه الصارم، المخيف لحظة الغضب، التي تتكرر في اليوم عدة مرات حال تلكأه في تنفيذ طلبٍ. يسير في الظلال، بين جدران الأزقة التي تكاد تتعانق بشرفاتها العلوية. يسير مفكراً في كف الحداد القاسي التي تهبط على رأسه، ظهره، قفاه، موجعة لأتفه الأسباب. وعندما اشتكى لأبيه من ذلك. قال له: - حتى تتأدب!.

لم يجرؤ على الرد، فقد جرب مرةً فذاق عصاه الغليظة وصراخه الهستيري:

- ترد عليّ ابن الكلب.. ما مربى!.

وفي نقطة بظلال جدار جامع المدينة العالي وجد نفسه يجلس على دكة بابه الذي يظل مغلقاً إذ إن المصلين يدخلون من الباب الأخرى الكائنة في فرع جانبي، كما فعل البارحة، فقد تنعم بالظلال الوارفة حتى غياب الشمس، عاد بعدها إلى البيت ولم يكتشف أمره. جلس يرمق القرويين الغادين والرائحين في الزقاق الموصل بين مخازن الحبوب وكراج الأرياف، بائعة الباقلاء الجالسة أمام باب دار مقابل، صائغ الفضة الصبي الغاط بعتمة دكانه الضيق. ظلَّ يتأمل بشرود إلى أن أغلق الصائغ محله وقت الغداء، وبدأ المصلون يتوافدون مع اقتراب موعد أذان الظهر، حالماً بلحظة الخلاص من الحداد، عصى أبيه والانطلاق في الأزقة، الظلال، سواقي الحقول، البساتين مثل رفاق طفولته. وفيما هو ينصت إلى صوت المؤذن الشجي ظهرت فتاة تركض من فرع جانبي. وخلفها يجري رجلٌ شاهراً قامةً. تخلصت من عباءتها. كان الزقاق قد خلى تقريباً وقت صلاة الظهر. دفع جسده المذعور بخشب الباب العالي، وقسمات الفتاة الجميلة المرعوبة قريبة واضحة. كانت تحاول الصراخ دون جدوى. أخرسها الرعب والرجل الفارع القامة يقترب منها. كاد أن يقوم صوبها راكضاً حينما تأكد بأنها جارتهم "سميرة" التي طالما حضته وأجلسته في حجرها، وقصت له الحكايات. وأرسلت بيده الرسائل لعشاقها الكثار. كان لا يبوح بسرها، مقابل حجرها الدافئ وأصابعها الناعمة وهي تجوب بأنحاء جسده الغض، وشعوره بلذة وراحة مسكرة. لحجرها طعمٌ مختلفٌ عن حجر أمه وأخواته. جاوزت باب الجامع بقليل حينما أمسكها الرجل بذراعه القوية من كتفها الممتلئ وهوى على عنقها بالقامةِ لاهثة النصل. انبثقت الدماء نافورة قانية، لامعة تحت شمس الظهيرة.  انبثقت في لحظة خاطفة سوف يظل مرآها يرعبه وهو يتخيل أعناق النساء جاهزة لحد السيف. نافورة تنثر رذاذها الأحمر على التراب، على ثوبها المنزلي المطبع بالورد، على صدر القاتل الذي لم يتركها تسقط بل راح يهوي على جسدها المنتفض الطعنة تلو الطعنة إلى أن همدت بين ذراعه الملطختين بدمها. كان يحملق متقطع الأنفاس في أصابعه السمراء الغليظة، المبقعة بزيت زنجيل الباسكلات، الماسكة بالكتف الدامي، في رأسها المتدلي مثل خرقة، في ملامح القاتل المنتشية، في القامة الحمراء، في صبيب الدم المنهمر على التراب، في عجوزٍ شمطاء راحت ترقص رافعةً عباءتها الصوف دائرة حولَ الجثةِ التي تركها تسقط، وهي تنشد أشعاراً شعبية عن الشرف الرفيع المستعاد تلك اللحظة. أنكمش حتى كاد يغور بصاج الباب، بصوت المؤذن الذي لم ينتهِ بعد من الشهادة، متخيلاً القاتل سوف يجهز عليه أيضاً. وما أن استدار بملابسهِ الملطخة بالدم نحو السوق حتى هّبَ راكضاً من باب الجامعِ إلى حضنِ أمه الواقفةِ بطرفِ الحوش جوار التنور. ظل ينتفض بحضنها الحميم حاساً بدوي أحشائها المضطربة: - أش بيك يمه.. قول.. قول!

- ...!.

كان عاجزاً عن النطق، متشبثاً بحضنها، مغموراً في أنفاسها، مرتجفاً، معروقاً، مغمض العينين يود البقاء في بهاء حضنها ورائحته وصوت نبضها ودوي أحشائها ولهاث لهفتها.. إلى أن انفجر بعويل طويل وصراخ مجنون. ستظل تنتابه هذه الحالة من الارتجاف والتعرق والانكماش من المحيط كلما ألمت به نازلة ما؛ فقدان صديق، سفر، هجران امرأة تعلق بها، إحساس بالوحدة في وسطٍ معادٍ كما كان يحدث له بين الحين والحين وسط الجنود في الجبهات ورجال العصابات في الجبل فكان يرتعش في حضنها ارتعاشهِ في ذلك اليوم بحضنِ أمه جوار التنور قبل أن يعّول منفجراً في نحيب طويل وهذيان يندب كل شيء. ظلت تكفكف دموعه وتلثم أنحاء جسده الراجف الهش وهي تهمس بسيلٍ من الغزل الشفيف، كان يشعر بها تتمزق لألمهِ، فيغفو في حضنها تلك الليلة بعمق وأمان.

- هل لا يزال مجرد طفل بالرغم من كل ما مرَّ به؟!.

- هل يخشى فقدان حضنها؟!.

- أتكون الخشية تلك سر عجزه عن تغيير حياته؟!.

- ألم يفقده فعلاً هنا في الغربة؟!.

- هل حلمه بعودة الدفء القديم إلى حضنها المقشعر انكماشاً عند ملامسته هو ما جعله يتحمل كل ذاك المقدار من الإذلال اليومي والقسوة؟!. أم أنه إنسان ضعيف ذليل لا قدرة له على المواجهة؟!.

لا يدري.. ضاع عليه كل شيء في تشابك وتعقد العلاقة والحياة والماضي والحاضر ومجهول اليوم القادم وهذه المناحي الغريبة ببشرها ومطرها وسمائها التي تكاد لا تعرف الصحو بتقاليدها الجديدة السابقة حتى على ما كان يتخيله من فحوى الحرية وتمثلها في واقع مجتمعه.. لا يدري.. لا يدري بالرغم من الكم الهائل من الكتب التي قرأها والحوارات التي دخل فيها في الوسط الثقافي والسياسي في كل الأمكنة والدول التي مرَّ بها.. لا يدري.. لا يدري فها هو يسقط في حيرة تلك اللحظة التي كف فيها عن الصراخ ليخبر أمه عن مقتل "سميرة" على يد خالها مصلح الدرجات، وبدلاً من أن تبدي أسفها. لامَتهُ لعدم ذهابه إلى دكان الحداد. وقالت وهي تنظر بعينين تقدحان غضباً نحو شقيقاته الأربع اللواتي يكبرنه: - هذا مصير كل وحده ما تمشي بالدرب الصحيح!.. قحاب.. والله لا عابت أيده.. غسل عاره!.

أحس بأخواته الأربع يحدقن بذعر نحوها قبل أن تشرد عيونهن نحو السماء الصافية المليئة بطيور الجيران الدائرة في حلقات. من يومها ازداد التصاقاً بأخواته واجداً بحضنهن بديلاً عن حضن أمه التي وجدها قاسية في تهديدها المضمر لهنَّ. وصار يطيل المكوث معهن منشغلاً بهمومهن وخصوصاً مع التي تكبره بثلاثة أعوام والتي أصبحت تسر له بمشاعرها الدفينة في تعلقها بالمغني الأمريكي الوسيم ـ "ألفيس برسلي" ـ وفي لاعبي كرة قدم مشهورين.. سوف يستعيد عينيها النهمتين وهي تطيل النظر في أجسامهم الفتية شبه العارية المطلة من الصور التي يقطعها من مجلات "أخر ساعة" و "المصور" و "المجلة" و "المدار" المكدسة على المناضد لتسلية زبائن الحداد المنتظرين. أستبدلها بأمه فعندما أصابه الهلع وهو يرى رجالاً عراة يخرجون جثة فتاة طفت على نهر المدينة  قرب الجسر الخشبي  القديم بملابسها وقسماتها المنتفخة، ويضعونها على نقالة الإسعاف لم يخبر أمه، بل أسرَّ إلى أخته الصديقة في الليل بما شاهده وما سمعه من الناس حول مقتلها غرقاً غسلاً للعار مضيفاً: - لا تسوين شي مو زين.. أرجوك.. أرجوك خاف يقتلوكِ.

- لا تخاف أحنه متربين مو مثلهن!.

بعد سنين عثر على حزمةِ رسائل مخبأة بين كتبٍ مدرسيةٍ قديمةٍ مكدسة في غرفة الطين بطرف البيت، المستخدمة كحمام ومطبخ ومخزن. وقتها كانت أخته في المرحلة الإعدادية، والرسائل موجهه إليها بالاسم. رسائل غزل طويلة مكتوبة بقلم حبر جاف يتلون بين الفقرة والفقرة بالأحمر والأخضر والأزرق. رسائل فيها تفاصيل عن لقاءات سرية في غرف.. وكلام عن قُبَلْ وأشياء أخرى جعلته يحمر غضباً وخجلاً. أخفاها في مكانٍ أخر ولم يفكر مطلقاً في إخبار أبيه أو أمه أو أي أخر مستعيداً مشهد "سميرة" التي ذُبحتْ، والفتاة التي انتشلت جثتها من النهر. ظل يتقلب بالعذاب أياماً غير قادرٍ على مصارحتها إلى أن فكر بحلٍ يساعده على الخلاصِ من هذا السر الذي يثقله. ففيما كانوا يتحلقون حول صينية الطعام  الكبيرة في وسط الغرفة ألقى في حضنها بإحدى الرسائل في غفلة عن أمه المنشغلة بإطعام أخته الصغيرة وراقب رد فعلها. سقطتْ من يدها قطعة الخبز التي كانت على وشك تغميسها بصحن المرق. أمتقع وجهها، ثم شحب شحوب من غادر الحياة. وشخصت فوراً إلى وجه أمه. وجدتها لم تنتبه للورقة، فخطفتها لتضعها في زيق ثوبها المفتوح وتقوم قائلة بصوت مرتجف لأمه المتسائلة عن سبب تركها صينية الأكل: - يمه.. ما أشتهي!.

وقتها أحس بلذةٍ خبيثةٍ لم يزل يتذكر طعمها. ظل يأكل بشهيةٍ مستولياً على حصتها بينما كانت تدور في حوشِ الدارِ الواسعِ متنقلةً بين فيء الحيطان منتظرةً على جمرٍ قيامه. تَعّمدَ الإبطاء وكأنه ينتقم لدمه الفائر منذُ لحظة عثوره على الحزمةِ الثقيلةِ. وفي زاوية البيت وبصوت هامسٍ متوسلٍ قَصّتْ عليه قصةً الرسائل الطريفة مصرةً على كونها تخص صديقةً لها اتفقت مع صاحبها على كتابة اسمها بدلاً منها كي لا تنكشف علاقتهما أبداً. وأن تلك الصديقة طالبة معها في الصفِ. وستأتيه بها إذا طلب كي تؤكد القصة. كانت تتوسل كي يحفظ سر صديقتها. وكان يضحك في داخله وهو يستعيد تفاصيل ما ورد في الرسائل التي قرأها بإمعان ولمراتٍ لا تعد حتى حفظ كلمات الغزل والوصف الذي رسم ملامحها ولونها بدقة والمختلف تماماً عن صديقتها المذكورة الطارقة بابهم كل صباح كي تصطحبها إلى المدرسة: - أنت ما تخافين.. ليش؟!.

قال لها ذلك متخيلاً عنقها البض يُحَزّ من أحد أعمامه أو أخواله أو أبيه بسكين، ناظراً نحوها بإشفاق وحنان، مبدياً أنه قد صدق قصتها ولا يحتاج إلى مَقدم صديقتها. وذهب إلى غرفة الطين المتطرفة وسلمها الحزمة طالباً منها الكف عن هذا السلوك كي لا يفعلوا بها كما فعلوا بتلك البنات اللواتي يعثر عليهن مقتولات في الشوارع والأنهر والبساتين والحقول. أصبحتْ مستودع أسراره لاحقاً. يسرد لها قصصه مع البنات اللواتي يتعلق بهن. كن يتركنه بغتةً دون أن يعرف السبب فيبكي في حضنها طويلاً. هي الأخرى كانت تمسحه بحنان قائلة: - أسكت خويه.. أسكت راح تحبك أحلى بنية بالدنيا.. وين أكو مثلك حنين وطيب!

لكنها سرعان ما تزوجت لتتركه في وحشة افتقاده لحضنها الذي استولى عليه رجل غريب صار يود البصاق على خده كلما زارهم بصحبتها. سيظل يبحث في الدنيا عن حضنٍ هو الدنيا إلى أن هبطت عليه لتزيل كآبته وعزلته في غرفته المتربة المظلمة العاجة برائحة الكتب والحرمان.

 


القسم الثاني

 


1-الطعنة

 

- هي من أشعلتْ ظنوني؟!.

- هل كانت تعتقد أنني طوال عشرين عاماً ساذج، زوج أبدي لا يستطيع دونها مهما سلكت؟!

ـ هل كانت تفسر طقوس صلاتي بحضرة عريها انصياعاً أبدياً لمشيئتها؟!.

بات يظن ذلك منذُ كرنفال مدينتهما الشهير، كان قد حصل على عرضٍ من معلمة اللغة كي يعمل هو وزوجته كمراقبين في ساحة عرض لسائقي الدرجات البهلوانية. أربع ساعات كل يوم مقابل الدخول المجاني ومشاهدة تلك الجموع من الشباب في مناخ شبه مشاع. وافقتْ على العرض. فدأبا على الجلوس كل مساء جنباً إلى جنب، يرقبان الجموع في المخيم الذي يشاد ويختفي خلال أسبوع بخيامه الممتدة عميقاً في الحقول المحيطة بالمدينة، والملتفة حول المساحات المسيجة بمسارح الغناء المفتوحة والضخمة والموزعة على مسافة تزيد على عشرات الكيلومترات. كرنفال يقام صيف كل عام مدة خمسة أيام يتقاطر فيها الشباب من شتى أنحاء أوربا كي يسكروا ويحششوا ويرقصوا ويتضاجعوا بكل ما في المشاعة الأولى من معنى.. حيث لا حاجز ولا رادع ولا قيمة عدا محاولة تلبية رغبات النفس والجسد بالشرب والرقص والنكاح والحشيش والحبوب، وكل ما يخطر على البال من شذوذ يقاوم رتابة حياة مدن أوربا الصناعية اللاهثة. انطلاق وبهجة في فترة زمنية قصيرة يعودون بعدها إلى أمكنتهم ومدارسهم وأعمالهم وجريان يوم العمل الأوربي الصارم الكئيب. كانت تحدق بعينين نهمتين بالجموع السكرانة، بالفتيات المترنحات الصارخات الهاجمات على الشبان، ثم تلتفتُ إليه قائلة: - شوف الشباب هنا همه اللي يستحون!.

أشرقت ملامحها قليلا.. قليلا مغادرة وجومها المستديم، فأحس بالغبطة لمرأى تألقها قائلاً لنفسه:

- سترجع.. سنرجع إلى ماضينا البهيج!.

وجدها راغبةً في الشرب، ناسيةً اختناقها اليومي من خاطر رائحته. ذهبَ فرحاً لشراء قناني البيرة من الأكشاك المنتشرة بين الخيم، والمطلة على ساحات كرة السلة والقدم واليد الصغيرة المليئة باللاعبين السكارى. يومها ظلت تعّبُ وتعّبُ منطلقةً مع إيقاعِ الحشود الصاخبة. كان يظنها مبتهجةً له، فأبتدأ يضحك من أعماقهِ ويحدثها من القلبِ، فاستيقظتْ ملامحها القديمة الجميلة من سباتها.. إلى أن وجدها، تنتهز فرصة ذهابه إلى المرافق الصحية، فتبادل شاباً رياضياً من لاعبي الدرجات الحديث بصوت ذي نبرة يعرف وحده إلى أي ساحلٍ تؤدي. كان الشاب وسيماً يكبر أكبر أبنائهما بعامين. تمهل في سيره متأملاً قسماتها كانت عيناها مخضلتين تلمعان في بريقٍ ذاق ما يخفيه من مباهج عميقاً. ارتبكت لما رأته إلى جوارهما. كان الشاب يخبرها عن عنوانه، حاولت إنهاء الحوار باقتضاب الأجوبة مغيرة من لهجتها، لم يفهم الشاب سبب هذا التغير المباغت، فاستمر بالكلام عن أحواله وأحلامه غير مهتمٍ لحضوره فهو لا يعرف أصلاً مدى صلته بها، دعاها إلى قنينة بيرة باردة، ألقت نحوه نظرة فاحصة، ثم التفتت إلى الشاب معتذرةً كونها في نوبة عمل ووعدته بعد انقضائها. كانت تتعمد الحديث بسرعة وبصوت خافت بالكاد يسمعه الشاب الذي قرب أذنه من وجهها. تحول في وقفته المخذولة إلى مجرد أذن تلقط أصغر همسة. كانت تظن أنه لم يفهم من الحوار شيئاً. فالتفتت إليه مشرقةً بنشوةٍ لا تخصه لتقول: - أين كنت؟!.. تأخرت!.

نظر نحوها ساخراً مردداً في نفسه:

- تقول تأخرت.. وهي تتمنى لو لم أجيء.. لو أختفي!.

طفق يفور في داخله مظهراً لها عدم ملاحظته شيئاً، بينما يتابع بعينيه الشاب الذي انسحب. وظل يحوم طوال الوقت حول المكان الذي يقفان فيه، يحدق بعينين شرهتين نحوها ويبتسم بين الحين والحين. كان ينظر إليها جانباً وكانت تشرد بعينيها كلما وقعت على الشاب وطرف ابتسامة ماكرة تطوف في عينيها، بل أحياناً تبتسم ناظرة إلى الحشد، منتشية الملامح مما جعله يزداد استعاراً إلى أن قال لها: - أش بيكِ.. شو تبتسمين!.

- ما بيًّ شيء!.. فد سالفة برأسي!.

- ما هي؟.

- لا شيء.. لا شيء!.

أخْرَّسَ محتقناً. انتبهت إلى توتره، فحاولت ترطيب المناخ الذي جف بغتةً. بينما عيناه تلاحقان ذلك الفتى الحائم، المنتظر فرصة كي يكمل ما انقطع من حديث.. وإلا ما سر هذا الدوران والنظرات المختلَسة منذ اضطراره إلى الابتعاد.  كانت غارقةً في نشوتها وهي تطلب منه الكلام دون جدوى، شملتهُ بنظرةٍ ماكرةٍ والفتى يقترب، وقالت: - ما تجيب لنا قنينتي بيرة!.

كان أقرب كشك يبعد قرابة كيلومتراً. تصّنعَ عدم السماعِ محدقاً في الترابِ، في بؤسِ خريف المشاعرِ. يحاول طرد رغبة خبيثة تلح عليه بتوفير فرصة لخلوتها بذلك الشاب ثم كبسها متلبسةً:

- ما سمعتْ؟!.

- ماذا؟!.

- قنينتي بيرة!.

كانت ترمقه بوقاحةِ شرقيةٍ تتأرجح على حافةِ السكرِ، فاحتقن مطعون القسمات يحملق فيها.. في كيانها الذي صار هشا في مناخ الاحتفال:

- كم من مرة ضاعت فيها في أجواء عملها حيث تسافر وتبات أياماً في فنادق بعيدة؟!.

سأل نفسه وهو يراها بوضوح تود التعري والسباحة في الحمام المفتوح المشترك الذي يسبح فيه الرجال والنساء سوية، عراة تماماً. لا بل رآها عارية في تلك اللحظة مستعيداً حسراتها التي تنفثها في كل لحظة أسفاً على شبابها الذي ضاع بالنضال والمتاعب في الجبل والمنفى، يعني ذلك عمرها معه، ظلت تكرر ذلك الأسف المصحوب بالحسراتِ منذُ دخولهما بوابة الاحتفال. أحتقن قائلاً بغضب: - أكو داعي للبيرة!.

مستنكراً نبرة صوتها الغنجة ولفتتها الماكرة وكأنها واثقة أو تكاد من سذاجته. اكفهرت ملامحها وتنمرت ما جعل الشاب يبتعد منحرفاً عن مساره صوبهما. لحظةٌ فادحةٌ غارت في أحشائه خنجراً. خنجرٌ سيظل مغروساً كل العمر، سوف يذيقه الويل فاتحاً أبواب جهنم.. حارقاً القصة من أصلها. طعنة غادرة أحرقت التاريخ. بات يغلي أمام قامتها الممشوقة في ذلك الغروب الحزين متمنياً طعنها في منتصف القلب طعنةً تذكرها بكل تاريخ المحبة وضناها الذي أذاقهما الويل وجعلهما يتشردان في الجبال ومعسكرات اللجوء والدول والمنافي. وجد نفسه يستعيد تلك اللحظة وهي تسرد ما جرى لها في ذلك الموقع الحدودي وسط رجال العصابات في حصارها بسبب الثلوج التي قطعت الطرق.. لحظة نجح في كبتها وتجاوزها وقتذاك.. لحظة يبات فيها واثقاً من كونها ارتكبت مغبة الانسياق مع نزواتها البرية المستيقظة كلما غاب عنها. وفي خضم أيام البلد الغريب كانا يغيبان عن بعضهما طويلاً بالرغم من سريرهما المشترك. فكم من المرات انقادت لنزواتها يا ترى؟!. سأل نفسه في وقفته المرتبكة أمام عينيها الرائيتين اللتين تكادان تعرفان ما يدور في ذهنه تلك اللحظة، لكن هذه المرة أحسها ضعيفة غير تلك التي كانت في تلك التجارب: - هل كانت ممثلةً بارعةً أم أنها كانتْ حقاً متمسكةً بهِ فلم تقع بالرغم من حصارها في ذلك الموقع البعيد؟!.

لا يدري.. لا يدري حقاً فقد اختلطتْ المشاعر ووهنتْ. لكن ما أشعره بهزال موقفها وصدق هاجسه، اختلاف لهجتها ونبرة صوتها التي أصبحت شبه متوسلة مع تصلب نظراته المستهجنة واعتصامه بالصمت:

- ها انزعجتْ من قبول دعوته لشرب قنينة بيرة!.

- ...!.

قالت ذلك بعد فشلها في إبعاده متيقنةً بأنه فهم الحوار بينهما. حرن في صمته. والطعنةُ النجلاء تغور.. وتغور مثيرةً السؤال تلو السؤال:

- هل تحاول وهي تشارف الأربعين أن تثبت لنفسها بأنها ما تزال مشتهاة والعيون تشخص إليها؟!.

- هل سلوكها مع الشاب الأوربي ما هو إلا تجلٍ غامضٍ لأيامها الزاهرة وسط رجال العصابات المتحولين لفرط الحرمان وهاجس الموت إلى مجرد قضبان متوترة لها ملامح ووجوه وعيون، وهم يحومون حولها كل الوقت؟!.

- هل هو حنين للهب العيون المحرومة ذاك والذي افتقدته هنا في المنفى؟.. أم أنها تحاول جعل أشواقي المشوبة بالرماد تشب من جديد؟!.

- هل تحس بأني نأيت عنها؟!. لكن كيف.. كيف؟!.. ثمة لبسٌ في القصة:

- فمن نأى عن الأخر حقاً؟!.

ثم ما هذه الأسئلة التي قد تكون ليس لها علاقة بحقيقة الأمر، بل تصدر من محاولة طردي لفكرة أنها سلكت ذلك السلوك بدافعٍ ماكرٍ قد يجرني نحو تاريخٍ موحلٍ أجد نفسي فيه لابساً قرنين غليظين منذُ الأيام الأولى حيث كان الكل يراها إلا أنا!.

- يا إلهي ماذا بوسعي أمام هذا الخراب؟!.

قال في نفسه مختتماً دوامة الأسئلة العاصفة في صمته أمام إلحاحها.

- عجيب أمرك.. أش بيك!.

- ..!.

أزداد احتقاناً. وتخضل صوته المخنوق الصارخ في أعماق نفسه بمزيجٍ غريبٍ من الألم والغضب. عاد لا يطيق تبادل مفردة واحدة معها، وتمنى لو يطير هارباً منها، من جموع الشباب والشابات المتطوحين المتعانقين المتضاجعين خلف الخيم وعلى حافة الطرقات، يطير بعيداً.. بعيداً ليعود طفلاً غراً لا يعرف مرارة جرح الروح، طفلاً يغفو في حضن أمه وسط حضرة الأمام "علي بن أبي طالب" في ليلة جمعة، لو تأخذه سنةً في حضن نخلة، جدار، باحة مسجد، حافة جدول في الحقول المحيطة بالمدينة، لو.. لو.. حارناً لم يزل في صمته.

-  أش بيك؟!.

- ..!.

- معقول تتلبك من مجرد حديثي مع شاب بعمر ابني!.

أجبر نفسه على النطق، فخرج صوته واهناً خافتاً متحشرجاً:

- ما بيَّ شيء!.

قالها عائداً إلى خواء صمته، وصرخة أبي المنصور الحلاج تدوي في أركان نفسه المستسلمة الذليلة:

مَا حيلَةُ العبدِ والأقَدارُ جَاريةٌ

عَلَيهِ في كُلِ حَالٍ أُّيها الرائي

ألقاه في اليَمّ مَكتوفاً وقالَ لهُ

إيّاك إيّاك أن تَبتًلَّ بِالماءِ

ها هي تسخف الموقف برمته. تلقي به في يمِّ الوساوس وتقول:

- ألا تخجل من وساوسكَ؟!.

- ...!.

أعتصم بالصمت مكتفياً بإطالة التحديق في كتلتها المتحركة وهي تجلس جواره في حوض عربة حدائق معدنية تهالك في باطنها قبل لحظة. استرخت في قاعها القائم كمسند كرسي مائل متشاغلة عن صمته وحملقته الشاردة في وجهها وعينيها الوقحتين واللتين سرعان ما اضطربتا: - يا.. هاي أش بيك؟!.

قالتها بخفوتٍ وريبةٍ، ثم هربت من فوران عينيه نحو الجموع وغسق المساء وخضرة الحقول المحيطة. تأمل بصمتٍ ضيقها وحرجها، جسدها المحصور في الفيزون شديد الضيق، أصابعها الملتفة حول جهاز "الهوكي توكي" الصغير. حملق مذهولاً في بنصرها الأيسر الخالي من حلقة الزواج الذهبية التي كانت شديدة الحرص على ثباتها في بنصره، وكانت تنزعج انزعاجاً شديداً حينما تعثر عليها في الحمام أو على المنضدة أو أي مكان، إذ كانت تنزلق مع الصابون عند التحمم، وتضايق إصبعه المتورم في السكر أو عندما يمارس رياضةً عنيفة. حملق في بياض موقعها الملتف حول بنصرها الناحل الأسمر. وودَّ لو يسألها عن سبب نزعها، لكن لا الوقت مناسباً ولا هو لديه القدرة على الغور في جرحه المفتوح. انشل تماماً واستحكم في صمته، ولم يجد حلاً سوى مغادرتها دون كلام. دار وحيداً وسط الجموع. عبَّ العديد من قناني الجعة متخيلاً خلوة البال. أندمج في حلقات رقص السكارى في عرض الساحات جوار المسارح وخلفها. رقص.. ورقص.. ورقص حد الإعياء نافضاً عن روحه أثقالها صارخا بالعربية: ـ مددد.. حييي يا حبيبي.. حي.. حي..حيييي!

كان صوته يوقف الراقصين السكارى المذهولين من هذا الكائن الضاج والمترنح في رقصهِ الغريب، الصارخ بلغةٍ لا يفهمونها. كان ينزع غيض روحه في التجلي المبهم ذاك.. حتى تمكن من نفسه معتقداً بلوغه لحظة التوازن التي يستطيع فيها مبادلتها الكلام. أنفرد من الحلقة البشرية خائضاً في الزحام، يستطيع الآن مبادلتها حديثاً حيادياً كما أحاديثهما في شؤون اليوم الاعتيادي. وجدها تحتسي البيرة مع الشاب نفسه في العتمة الهابطة، وعندما أحست بمقدمه رمت العلبة إلى صندوق القمامة وقامت من جلستها جواره في عربة الحديقة متصنعة مراقبة ما يجري. لم يحتدم وقتها بل أصابته رغبة عميقة في العفاط والصراخ كما كان يفعل في ظلمة الحقول المحيطة بالمدينة بصحبة صديقه الشاعر، الذي كان لتوه خارجاً من السجن. رغبة عاصفة في مَوْسقة المهزلة والقصة في عفطة أطلقها قبل أن يبلغها بخطوات بحيث سمعتها، فهمست له: - ما بك مجنون!.

فضحك في أعماقه معلقاً بصمت:

- ومن في الدنيا غيري مجنون حقاً!.

في طريق عودتهما تصنع الدهشة قائلاً وهو يحدق في أصابعها الملتفة حول مقود السيارة:

- وين الحلقة؟!.

- ما لبستها!.

- ليش؟

أجابت بلا مبالاة:

- بهذا المكان نزعها أحسن!.

اكتفى بالجواب الواضح. كان لا يريد الخوض في حوارٍ عويص سيؤدي لا محال إلى تبادل الشكوك والاتهامات حول ضياع الثقة والقصة و..و.. و.. . لزم الصمت يحدق عبر زجاج نافذة السيارة المارقة في شوارع الليل الخاوية، المضاءة بمصابيح نارية تتدلى من أعناق الأعمدة العالية. حملق بشرود في بنصرها العاري، في ملامحها الجادة المركزة على الطريق، في تلونها بتناوب الأضواء الخاطفة خلال مرور السيارة المسرعة. حملق بعمق في تفاصيلها الصغيرة القديمة الحميمة، وفي لحظتها الراهنة غير قادرٍ على مسح ملامحها الداعرة وهي تعتقده لم يفهم حوارها الحميم مع الشاب، ملامحها المضرجة بحمرة يعرفها كانت تأخذ بمجامعه قبيل مزاج طقس التداخل والعراك، اللهاث والرقص، ثم الصراخ والهذيان. غير قادرٍ على نسيان اهتزاز رقبتها الموحية بالسخرية من سذاجته، والتي يبدو أنها باتت واثقةً منها، بعد تاريخه الحافل بالغفران لكل خفتها وعلاقاتها الحميمة مع الرجالٍ والتي تجلت بوضوح حال التحاقهما بالثوار في الجبل.

- هل لبستها روح عشتار العراقية المتطلعة نحو التجدد والانبعاث من جديد مع عاشق جديد ولو للحظة عابرة؟

- هل كانت تعتبرني مسيحاً سكرانَ يغفر كل الذنوب.. أم كانت تعتبرني مثقفاً مسامحاً، جنتلماناً يفهم وضع المرأة الشرقية التي تحررها الأيديولوجيا في حركة تمرد يسارية في بيئة قروية كالبيئة العراقية. أم كانت تعتقدني ضعيفاً إلى حدود القوادة المستترة بالثقافة وفكرة التحرر؟!..  لا أدري.. لا أدري.

- أش بيك.. أمرك عجيب؟!.

قالت جملتها والسيارة تقف أمام تقاطع رئيسي وسط المدينة. لم يعلق على سؤالها وتعجبها بل راح يمعن في حملقته، محللاً المشهد بروية.. ففي البدء اعتبر التضرج ذاك طبيعياً سبق له أن لاحظه في العديد من المواقف. عدا أنه يدرك مخاوف الأنثى المقبلة على خريفها.. فقد رفضت قبل شهر الاحتفال بعيد ميلادها الأربعين. وأعتبر محاولة الشاب التقرب منها ودعوتها لشرب قنينة بيرة شيئاً طبيعياً في هذه الأجواء يضاف إلى أن ذلك كان يبهجها، ولم ينزعج حتى من طريقة نطقها الغنجة للحروف، لكنه في اللحظة التي التفتت لتطلب منه الذهاب إلى الكشك البعيد لشراء البيرة شعر كأنه نفاية، شيء فائض يتوجب إزاحته من المشهد. في تلك اللحظة أستعر الجحيم في أحشائه، ثم صوتها المرتبك.. الواهي في حوارها حول الموضوع. وعودته من الرقص، ثم قيامها من حوض عربة الحدائق التي كانت تشاركه فيها الجلوس. وقنينة البيرة الطائرة من كفها في الهواء نحو القمامة. كررت والسيارة على وشك السير: - أشْ جَرى لكْ؟.

كان في باطن المشهد الأخير والقنينة تهوي خلفها في صندوق القمامة، وخطوها المبتعد عن قسمات الشاب وعينيه المحملقتين باستغراب في قامتها المبتعدة بغتةً:

- ...!.

كان يحملق مثل أخرس في ملامحها الجميلة التي تضيء وتعتم بمصابيح المدينة الملونة، حملقة ضائعة في الاحتمالات. حملقة شاردة تتابع أبنية المدينة المضيئة المسرعة خلف وجهها المنشد إلى المقود والطريق الذي يخترق الحقول الفاصلة بين مكان سكنهم والمدينة. أنزل زجاج النافذة، وعبَّ من هواء الحقول العارفة خطوه اللاهث في الصباح والمساء حينما يهرب من جحيم وجهها الصخري وصراخها المدمر. حدق في النجوم البعيدة، في أيامه البعيدة التي ملأتها قصصاً. أيامه التي لو اختصرها منها سيصبح نصف عمره خاوياً.

- لماذا تضعني يا حارس المحبين في غمرة هذا العذاب غير المبارك؟!.

- لماذا.. وأنا في خريف العمر؟!.

عاد يحملق مثل أبله في تماسك جلستها خلف المقود، في تركيزها الشديد على القيادة والطريق، في لا مبالاتها الغريبة في شأنه. وضعته في أصعب حال فقد باتَ شبه واثقٍ في أنها تعتقده ذلك الغر، شبه القواد إزاء تاريخ ليل جسدها وتاريخ صمته.

ترجلا في صمتٍ متوترٍ. في مدخلِ البيت الضيق تحاشى الاحتكاك بها، كما كان يفعل غالباً فيؤدي لا محالة إلى تلك اللحظة الفيزيقية التي بدأت منذُ زمن تدخل مساحات الخواء والاعتياد والغريزة. كان في تركيز شديد بما آل إليه وضعهما البشري البائس بعد ما يزيد على عشرين عاماً من الحب أو وهمه.

قالت وهو يدخل الصالة:

- ما تصعد تنام؟!.

رمى جسده المنهك على الأريكة السوداء قائلاً:

- ما بعيني نوم!.

- الوقت متأخر. أصعد مو أنت تعبان!.

- أرجوكِ اتركيني!.

 


2-طفلٌ حالمٌ بظلِ جدار

 

أنصتَ إلى وقع قدميها الصاعدتين على درجات السلم الخشبي هابطاً في خواء الصالة.. في الصمت

في ضجيج الماضي القائم مريراً، دامياً هذه المرة.

ملأَ كأساً بالفودكا. وضع "باخ"  ورحل إلى أقصى السونيتا. إلى ذلك الماضي الحار وهي تسأله في غرفته المعتمة ببيت أهله عن موقفه من غشاء البكارة. ظَلَّت تلح إلحاحاً عزاه إلى حماسة بنت السابعة عشر المدلهة بأفكار اليسار وكتب نوال السعداوي، المرأة والجنس، الرجل والجنس، والأنثى هي الأصل التي استعارتها من مكتبته: - ليش تلحين مو قلت ما يهمني!.

- هذه الكلمة وحدها لا تكفي، لكن أنتَ تقدر تعيش ويه وحده فقدتْ غشاء البكارة لهذا السبب أو ذاك؟!.

لم يحزر وقتها ماذا كانت تبغي من محاولتها المستميتة للحصول على تأكيد منه، لكنه كان فعلاً غير مؤمن نظرياً على الأقل بأهمية تلك الستارة المنسوجة من رهافة الجسد الأنثوي والمنسدلة على الفتحة الحميمة التي تجري الحياة من خلالها. كان يصّرح هنا وهناك وسط استنكار العائلة والمحيط بأن ذلك الغشاء لا يمت لكيان الإنسان المتطور بصلة. حتى أنه سمع أنهم اعتبروه إنساناً مجرداً من الأخلاق والقيم، إباحياً أو مدعي ثقافة وتحرر سرعان ما سيصطدم مع أول محك شخصي.

- هذا ما سأفعله دون أي تفكير!.

وقتها لم يستطع تفسير نظرة الانبهار العميقة التي أطالتها وهي تمسح وجهه بحنان قبل أن ترتمي نحوه وكأنها تود الذوبان في حضنه.

في عتمة أول المساء الهابطة على الخيم والحقول والمسارح المكتظة بالرجال والصبايا والنساء أشباه العراة، السكارى، الصاخبين،. في تلك اللحظة الحرجة وهي تحاول أن تزيحه من المشهد لصالح ذلك الشاب الغريب، أيقن أنها كانت تعتقد به ذلك الساذج الغر الذي نجحتْ في إخفاء قصة بكارتها عليه، غير مدركةٍ أنها كانت لا تهمه حقاً بمقدار ما يهمه وقتها جوارها المشدود له.

- أليس الحب هو إقبال دون أسئلة؟!.

- أليس هو محض لحظة كونية فيها من الغيب ما يجعل العقل يذهب، وشائج لا يراها سوى الحبيبين. وشائج تذوب الحواس وتكتلها في خاصية فريدة تشبه جاذبية الأجرام السماوية التي من دونها ليس للوجود شكل؟!.

كنتُ نجماً تائهاً في سديم من المتاعب والخيبات وجد مداره في كونها الحار الأليف الساخن.

فما أهمية نسيجها الشفيف الواهي. الستارة الربانية الحامية لرحم البشرية ذاك الذي أربكها عقب أول مضاجعة كاملة في غرفة الفندق حال وصولهما. كان مخدراً بضوع أحشائها لحظة الاختراق، فلم ينتبه تفصيلياً إلى وقع الحدث عليها إلا لاحقاً في عصر ذلك اليوم. وجدها مرتبكة بالرغم من غبطتها الظاهرة عند استيقاظها عقب المضاجعة: - هل تصنعت الغفوة كي تمتص رد الفعل؟!.

ذلك ما لم يفكر به، ولم يخطر على باله إطلاقاً، بل ها هو الآن في قعر الصالة الخاوي.. في باطن سونيتا باخ  يستعيد تلك التفاصيل الصغيرة المنسية. تفاصيل لم يأخذها مأخذاً جدياً، بل كان شبه حالمٍ وقع في حلمه وتاه.. وكانت مرتبكةً، تلوب إلى أن قالت بعدما استوثقت من مرور الأمر بسلامٍ من جانبه: - إتصل بأهلك وقل لهم إن النزف شديد، خاف يطلبون من نرجع بالدليل!.

سخر من كلامها، ومن فكرة مطالبة أهله في رؤية القماشة الملطخة بدم الفض، وقبلّها في الساحة قبالةَ الفندق، كانت مسحورةً في تحديقتها الحالمة نحوه.  في قسماتها المطحونة بكل حلاوة الدنيا التي وسمت ملامحها والحبيب غير مبالٍ بأمر الغشاء المفقود الذي كانت تخشى أول ما تخشاه ردة فعله. روح بنت شرقية من طائفة الصابئة المندائيين التي تقيم شأنا كبيرا للغشاء إذ تجرى عجائزها الخبيرات فحصا خاصا ليلة العرس للتأكد من سلامته، مضاف إلى أنها شبت في بيئة جنوب العراق شديدة التزمتْ.

- هل مقتله الآن نابع من تلك اللحظة؟!.

هل الخروج عن قيم وتقاليد الوسط الاجتماعي الراسخة، وبطريقته القادمة من القراءات المكثفة للتاريخ وعلم النفس والسياسة وعلم الاجتماع هو سلوك عسير على وعي شابة يافعة انبهرت بموقفه أول الأمر، ثم اعتبرته لاحقاً مغفلاً، ستمارس سراً كل نوازعها التي ستغطيها بدافع التحرر وكونه جنتلماناً كما نعتته زميلتها الزنجية في مدرسة اللغة حينما أصطحب صفها في زيارة إلى المتحف بكوبنهاكن. يتذكر جيداً كيف قربت فمها من أذنه هامساً بدنماركية مكسرة: - أهلاً بالجنتلمان!

كيف كانت تسلك في الصف بحيث دعا هذه الأفريقية التي تشتكي من غيرة زوجها وتخونه كما أخبرته هي مرة، كي تنعته بالجنتلمان. أكيد أنها تدخل في علاقات حميمة تفوق الزمالة وتدعي أن ليس لدى زوجها مانعٌ بالرغم من كونه عراقياً شرقياً وبالعكس من زوج الأفريقية الدنماركي المتخلف كما نعتته هي مرةً: - هل التحرر لدى المرأة تعني أن يلبس الرجل قروناً أو يُنعت بالتخلف والتسلط إذا دقق قليلاً أو أبدى ملاحظة حول سلوك الشريكة؟!.

قال لها ذلك بعدما أخبرته أن الأفريقية حكت لها كيف تهرب في بعض الليالي المحتدمة بالخصام والصراخ إلى رجال عابرين وتبات معهم في سيارات وشقق انتقاماً من رعونة زوجها المتأرجح على حافة الجنون غيرةً وشكاً. سيستعيد قولها في الليلة الرهيبة التي غادرت فيها البيت وباتت خارجه. سيخور مثل ثورٍ مطعونٍ طوالَ الليلِ: - هل لا مبالاته إزاء صك الطهارة في صباح أول مضاجعة هي من جرت عليه لاحقاً كل هذه العذابات الجديرة بنبي!.

لكن كيف يتصرف وهو المجنون بها وبالكتب، الخارج من حضيض المحلات الفقيرة المكتظة بخليط غير متجانس من البشر. خليط من فقراء المدينة والفلاحين المهاجرين والبدو المستقرين لتوهم في أطراف المدن حيث لا ماء ولا كهرباء ولا مدارس. حضيض رأى العجب في لياليه. كيف يتصرف وهو الذي وجدها قشةً في بحر الحرمان والاغتراب والوحدة وعبثية ألـما التي غذتها قراءات كامو وسارتر وفرويد وماركس وأحاديث شعراء بغداد الشعبيين في ليالي السكر الخارجين لتوهم من السجون في أواخر ستينيات القرن العشرين. هل كانت تعتقد أنه يقيم اعتباراً لعدم سفح دمها على سرير الفندق الوثير في أول ولوج حقيقي كان الأمتع في رحلة العمر، والذي كان ينتظره وتنتظره طوال سنوات العلاقة السرية الخمس عندما كانا يكتفيان في الملامسة عبر الألبسة الداخلية المبتلة. لم يكن مهتماً فحسب بل كان فرحاً لعدم نزفها الذي كان سيشغلهم في تفاصيل تضيع عليهما المتعة الصافية النظيفة من الدم والألم. وكان يبرر لها مع نفسه ملقياً الذنب على تركيبه البايلوجي فقد يكون الغشاء مطاطياً لا يتمزق إلا عند الولادة، أم يتمزق لأي سبب أخر غير الجنس، ركوب الدراجة مثلا، في ممارسة العادة السرية، أو.. أو كما يصرح الأطباء بين الحين والحين في الصحف لتخفيف المشاكل الكثيرة الحاصلة بسببه، وعدا هذا وذاك فقد كانت مكانتها من القلب هو القلب كله.. فليس فيه موضع.. وحطتها روحه بين جلده وأعظمه.. فكيف تراه ـ أن فقدتها يصنعُ ـ مردداً هتاف الحلاج لحظة وجده. فكيف به وقتها لو قال لها: - ماذا حدث للغشاء؟!.

وينسى استخفافه بكل من يهتم بنسيج الشرف الموهوم كما نعته سخرية من إلحاحها. فلو دقق وقتها لخربت القصة منذُ أول يوم.

- ألم يكن ذلك أفضل لو حدث؟!.

لكن؛ ألم تخرب؟!، ولكن بعد أكثر من عشرين عاماً عندما طلبت منه الذهاب لشراء قنينتي بيرة كي تنفرد مع ذلك الفتى. ألم تخرب؟!. وخرابها فادحٌ. خراب خريف العمر الذي يعني خراب العمر كله.

طلع من مدنِ الموسيقى. قام من أريكة الماضي ليصب كأساً أخر من الفودكا ويرتشفه مرةً واحدة، فيعود به إلى ذلك الماضي الحار وتفاصيله ويسأل نفسه:

- كيف أثير الموضوع أصلاً وأنا المُرتَكب جلل الذنوب في ليالي الغريزة عند اشتعالها، في الوحدة وبعيداً عن العيون والنهار؟ كيف أثير مثل هذا الموضوع التافه؟!. وهي منحتني كلها بعد ثاني لقاء وظلت مبهورةً تلتقي بيّ سراً كل يوم تقريباً لتذوب في حضني. كيف أثير الموضوع؟!. وأنا مؤمن بقبول الحبيب كما هو بعيوبه ومحاسنه، مشقته ويسره.

وجدت فيها مرآتي أطل منها على وضعي البشري بمساوئي ومحاسني!.

كنتُ مذهولاً.. ممتلئاً بها، وبالعكس تماماً من مخاوفها أخذتها تلك الليلة إلى مطعمٍ منزوٍ. كانت ترتدي بدلتهما الترابية الضيقة حد الوركين، الفضفاضة خلف الربوة المتماسكة اللدنة. هبطنا في عالمٍ أخر حال عبورنا العتبة. توقفنا لبرهة مسحورين بمزيج الأضواء الخافتة التي تسقط من أركان غير مرئية وكأنها ظلال ألوان في لوحة، تتخايل وسط بحرٍ من الشمعدانات  الموزعة على طاولات صغيرة مرتبة بطريقة تجعل من المكان حميماً ونائياً بنفس اللحظة. اصطحبنا النادل الأنيق إلى طاولة متطرفة اختارتها. جلست في زاوية تتيح لها رؤية أركان المطعم، وتركتني منفرداً بمواجهتها مزدانة الجوانب، بمشاكي الجدران الناثرة رذاذاً ملوناً خافتاً من أضواء ينتشر من باطنها دون رؤية مصدر النور، وبطاقيات صغيرة درفاتها ملونة نصف مفتوحة على عمق أزرق كأنه فضاء نهارٍ صيفي رائق. كانت أمامي مبهورة تحدق بعينيها الواسعتين المندهشتين في أرجاء المكان بينما أبحر في مزيج الأضواء الرائع المنعكس في سوادهما المتلألئ. في فسحة الصمت التي استطالت  كنتُ أمسح بعينيّ الشغوفتين نحول كتفيها العاريين، عنقها الأتلع ولون مهبطه الأشد سمرة، وما يكشفه الزيق المخروم من تدوير الثديين الصغيرين اللذين بديا لشدة طلاوتهما وكأنهما مطليان بزيت الزيتون الخالص.

-  يا حبيبي أحنه في حكاية من ألف ليلة وليلة!.

قالتها وعيناها اللامعتان منشغلتان عني بالسقفِ الخفيضِ المغطى بلوحاتٍ محتشدةٍ بالجواري والمغنين والراقصات المتطوحات وكأنهن سيسقطنَّ بعد لحظة في أحضان الرواد. كنتُ كمن أمسك بحلمه صاغراً مندهشاً مسحوراً. ها هي الجنية التي بحثتُ عنها منذُ الطفولة متجليةً أمامي بلونها الخمري وثوبها الترابي المتشرب بمزيج الأضواء، ها هي من كنتُ أحلم بها وأنا أغفو في باحات الجوامع، أفياء النخيل، على ضفاف سواقي الحقول الصغيرة، وفي وحدتي بين أكداس الخشب في دكان خالي النجار.. المرأة التي ستستحيل مع غرقي في سواقي الكتب إلى كيان لا تحقق له إلا في مخيلة جامحة تصوغ من أساطير الحب القديمة السومرية والفرعونية وحكايا ألف ليلة وليلة تفاصيل الأنوثة المطلقة بحيث أصبحت هش القلب أتعلق بكل جميلة تخطف أمام ناظري، فدخلت في قصص حب خاطفة أبكتني كثيراً وأنا أخيب في العثور عن امرأة أحلامي بينهن. ها هي الأصل عشتار العراقية تنبثقُ من جديد بحلتها الترابية وسمرتها الخمرية وشرود عينيها وكأنها لا تعرفني. قلتُ لها هامساً: - حبي.. حبي.. وين وصلتي؟!.

التفت نحوي مثل من استيقظ لتوه من حلمٍ. افترستني بعينيها الجريئتين وقالت:

- أريد أن أسكر هذي الليلة!.

لا أدري ماذا أصابني فقد فاجأتني حقاً. ارتبكت حقاً من مزيج نشوة بعثته فكرة أن أراها سكرانة وخوف من تجليات عشتاري البرية في ضباب السكر، فهي دون شربٍ تفعل الأعاجيب ما أن تنفرد بيَّ، فكيف بها إذا أخذتها الخمرةُ إلى حدودِ السيلِ. خفتُ أن يجرفني، يلقي بَّي على جرفٍ رطبٍ منهكاً ويسدر بعيداً نحو الآخرين. طفح ارتباكي مما جعلها تتساءل: - أش بيك يا حبيبي.. عندك مانع؟!.

قبل أن أتمالك نفسي وأجيب أردفت:

- إذا ما تقبل.. فلا داعي.. فأنا لم أذق طعم الخمرة في عمري!.

وجدتني أهتف من أعماقي حالماً بمرآها مخمورة متخلصة من بقايا أسوارها الواهية أصلاً:

- أأنا عندي مانع؟!.

وناديت على النادل. تألقت ملامحها بوهجِ الرغبةِ السابقة لنهل الخمرة، وابتسمتْ تلك البسمة الفاتنة التي لا تُظْهِرْ سوى سنيها الأماميين العلويين البارزين بروزاً خفيفاً يضفي على شكلها المزيد من السحر، والمتفارقين بشقٍ معتمٍ يزيد من توهج بياضهما الناصع وكأنه إطار لحبتي لؤلؤ.

- هل عمقتُ بموافقتي غير المشروطة على تناولها الخمرة فداحة تجاهلي للغشاء الذي فضه أحدٌ قبلي، ألا كان يجدر بي سؤالها لم أخفتْ القصة تلك عني؟!. ألا كان يجدر بي أن أبدو قوياً.. أمثل قليلاً دور الرجل المسيطر كي أوقف اندفاعها العاصف نحو النهل من المباهج الممنوعة في بيئة العراق الصارمة.. أم أنني لو فعلت ذلك لكنتُ غير أمين لجوهري أولاً.. ولمثلتُ ثانياً دور المتسيد الطاغي الذي أكرهه؟.

- هل أدفع الآن ثمن روحي السمحة التي لم تعرف الأسرار.. وستذوق طعمها المرّ هنا.. طعم الكذب والتمثيل الذي سأضطر لهما لاحقاً، أنا الآن في نقطة لا أميز فيها الحد الفاصل بين الصحيح والخطأ.. بين ما كان وما أنا عليه. اختلطت عليّ الأمور في مساء المهرجان وهي تحتسي البيرة وتود شطبي من المشهد.

أقبلتْ على كأسها المترع بالنبيذِ الأصفر المترقرق في محيط الزجاج الشفاف بعد أن مست بحافته كأسي فرنَّ في هدوء المطعم، وسحبت ذراعها العارية نحو شفتيها المطليتين بلون وردي خفيف جعلني النهل منها أذوق طعم الماء الأول المرتشف بعد فعل الخلق. رشفتْ مقدار قطرة. أبعدت الكأس مسافةً. ورمتني من تحت أهدابها الفاحمة بنظرةٍ فاحصةٍ. كنتُ مأخوذاً بأرستقراطية رشفتها الملكية ذاهباً إلى العمقِ، إلى الترابِ والفراتِ حيث نشأنا جوار مدينة أور السومرية.

- أتكون روح عشتار قد حلتْ بمحبوبتي الجالسة قبالتي بترابها المطلي بزيت الزيتون، وملامحها البرونزية المتراقصة في خافت أضواء شموع الطاولة والفوانيس المعلقة حول أعمدة القاعة خفيضة السقف؟!.

- أأكون أنا دموزي زوجها الذي انتقته دون كل عشاقها؟!.

- أسوف أنتهي إلى المصير نفسه؟!.

أرعدني الخاطر فانتفضتُ متشبثاً بكأسي.

- أش بيك يا عيني؟!.

قالتها معاودةً نفس ابتسامتها، فسبتني ورحت أنهج قبل أن أقول:

- يا لسحرك.. يا لفتنتكِ!.

فتضرج وجهها بالنشوة التي أخذتها إلى قمة ليس بعدها علو، واتسعت ضحكتها الصامتة فأعطت إيقاعاً أخر للقسمات المتناغمة.

- ألم أكن وقتها كائناً صاغته الكتب والقراءات والعزلة في غرفة؟!

- ألم أكن أضفي على كيانها الجالس أمامي ما ليس فيه؟..

بعد عشرين عاماً سوف أتيقن من هذا وأنا أكتشفُ أنني أضفي على واحدة عابرة في مقهى ما أضفيته عليها في ذلك المطعم البعيد.

رحنا نرتشف الكأس تلو الكأس، ونأكل السمك المشوي والسلاطات الموضوعة في صحون منقوش على محيطها زهور برية تخيلتها حيةً في ضبابِ الإنارةِ ونشوة الخمرة. طلبتُ نبيذاً أحمر مع لحمِ بقرٍ مشوي، جبن، كافيار، لبن، حمص بطحينة، زيتون، قطع خبز محمص بالفرن وآيس كريم. ابتدأنا نسكر، فرحت كشأني أعلق تعليقاتي الداعرة مما يجعلها تنفجر بضحكتها، غريبة الإثارة، بجرتها الأخيرة الشبيه بصرخة النشوة حال بلوغ ذروتها، والتي كانت تأتي قبل لحظات من قاع الصالة في هذا الليل الإسكندنافي البارد الموحش ووسط هذا الألم الفادح الذي أبرك في مستنقعه على رمل السرير غائراً في هواجسي العاصفة.. في مدار الشك الذي لا خلاص من فلكه الدوار. الضحكة كانت تضج بهدوء المكان فتطلب مني برجاء الكف: - كافي عيني، كافي حبي. فضحتنا، كل الطاولات عينها علينه.

التفتُ ففاجأني الزحام، لم تكن هنالك طاولة فارغة. ابتسمت للوجوه المحملقة، فما يهمني من شأنهم العابر وأنا ألجُ عتبة عشتاري العراقية بوجهها الساحر الذي يختلط فيه خفر وحياء ملكة مع جرأة عاهرة معبد قديم. اعتدلتُ في جلستي ورحتُ أتحسس كتل الآيس كريم بطرف لساني مطلقاً آهة خافتة

- الآيس كريم دمرني!.

- يا.. ليش؟!.

- تدرين بيش يذكرني؟!

- ألم تحزري؟!.

وأشرت برأسي صوبه وأنا أدور لساني حول الكتلة الطرية، فانفجرت في ضحك متواصل أمتد لدقائق مرددة في ثواني أخذ النفس:

- داعر.. داعر، حبيبي أكبر داعر بالدنيا!.

اندمجنا في حديث هامس عن المستقبل متخيلين شأن كل أزواج جدد عدد الأطفال وصورة الحياة القادمة وتفاصيلها السعيدة. كنتُ أغور في عينيها اللعوبتين غير المستقرتين اللتين تزوغان بين الحين والحين ناظرة خلف ظهري.

- هل كانت تمارس لعبها الخفي منذُ ذلك الحين مستمتعة بعيون العالق المسكين المتوسلة؟!.

- وهل كانت تكتفي باللعب أم أنه تذهب أبعد؟. وكل ذلك كان منها ونحن في قمة الاندماج والتداخل وذروة مشاعر الحب المحتدمة، فكيف بها الآن ونحن في خريف المشاعر وهي على حافة اليأس البيولوجي والنفسي؟ هل ظلتْ تكتفي باللعب أم أنها تذهب أبعد، ثم من يضمن أنها كانت لا تذهب أبعد في السر وهي التي أسرت له مرة بأن لديها أسراراً لا تبوح بها أبداً.

وبغتةً اكتست ملامحها بجدية الصحو. دفعت كرسيها قليلاً، وانتصبت واقفةً مثل رمح ناقلة نظراتها الغاضبة بيني وبين عمق المطعم خلف ظهري وقالت:

- لنتبادل المكان!.

لم أسألها لماذا، فقد حدستُ بأن لعب عينيها المفطورتين على الحركة واختراق أسوار الآخرين، وحضورها الطاغي الساطع بحلتها الترابية وكمال قوامها الممشوق وفيضان شعرها الفاحم المتساقط على الكتفين، مضاف لنوبات ضحكها الفريد وطريقة رشفها للخمرة المترقرقة بذهب روحي تارة ونزيف دمي في أخرى. كل هذا الفيض الإلهي الهابط عليّ من عالمٍ أخر، الطالع من تراب الأزمنة الغابرة قد جندل مسكيناً أخر من مساكينها الذين بلا عدد. أصبحتْ بمواجهتي. توحدت بيّ منفردةً بوجهي المذهول المحدق في ملامحها المقددة، المبحر في عينيها الناعستين اللتين بانَ في غوريهما فعلُ الخمرة. كنت أتصابر بعناء فالرغبة الماحقة بضمها تشب في جسدي.

قالت:

- لنذهب!.

وأومأت للنادل. دفعتْ الحساب وأشارت بيدها كي يحتفظ بالباقي. اتكأت على مسند الكرسي، وتمايلت عند نهوضها. أسرعتُ كي أسندها. همست:

- لا.. لا لا تسندني!.

تماسكتْ رامحةً بقامتها الطويلة، وخطت بتوازن إلى جواري في يم الأضواء وبحر الموسيقى الخافتة. عشرات العيون تلاحق خطونا البطيء. عبرنا العتبة لنواجه الليل الحالك ونسماته الباردة البليلة. قالت:

- اسندني.. سكرتْ!

حضنتها بذراعي هامساً:

- قاومي.. ما بقه غير خمسين متراً!.

كانت تترنح بين ذراعي وتكاد تهوى كلما قطعنا عدة أمتار، وتقبلني من أي ناحية من جسدي تصل شفتيها في مشينا المبعثر على المسالك الضيقة خافتة الإنارة، يقدح التقبيل حواسي، فأهبط بوجهي نحو عنقها بين الخطوة والخطوة لأعبَّ من عبقها الفائح. وخلف الباب انهارت بين ذراعيّ غافيةً مثلَ طفلةٍ. حملتها إلى السرير. وضعتها بأناة. عدلتُ طولها الممدود واضعاً وسادة الريش تحت رأسها، فانبسط شعرها الفاحم الكثيف مغطياً نصف الوسادة المشتركة. وحرتُ ماذا أفعل؟!. وقفت جوارها، غافية مثل ملاك، أيقنت بخواء روحي دونها، فهجمت علي الهواجس، أنا شبه الممسوس أصلاً، فماذا لو سممتها الخمرة التي عبت منها زجاجات ثلاث هي التي لم تذق طعمها من قبل؟.. ماذا لو فقدتها إلى الأبد؟!. سيظل ينتابني مثل هذا الشعور وأنا أتخيلهم يقبضون عليها أيام اختفائي، أو تخترق جسدها شظية أو طلقة بين الثوار في الجبل. سأرتعد كاتماً خوفي بصمت.. وسأنسي هذا الشعور حال وجودها الفيزيقي جواري في الغرف المعتمة ويوم الجبل. حملقتُ بفزع نحو طولها المسفوح الهامد على سرير الفندق حتى خيل إليّ أن صدرها المشدود بالثوب لا حركة فيه. بركت على ركبتي جوار السرير مقرباً أذني من موضع قلبها اللابد تحت ربوة النهد الأيسر الصغير المضغوط بالثوب. أصغيتُ إلى بوابة كونها المخفي مستمتعاً بأعذب ضجيج سأدمن عليه في الأيام اللاحقة. سأنصت إلى نبضها كل ليلة قبل خلودنا إلى الغفوة. ستنعتني بالطفل تارة والمجنون في أخرى. لم أكف عن العادة تلك حتى بعد أن أصبح لدينا ثلاثة أطفال. وفي أيام الصفاء النادرة هنا سوف أمارسها بنفس الروح منفصلاً عن التفاصيل الموجعة، ومنصتاً لتأريخ النبضات ذاتها التي لم تستدر وتلبس غير ثوبها كما نفعل نحن أيام الشجار المثار لأتفه الأسباب حتى أنني أظل في حيرة دائمة من الكيفية التي يتطور فيها حوار يومي اعتيادي إلى شجار وعراك وصد في الفراش يستمر أياماً وتلبك في الوجوه لا يحله سوى تماس الجسدين في الليل بأنفاق الغفوات المحتشدات بتاريخ الجسد الذي يبدو أحياناً وكأنه مستقل تماماً عما يجري في بحر النهار، فتنهل الأجساد من بعضها في لحظة لا هي بالنوم ولا هي بالصحو.. لحظة قائمة بينهما أيقنت من فرادتها وضرورتها لدوام عشرة طويلة، فبدونها سيصيب العلاقة بين الجنسين خرابٌ مبكرٌ.

قررت ألا  أفوت أيام الصفاء القليلة دون الهبوط بصفحة وجهي الناضحة خجلاً من استغراب ملامحها الحيادية شاعراً بأنها تعدني ممثلاً رديئاً. أتحمل عسف ملامحها الباردة لأخوض في ضجيج الأحشاء الذي يملأ مسمعي بدفقه الحار البري البريء، والمختلف عن تصلب ملامحها المنتظرة لحظة الصعود نحو الذروة المعتادة، والمتضايقة من هذي الحركات الصبيانية.

- هل كنت أحاول مسك طعم وعبير وأصوات تلك الأيام المتلاشية؟!.

- أما زالت ذلك الطفل الحالم بظل جدار؟!.

قلتُ لنفسي:

- الثوب الضيق كتم أنفاسها!.

أدرتها جانباً. كانت طيعةً بين ذراعيّ. بحثتُ عن سحابة الفستان، فواجهني ظهرها العاري حد النصف، الناحل بحيث أستطيع عد أضلعه اللينة المتموجة تحت البشرة السمراء المطلية بالزيت. جعلتُ ألهث مأخوذاً وأصابعي المرتجفة تمسك بنتوء السحابة الصغير. أنزلته بهدوء مليماً.. مليماً محملقاً بمهبط الخاصرة النابضة وطرفي فستانها الترابي يتباعدان حتى ربوتي الردفين المهلكين اللذين سيذيقانني الويل لاحقاً. سحبتها نحوي وكأنني أمس بكفيَّ المفتوحين إناءً زجاجياً شفافاً. انطرحت على ظهرها. توسط جسدها السرير، فأصبح تنفسها يسيراً وسدرت ملامحها في عمق الغفوة الهانئة.

أفرزني الصمت وليل المصيف الجبلي وطولها الغافي والخمرة إلى وحشة برية لذيذة طافحة بالحيرة. حيرة غير تلك التي لازمتني في طفولتي الشقية، حينما أجد نفسي في باطنها مخذولاً مهاناً بعد صفعة من كف أبي، خالي، عمي، أو في قبو الزنزانة متسائلاً:

- لم يحدث لي ذلك؟، وما الذنب الذي اقترفته؟!.    

هذه حيرة مختلفة تهجم عليّ من وقع أنفاسها، من تقاطعيها، من أمكنة البهجة المندثرة في أعماقي، من لذة مجاورة عشتار المتسللة من بطون الحجر.. بطون الكتب.. من غور ليل النافذة المحتلة طول الجدار المطل على الوادي. تلفتُ في حيرتي:

- ماذا أصنع؟!.

نهضتُ من بروكي جوارها. خطوت نحو الصالة وجلبتُ كرسياً وطاولة صغيرة وقنينة ويسكي وكأساً وصحناً ملأته بقطع الثلج.

- فمن لي سواك يا خمرة بحضور عشتاري الغافية؟!.

رحت أرتشف الكأس تلو الكأس متأملاً غفوتها الساكنة، أدوات زينتها المنثورة على الطاولة الناصية، أحمر الشفاه، صبغ الأظافر، مسحوق الخدود، كريمات البشرة المختلفة، قنينة العطر التي رفضتُ بشدة أن تتعطر بها، فلجسدها رائحة هي مزيج من الجوري والخباز وأعشاب البر التي كنتُ أجمعها من حواف سواقي الحقول المحيطة بالمدينة، وأعصرها بقبضتي ثم أستنشق بعمق ضوعها الذي كان يوحدني في لحظة تنسيني كل ما يحيطني من بشرٍ. ذلك المزيج شممته من جسدها في أول عناق على سطح دار أهلي. رأيت ملامحي الظليلة في مرآة الزينة المقابلة. رجعت إليها، إلى بعثرة فستانها وقسمه الأسفل الفضفاض المتكوم بين ساقيها، إلى حذائها الأسود الصغير الذي لم أنزعه. كان شكله ساحراً على قدميها المنفرجتين على الفراش الأبيض: - وماذا بعد؟!.

قلتُ لنفسي وأنا أمعن بسكرين.. سكر الجسد المسفوح المحرض على الصحو.. وسكر الخمرة المحرضة على الحلم. سوف لا أنسى أبداً تلك الليلة الفريدة أبدا. قمت من جلستي.. متى؟ لا أدري.. كنتُ خارج الليل والنهار والفصول. فتحت الحقيبة الكبيرة المركونة في زاوية الغرفة. استخرجتُ أعواد بخور وحفنة حرمل وأصابع شمع أصّرت على حملها معنا للتبرك وتكملة الطقس كما قالت ضاحكة. أشعلت أعواد البخور ووزعتها في الصالة. فرقعتُ بذور الحرمل في إناء نحاسي صغير على نار الطباخ الغازي، ورتبتُ أصابع الشمع في أركان غرفة النوم، على الأرضية وطاولة الزينة وجوار قنينة الويسكي والكأس، ثم أطفأت الأنوار، فغرق طولها في بحرٍ من النيران المتراقصة في رعشاتٍ ترجّفُ بياض السرير، تراب فستانها، مهبط النهدين الحبيسين، انعكاس وجهي المذهول في مرآة الزينة. طفت سابحاً بمزيج الروائح المسكرة، رائحة البخور الهاجمة من الباب المفتوح على الصالة، رائحة الحرمل المفرقع في المطبخ منفجراً حبة.. حبة، رائحتها البرية الفائحة، عبير أنفاسها المنتشرة في نواحي روحي الموحشة.. غير المصدقة بهذا الهبوط الرباني المتجسد على مسافة مترين من سهري. تعمقتْ حيرتي.. توحشت.. هاجمتني الهواجس من خلف البخور والحرمل وعطرها وأنفاسها والعتمة وأصابع الشمع والمرآة. هاجمتني مباغتة دعة حلمي السكران، فخفتُ منذُ ثاني ليلة ننام فيها كزوجيين من فقدانها.. كان المجهول في انتظارنا، الجبهة مشتعلة منذُ عام ولا أدري متى أُستدعى لخدمة الاحتياط. هواجس هجمت عليّ تلك الليلة ومشاهد أصدقائي القتلى وهم يغسلون على دكة المغسل الإسمنتية الباردة عراة مشوهي الأجساد، ثم مشهد زوجاتهم الفتيات اللواتي يصرخن جوار حفرة القبر لاطمات نادبات لحظة إنزال الجسد المُكفَّن. صراخ وحشي ظل يرن بمناحي نفسي لحظات شرودها. كنت أقول مع نفسي بصمت: - يا إلهي.. ارحمني وأنجني من هذا المصير.

أقول ذلك وأنا أتخيلها تبكي موتي. كنتُ أقول كي أطرد تلك الهواجس.. عش لحظتك يا مجنون.. عشها بكل عنفوان المرة الواحدة. وظللتُ أقبل عليها في اليوم والسرير وكأنها المرة الأخيرة في ذلك المخاض الشرس الذي عبرناه معاً، وكان هاجس الفقد معي مثل ظلي لازمني في كل الأمكنة التي حللنا بها.

- كيف لي وأنا في ذلك الوضع المتجلي التفكير بغشاء البكارة؟!..

- هل كنتُ محقاً في ذلك الوهج والتجلي.. هل كنتُ.. لكن ها أنذا أكتشف والقصة تشارف على الختام مدى حماقتي.. كنت شديد السذاجة في إعراضي التام عن سؤالها عما حدث ومتى من باب الفضول أولاً، وثانياً للاستفهام لم أخفت الأمر عني!. هل كان ذلك الإعراض هو الذي جعلها تسرح وتمرح في العلاقات مستندة إلى لا مبالاتي المناسبة تماماً لوضعها البشري؟. كل شيء جائز منذ مساء المهرجان وطعنتها النجلاء غارت حتى اللب من كياني!.

لكن .. لكن وقتها كنتُ غير هذا الكائن البائس الغاط في رملِ السريرِ وحيداً.. مهجوراً. كنتُ قادحاً في لهيب الحب والمخيلة والكتب والتاريخ والجسد وفكرة العدالة والمساواة واحترام الكائن البشري دون حدود. كنتُ أعمقَ حالمٍ والهواجس تهجم عليّ في جلستي الحائرة وسط الشموع وأشياء الغرفة وجسدها السادر في غفوته على سرير الفندق. هاجمتني من صباح اليوم القادم الواقف على العتبة، من غيابها عني في غفوتها العميقة الشبيه بالموات. أنهكتني الهواجس وتركتني كسيحاً في كرسيَّ جوارها. أتيت على ما تبقى من ويسكي في القنينة بجرعاتٍ شرهةٍ وكأنني أريد طرد الوساوس بسائل الذهب، والذي سرعان ما جعل رأسي يطير.. ويطير إلى أمكنة نائية لا هواجس فيها، ليحط من جديد بصفاء على موج طولها الغافي وحيرتي والسؤال المتكرر منذُ سقوطها في النوم: - ماذا أفعل يا إلهي في لمحة هذه الليلة الفريدة التي تكاد تخطف؟!.

- ماذا يفعل عبدك المسكين المدله حينما تسقطه بامتحان عسير كهذا؟!.

كدتُ أصرخ مثل درويش.. مددد.. حييييييييييييييييييييي قبل أن يطعن لحمه العاري برهافة النصل الخارق. وجدتني مثله تماماً مطعوناً بهذا الجسد الناصل، السادر عن ألمي ورغبتي وذهولي في عمق غفوة طفل تعب من اللعبِ.

- ماذا أفعل.. ماذا؟!.

تأرجحتُ على حافة الجنون، ملفوحاً بعبيرها الخارق مسامي والقنينة فرغتْ. هرعت إلى البراد وأتيتُ بقنينة فودكا هذه المرة:

- ليس لدي غيرك سلوى الآن!.

همستُ لقرقرة السائل المستعير قوام الماء وشكله، المتدفق من عنق الزجاجة الضيق حتى حافة الكأس الصغير. أفرغته برشفةٍ. صببتُ ثانيةً وثالثةً.. ليس للسكر ساحل، مصلوباً.. متوتراً على كرسيَّ، صاحياً بحضور الجسد المسفوح تحت ناظري.

- هل يغفو من يداني حلماً قديماً كاد أن يكون شبه مستحيل في قسوة بيئة شيدت تقاليدها ضد الحب؟!.

ها هو حلمي غافياً جواري على سرير المحبة.. ها هو حلمي السكران عافني في يم الأشواق المبهجة في عمق هذه الليلة الفريدة!.

ها هو حلمي في الغرفة المجاورة يتلفلف في بطانية قديمة بين سريري طفلينا بارد الجسد.. صلباً مثل حجر!.

هذا الحضور الساحر الصاد حَوَلَّ الخمرة ماء والألم سعيرا وعواء

ذلك الحضور الغافي حول الخمرة ماء والألم لذة..

ماذا بوسعي إزاءه؟!.. وهل من سبيل يوصلني إلى حافة النوم؟!.

الوصال معه مستحيل.. والغفوة عنه مستحيلة!.

وجدتني أعب وأعب من زلال الفودكا علّها تهمدني، لكن هيهات، كانت تزيد من توهج الحواس، وتجعل من رغبتي ماحقةً إلى أن دفعتني إلى البروك على ركبتي جوارها بروك عابدٍ متوحدٍ. مددتُ أصابعي نحو كتفيها الناحلين. أدخلتُ رؤوس أصابعي تحت حافة الفستان. سحبته إلى أسفل بأناة سحباً خفيفاً، فتعالى في صخبي حفيف احتكاك الثوب باللحم الأسمر البض. راح جسدها ينكشف بوصة.. بوصة مع شدة بطء السحب. حررت الذراعين الممتلئين المزيتين، النهدين المختبئين تحت قماش الحمالة الضيقة والذي لا يخفي من صرختهما سوى جزء يسير يعلو الحلمة النافرة الرامحة الدافعة نسيج الحمالة الترابي الشفيف.. الحلمة الداكنة برعمة فلقت قلبي. انكشف مهبط البطن الضامرة المؤدية إلى قاع السرة المعتمة.. وشم الحياة الأولى والجسد في تخلقه يسبح في البحر الأول.. تذكار قديم من ذلك العالم المائي في محيطات الرحم حيث لا فضاء.. مطلق أبدي يكرر فعل الخلق بوسيلة وحيدة هي هذا الوشم المحفور في مركز الجسد البشري، الارتفاع اللدن المبتدئ من أسفل السرة حيث أصبح الفستان شديد الالتصاق بالحوض العريض. حلحلتها بين يدي. كانت لينة مثل عجينه متماسكة. تمكنتُ من  تخليص الفستان من بروز الحوض، فانكشف لناظري المأخوذ منبت الفخذين المتينين. حملقتُ مثل أبلهٍ في طلاوة استدارتهما وكمالهما، في صلابتهما الظاهرة ولدونتهما التي أتلمسها بأطراف أصابعي المنزلقة على بشرتهما الملساء. رددت دون صوت: - سبحانك يا ربي.. سبحان خلقك!.

مسحتُ منحدر الفخذين المصبوبين المنتهيين بصابونتي الركبتين الصغيرتين جداً، والغائرتين في امتلاء الساقين، ظهرت عضلة الساق المدملكة والتي كانت تضعني في الحيرة كلما لمستها في عتمة غرفتي. رفعت الفستان. عببتُ من ضوعها المخبوء في نسيجه، ثم ألقيته إلى جانبها على السرير. تلفتُ باحثاً عن شيء.. عن مُجير. لم أجد سوى الخمرة. أتيت على ما تبقى في الزجاجة. ازددتُ صحواً على صحوٍ.

- من ينقذني من رمضاء الرغبة بدخول هذي الأحشاء الغاوية؟!.

- ألا من مغيث يوصلني إلى هوة السكر.. هوة النوم؟!.

- ألا من يساعدني على تجاوز شؤون هذا الليل؟!.

أرخيت رأسي لصق قدميها الصغيرتين.. قدمي الطفلة اللتين هبطت نحوهما في أول لقاء على سطح الدار متسائلاً:

- أكيد حبست أمك قدميك بحذاء من حديد حتى يُبْقَنْ بهذا الصغر اللي يدوخ؟!.

ضحكت في مساء السطح متسائلة:

- ليش.. أش بيهن؟!.

هبطت بعد سؤالها البريء نحوهما. قبلتهما في كل بقعةٍ باطناً وظاهراً قائلاً:

- قدماك تربتي!.

ارتعدتْ وقتها مرددة:

- أستغفر الله.. أستغفر الله!.

مسحتهما بشفتي بمسٍ كأنه النسيم الخفيف، ورحتُ أتملى عن قربٍ طلاء الأظافر الذي انهمكتْ به قبيل خروجنا عصراً إلى المطعم، معلقةً على تحديقي الصامت المركز على طرف الفرشاة المنقوعة بلون البنفسج وأطرافها المبتلة المارة بسطح الأظافر المتناهية الصغر: - أتزيَّنْ لليلتنا الثانية يا حبي!

لكنها سقطتْ في سكرتها وتركتني لرمضاء الصحو قرب عريها شديد الدنو، السابح في كون النوم النائي.

أضناني اللمس.. أحرقني. كانت ساخنة وكأنها مقبلة على حمى المضاجعة. ساخنةٌ حد أيبستْ شفتيّ في مرورهما الوجل على كعب القدم الطري، القريب. ارتعدتُ من جحيم الفخذين. رحتُ في نوبة من الرعشات. أصابتني حمى جسدها الذي أتعرفه أول مرة عن هذا القرب، وبهذا العمق والأمان في وحدتنا بغرفة الفندق. أمعنتُ في خوفي والرعشة أخذت بهزي هزاً. يا ألذَّ محنة في حضرة المقدس العاري العائم في بحر الشموع والأبخرة الناثرة عطرها من عتمة الصالة، وعبق الحرمل المفرقع في المطبخ. رجعت إلى الكرسي. اتكأت إلى مسنده لاهثاً. قلتُ لنفسي: - هذا بحر لا قاع له، هادرٌ

هذا مطلق موج لا ساحل له

فكيف بي؟!.

وأين الرسو؟!.

جلبتُ زجاجة فودكا ثانية. وفي طريق عودتي استوقفتني مرآة الزينة بسريرها وجسدها شبه العاري والشموع والكرسي وأواني الزهور الرشيقة الموضوعة في الزوايا وحافة النافذة والستائر وثوبها المبعثر ووجهي الحزين.

- ألا يكون حنيني الآن وأنا أجود بنفسي على رمل السرير مجرد تعلق هش بأشياء تلك المرآة المدورة في غرفة أول عري تام؟!.

- أليس الماضي ما هو إلا ماء مرآة؟!.

- أأكون عاشقاً لتفاصيل المرآة عارضاً عن فيزيقية الأشياء.. أليس هذا جنوناً بيناً لا لبس فيه؟!.

رجعت إلى الكرسي. صببتُ كأساً وغرت في الجسد المتموج في ظلال النور المرتعش. غرتُ في ذهولي، في الصحو الذي يشدده السكر أمام التكوين الهادر على بياض السرير.، في التباس مشاعري وبحر حرمانها الواشم كل مسامة من جسدي.

ها أنذا مجرد تماماً من أية رغبة غريزية في الولوج في هذا الجسد المقدس الذي أصبح من حقي!. ها أنذا أبغي في هذه اللحظة ما هو أبعد من المضاجعة. ها أنذا أدخل كون الجسد المطلق مستعيداً تاريخي السري في التلصص من النوافذ وشقوق الأبواب، من سطح دارنا، ومن سطوح الجيران التي أحّلَ ضيفاً على ترابها في سكون الليالي المقمرة، وفي أوقات القيلولة وقت الصيف. هاهو السر شبه عارٍ مسفوحاً تحت ناظري. ها هو الجليل العصي على الاحتواء بالرغم من لحظة الامتزاج والتداخل في الذروة التي لا مكوث فيها. ها أنذا أمكث فيها دون هبوط. ها أنذا أسخر من هزال كيان الذكر اللاهث، الساعي إلى دفءٍ يظل يفتقده كل العمر حال خروجه من محيطات الرحم التي لا ساحل لها سوى ساحل الدنيا اليابسة القاحلة المبكية. لحظة فريدة جليلة تحرزها الأنثى في إرث روح جنسها السري، غير القابل للفضح مهما قيل عنه وصفاً وشرحاً. ركعتُ مرة أخرى جوارها. كنتُ أنهج، أجود بنفسي باحثاً عن نسمة تخفف وهج هذي الرمضاء المتأججة على السرير. أحطتُ خاصرتها براحة كفيّ. حركتها جانباً. كانت طيعة بين أصابعي وكأنها مستيقظة. فككت زر مشد الصدر، وتركتها تستلقي ثانية على نفس الوضع. سحبت المشدَّ ببطء عن تكور النهدين الصغيرين المتماسكين اللامعين. احتكت أصابعي بالحلمتين النافرتين المتوترتين، فارتجفتُ سابحاً بنضحي الذي أنصب غزيراً. سقطت قطرة في منحدر الثديين. رحتُ أتابع انحدارها السكران على المسلك المزيت الضحل الهابط نحو فنجان السرة. تأملتها وهي تملأ حوض السرة الصغير لتفيض هابطةً من حافتها السفلى، ممسحةً جانبي الخاصرة الضامرة لتستقر على نسيج الحرير الضيق الذي يخفي الكنز الحبيس. توهجت أصابعي عند تمسكها بدانتيل الحرير. سحبتُ القماش اللين، فأنزلق بين الفخذين. وقعت في شرك الشق.. في غموض باب كونها الساحر.

يا لجلال خلقك!.

في جوفك الجليل يكمن مركز الكون..

في فلكك يضيع المعنى.

من جوفك ظهرت البشرية لتتيه في بهمة كون لم يزل غامضاً.. عسيراً على الإحاطة.

ليس للإنسان من مكان أأمن من جوفك؛ ذلك البيت البحري النازف مع دورة كل قمر..

ليس لطعمك مثيل في اللمس والتقبيل، في الرضع والإيلاج.. في العين والخيال.

هل الرغبة التي يطلقها خاطر هذا التكوين العاري المسفوح تحت ناظري، الغامض النابض، الواضح المستكين بين عمودي الفخذين الحارسين مثل جنديين صبهما نحات مجنون بروح الحجر، منتصبين أبداً في بروزهما المستدير الحامي بين منبتيهما المتقابلين الشق الدامي، هل الرغبة التي لا تتحرر دون التحقق الفيزيقي لهذه التضاريس المتموجة الجاذبة نحو شقها المبهر هي إبحارٌ في يم مطلق لا يختلف عن إبحار هذا الوجود الفيزيقي المتمدد في الفراغ؟!.

ليس لطعمك مثيل.. وليس يليقُ بك سوى التقبيل صباح مساء..

نهضتُ منهكاً من موضع بروكي. اخترقتُ بجسدي رجيف الشموع ونسائم الجوري، البخور، الحرمل، ضوع عريها الفريد. جلبتُ قنينة فودكا أخرى. افترشتُ أرض الغرفة. لم يعد الكرسي المشرف من علٍ على عشتاري السابحة في نهر السرير المتوهج يطيق روحي اللائبة التي لا تعرف ماذا تصنع والخمرة صارت ماء، لا صحواً ولا سكراً، والشهوة تشيأت أمام هذا التجلي الإلهي المنبعث من بطون التاريخ، من التراب، من كثافة الأخيلة، من اختلاط المعاني عند بهاء وضوحها. صارت رغبة الولوج الخاطف في الأحشاء من هذا الشق المنتفخ المتوتر في غفوته.. الولوج الذي سرعان ما ينطفئ بعد الذروة التي لا سبيل يحول دون الهبوط منها. الرغبة صارت في مزيج الضوع الذي سيظل يرافقني كل العمر.. الرغبة صارت لا معنى لها. كنت في ذروة لا هبوط بعدها.. في سكر لا سكر بعده.. كنتُ خائفاً من انقضاء الليلة التي أدْمَتْ سري بسرها.

- أتكون ليلة العري والهذيان والمخيلة والوجد تلك.. سر ضعفي.. وعلة خرابي؟!.

كنتُ منهكاً وظهري المعروق يستند إلى الجدار المغلف بالخشب جوار السرير. وقتها لم أتخيل أبداً أنني بعد واحد وعشرين عاماً سأتكئ مرات ومرات في عتمة غرفة النوم الشاحبة بسماء غريبة، باهتة الظلمة، ناظراً لتشبح التفاصيل نفسها مع فارق نضجها بالتجربة، إذ أكسبتها تفاصيل الرحلة معاني وظلالاً أخرى وجعلت من عريها أكثر عمقاً، فشدتني إليها شداً يشبه ارتباط العضو بالجسد.. سأنسحق تحت عسف الليالي المضنيات حتى مطالع الفجر الشاحبة في سماء لا تغادرها الغيوم الواطئة. سأصلب حتى تباشير فضة الضوء المتسلل من النافذة الساقط على عريها المسفوح جواري.. الداني المستحيل، الراغب في تبعثره الممتنع. ستلقي بي الوحدة والوحشة إلى مساحة الأسرار وعاداتها الحميمة.. سأعود إلى بواكير مراهقتي الصعبة حيث أحس أن كل الأشياء ضدي فأخترق بمخيلتي الجامحة كل الأسوار والحدود مضاجعاً من أشاء.. وقتها كنتُ أحس بنشوة خرق المحرمات، لكن وأنا في خريف العمر ستنهكني العادة السرية التي تشبه في طورها المتأخر الخوض في فراغ.. الإمساك بوهمٍ. في تلك اللحظة وأنا أحلم بالمكوث الأبدي جوار غفوتها المضاءة بصبيب لهب الشمع الخافق، وبدفق لهاثي المكتوم لم أكن أتخيل أبداً أنني سأعيش تكراراً ليلياً للحظة تلك لكن سأكون فيها منبوذاً.

كان عريها بمستوى ناظري في جلستي جوار السرير الواطئ. وكنتُ أعب الفودكا الكسيحة حتى شحب ضوء الشموع وخيوط الفجر بانت من النافذة المطلة على الوادي الفسيح. أرعبني الضوء. أرعبتني تباشير الصباح التي ستلغي هذا المشهد الذي انتشل كياني من بهمة الغريزة البرية ليضعني في موقع لذة مختلفة مبرحة.. زمنها لا يقاس بالساعة. لذة لا يفهمها إلا من عاش تباريح الخلق في ليل عشتار عراقية تستيقظ بجسدٍ حي يجاوره على السرير في صحوة سكر.

ها هما قبتا الكون المتوجتان بدكنة الحلمتين تشبان في عتمة الفضة ورعشة الشموع نحو الفراغ المطلق.. نحو رغبتي المتجلية في المشاهدة والمخيلة.. في النحت وقصة الخليقة.. رغبتي المختلفة وكأنني ضائع في زمن الرؤيا وهذا الحضور الجسدي الجليل..

- كيف يجرؤ الإنسان على القتل؟!

همستُ لنفسي وارتعدتُ للحظٍ خاطفةٍ.

ها هو الشق الصغير الذين قدم منه البشر مفتوحاً مثل جوريةٍ حمراء بين الفخذين اللذين ارتفعا منفرجين قليلاً.

نهضت من ذعر الفجر. ذهبت إلى الصالة. وضعت زجاجة الفودكا الفارغة والكأس على الطاولة. نفخت على الشموع فانطفأت الواحدة تلو الأخرى ناشرةً رائحة حريفة. سأدمن عليها لاحقاً وأنا أقضي ساعات طوال دائراً بين كنائس مدينتي والمدن الأخرى هارباً من البيت الذي يستحيل جحيماً أيام توترها وهبوطها من علياء عرشها المذّهب في مخيلتي إلى تفاهة المرأة الواقعية وهي تخاصم رفيق عمرها على تفاصيل اليوم المكرور في محاولة للضغط عليه كي ينصاع إلى أرادتها. أي طيب حريف هو ضوع الشموع المطفأة الذي كان ينتشر في أروقة الكنائس الفخمة أيام الآحاد فيأخذني إلى لحظة انبلاج الفجر وميلي نحو باقات الجوري الغاطة سيقانها بقعر مزهريات زجاجية رشيقة بقدها الضيق عند القعر والمتسع قليلا.. قليلا مع انفتاح عنق الزجاجة المدور. حملت عشر جوريات وعدتُ إلى عريها فوجدته غارقاً بضوء الفجر المتدفق من النافذة. أزحت الستارة الشفافة بحذر. هبط الوادي المغبش تحت ناظري. ثمة ضجة عصافير تصطخب على أشجار البلوط والحور والكستناء في الغابة القريبة. استدرت نحوها ورحت أقطع وريقات الورد الحمراء وأنثرها وريقةً.. وريقة على شقها الزاهر المفتوح.. على قبتي الكون الرامحتين بنتوئهما الصلبين.. على فنجان السرة المستديرة وحلكة سرها الدارس. خدشها ورق الورد، فتململت في رذاذ الفضة، ثم انقلبت مستلقية على بطنها. تموجتُ مع ربوة الكفلين هابطاُ صاعداً بين مهبط الظهر والخاصرة الضيقة ومنبت الفخذين من الخلف. ارتعدت هولاً من هذا الكمال المبسوط تحت عيني. سوف أتذكر هذا المشهد كلما مست أصابعي كعبة ردفيها في حجها اليومي لمرات لا تعد. سأظل ألتصق بلذة ليس لها علاقة بالغريزة بالكفلين في كل سانحة ببحر اليوم.. وفي ليل السرير وأنا غافٍ طوال أكثر من عشرين عاماً. ستتجسد غفوتها تلك التي يقبّل عريها الغبش وخدود الجوري وعيناي الموشكتين على البكاء في أيام بؤسي وهيامي المحزون في أرجاء متاحف مدينتي.. سأخلد إزاء عري الحجر الأبيض القائم والجالس والمستلقي والبارك والساجد.. أتأمل في صمت وخلوة القاعات الروح الحية المتوارية في أعماق الكتلة الصلبة الناطقة. أبحر في حالات الجسد الأنثوي في المخيلة البشرية منذُ عصور سحيقة مستعيداً فجر عري عشتاري الأول حيث ابتدأت بالبعثرة في فضاء السرير متشكلةً بتكوينات لم يحرزها النحاتون بعد في أحجارهم الحية. التمتْ على نفسها بمواجهة وقفتي محتوية وجهها بين ذراعيها المشتبكتين كوسادة تحت صحن جبهتها. ساقاها مضمومان لصق بطنها. سكنتْ في وضعها الفريد مدة أشركتني وجعلتني أخطو بين زوايا الغرفة رائياً خلفية الكتلة وقامتي في المرآة.. تبعثرت مخطوفاً بنحت الجسد الأسمر المطلي بضوء وزيت الرب، المتكور بوضع الجنين. تبعثرتُ في حملقتي المذهولة بأضلاع الظهر المفصلة التي أستطيع عدها، بجلال الردفين الذين أكسبهما قوس الجذع الملموم ضخامة قدسية جعلتني أهبط على ركبتي وأمسح شفتي المنتفضتين الجافتين وجبهتي الراجفة بجدار الردف المستدير الطري في تماسكه، الناعم في توتره، المصقول الصافي كأنه سطح مرآة. تمددتْ رافعةً ساقيها إلى أقصى السرير، فالتصقت بكامل واجهتها الأمامية بالفراش قبل أن تنقلب جانباً مستديرة بوجهها نحو المرآة المقابلة لركوعي، فوضعتني في محنة الكتفين الناحلين المحيطين بالفقرات المتموجة النازلة حتى منخفض الخاصرة الضامرة فمرتفع الربوتين العظمتين، العليا الصاعدة حتى قمة كوني بتحدبها المهندس في انحداره الذي لا يجيد صبه إلا الرب في أول صبه لحواء التي بتُ متيقناً منذُ تلك التجربة المعلقة خارج الزمن بأن الرب لحظة إعداد الملائكة طين حواء وتشكيله كان شديد الاضطراب، يغير رأيه في موضع هذه الكتلة أو تلك في اللحظة عدة مرات حتى أورث الناظر للجسد الأنثوي قلقه وحيرته التي عذبتني في وحدتي اليقظة السكرى في غرفة المصيف الوثيرة المعلقة على ربوة بسفحٍ بين كارا ومتين. فما سرك يا تكويناً مثل إبحارٍ في فراغ، مثل رغبةٍ في استعارها الخاطف. لم تكف عن التقلب على جمر الفجر الفضي. لم أكف عن التقلب في جحيم أوضاع تشكلها داخل إطار السرير بخلفيته الناصعة البياض.

أنهكني الصحو.. أنهكني السكر.. أنهكتني الرؤيا!.

مـــــدد.. يا إلهي.. مـدد.

مـدد.. يا.. حبيبي.. مـــدد.

كنتُ أصرخ في أعماقي طالباً مدد الغيب، فأي سخافة في فكرة مواجهتها بعدم عذريتها، أي سخافة كنتُ أقول لنفسي في الأيام اللاحقة.. أي سخافة، لكن سأدفع ثمن ذلك غالياً بعد أكثر من عشرين عاماً. ظللتُ أطلب المدد كي أمكث في فسحة اللحظة الموشكة على الانقضاء. نثرت أوراق آخر  وردة على اضطراب كتلتها الهادرة على بياض السرير، في فضة الفجر الشفيف. أنهكتني تباريح السهر، فتراجعتُ مخذولاً إلى زاوية الغرفة المجاورة لدرفة النافذة. تراجعت مثل من يخسر أخر معركةٍ. تراجعتُ حاشراً ظهري في ضيق الزاوية الحادة مستنجداً من قيامة الجسد الذي شرع يطوف على حافة الصحو. كنتُ في وضعٍ لا يحتمل صحوته، هو الذي شواني في غفوته السادرة فكيف به عند القيام؟!. احتمال استيقاظها دفعني إلى مساحةِ رعبٍ من المواجهة، فأمعنتُ في حشر جسدي بالزاوية وكأنني تائه وجسده الصحراء.. أين الواحة في وهج الجسد المتطوي المتشكل في موج اللحظة، في يم الفراغ، يم مخيلتي الضائعة الهابطة من حضرة حواء وعشتار إلى مزيج جسديهما الماثل أمامي على السرير والموشك على الصحو.

هل هي في حلمٍ.. أم أنها موشكة على الإطلالة على انسحاقي بالزاوية البعيدة عن السرير؟!.

أفردت ذراعيها. حركت أطراف أناملها. رمشت عيناها فاهتزتْ الأجفان الطويلة.. ستصحو يا مريدي.. ستصحو عشتاري العراقية.. ستقوم من روح الصلصال الصلد الطيع المتلوي المتكور المنبسط في وهاده الشاسعة.. ستقوم.. ها هي تضع راحتيها على وجهها.

- أين أذهب بروحي البائدة تحت سطوة تجليها طوال الليل؟!.

خرقة هشة خرَّ جسدي أسفل ركن الغرفة، في الزاوية المحصورة بين سطوع الفجر وسطوع عريها المضمخ بعطره المسكر ورائحة الفجر والبخور والحرمل وبقايا رائحة أصابع الشمع. خرقة تجود بنفسها في رمضاء الجسد الذي لا رواء منه. أين المفر من قيام جحيم فردوسها القادم؟!. أين الواحة من هجير صحوتها التي ستكون وحشية جارفةً إزاء هشاشة وضعي المهتوك بالصحو والسكر وإجهاد الرؤيا طوال الليل؟!.

- ماذا سأكون حينما تنهض؟!.

- ماذا سأكون؟!.

- مـــــدد.. يا صاحب الشأن.. مـدد!.

- مـدد.. يا حبيبي.. مدد!.

وانفجرتُ في نشيجٍ خافتٍ رائياً بوضوح استحالة احتواء كيان المحبوب الذي كنتً أظنه صار واقعاً حال سفرنا ونجاح أردتنا بمواجهة عسف قيم المجتمع المعادي للحب. وجدتني إزاء تحققها الفيزيقي الطاغي الجاذب في حضورها بالمطعم قبيل السكر. في غفوتها المدمرة والتي لن أتخلص من سطوة تجسدها الليلي في ليالي الصد والهجران هنا إلا في السكر حد السقوط في نومٍ يشبه الموت أو في التسلل في عمق الليل والهيام بين الحقول حتى تباشير الضوء. وجدتُ حالي مضغوطاً.. أنوء.. أنوء من كتمان النشيج إلى أن صرختُ مستنجداً: (يا مُعينَ الضنّى عَلَى جَسدي

يا مُعين الضّنا عَلَيَهِ أعِني.)

ومن بين غلالة الدمع رأيتها تنهض من رقدتها وتتلبث هنيهة محملقة بعينين زادتهما الدهشة اتساعاً وسحراً بتكوري الموجوع قبل أن تنهض وتقبل نحوي بعريها اللاهث المضطرب:

- أش بيك عيني.. أش بيك يا بعد روحي؟!.

- ..!.

ضمتني إلى صدرها العاري، فَأخْفَتَ ضوعها الفريد نشيجي. جعلتُ أصب الدمع بصمتٍ فيسيح على قبة النهدين الملتصقين بأنفي. ألقمتني الحلمة

- ماذا جرى بعد ذلك؟!.

لا أدري.. فقد دخلتُ عالماً أخر لن أجد له مثيلاً إلا في حضورها وحضنها في الصحو والسكر، في الخصام والصلح، في الحضور والغياب.

 


3-ليس حباً.. إنه قيامة؟!

 

- تغط بالنوم الآن!

قال لنفسه ونهض ليعد كأساً أخر. وعند مروره جوار السلم. تريث منصتاً. كان السكون مطبقاً. أدار الشريط. ضغط زر التشغيل، فتعالى نواح المغني "داخل حسن" نادباً الحب:

- لماذا لا تتصورني ساذجاً. ساذجاً.. لا لا أبله. أبله فقط.. لا لا؛ أبله مكعب منذُ صبيحة المصيف الأولى؟!.

تهالكَ على الموكيت النظيف مستنداً بظهره إلى حافة الأريكة الجلدية الوثيرة. عبَّ كأسه في رشفةٍ واحدةٍ مستعيداً تلك التفاصيل الدقيقة السابقة لرفع سماعة الهاتف العمومي. كانا في طريقهما إلى الحانةِ:

- ليش ما تتصل بأمك وتخبرها عن نزفي الشديد!.

يتذكر الآن.. الآن فقط لهجتها الساخرة بعد أن توثقت من لامبالاته التامة، لا يدري ممن كانت تسخر أمن التقاليد أم منه؟!. لكنه وقتها أعتقد بأنها تسخر من أمه التي ناصبتها العداء منذُ أن دخلت عليهما غرفته حاملة صينية الشاي ووجدتهما شبه عاريين ملتصقين وقوفاً جوار سريره، فارتدتْ مطلقةً آهة وأغلقت الباب. ومن يومها أعلنتْ الحرب.

- ما أكو داعي!.

- لا أكو داعي، إذا رادو وصلة الدم!.

- وصلة دم!.. عن ماذا تحكين؟.

- يعني من تزوج وحده منكم ما لازم يشوفون الناس وصلة دم.

- لا!.

وقتها أدرك منشأها العائلي المتشبع بتقاليد طائفتها المندائية القريبة من تقاليد عشائر الجنوب العراقي وقراه. أردفَ:

- ما أكو أحد راح يسألك عن أي شيء!.

- أنت متأكد؟!.

- نعم.

- بس من باب الاحتياط لازم تتصل.

وحتى يتخلص من إلحاحها ويخفف من هواجسها أخذها إلى كابينة التلفون وأتصل بأمه المسكينة التي أخذت الأمر مأخذاً جدياً، فنصحته بعرضها على طبيب المصيف وعدم مضاجعتها خوفاً من المضاعفات. وعندما أخبرها بتفاصيل المكالمة ضجت بضحكتها الصاخبة المثيرة حتى كادت تتقطع أنفاسها. أرتعب من عهر ملامحها المنتشية، لكن وقتها عزا ذلك إلى شدة حرارتها وثورية أفكارها المتمردة في الحب والسياسة.

- أتكون تلك اللحظة جذر خرابه؟!. وأين لها أن تستوعب نبل موقفه ذاك.. أين لها؟. وما يجري الآن ما هو إلا تأكيداً لقوله هذا!. هاهي ومنذُ قدومهما إلى هذه البقعة الآمنة بعد تلك التجربة العاصفة تتصوره محبساً بإصبعها. كيف لا تنظر إليه هكذا بمكونات ثقافتها الحزبية الضيقة ومنشأها العائلي البسيط، وما لقنته إياها كتب "نوال السعداوي" بنبرتها المعادية لجنس الرجال التي ستطّبع أقوالها حتى بعد الأربعين ففي أي حوار يدور حول الجنسين تنحاز بصلابة مشوبة بالحقد إلى جانب جنسها في معادلة مختلة إنسانياً إذ تلقي خلف ظهرها حقيقة؛ لا وجود للحياة دون العلاقة الحميمة بين الجنسين، مضاف إلى ما أوهمته بها حياة حرب العصابات بالجبل عن تفوقها على جنس الرجال الخانعين تحت عسف القمع والمساقين كالخرافِ إلى جبهات الحرب. كان يتأمل موقفها طويلاً ويستغرب منه، حتى إنه قال لها يوماً: - ما سر حقدك على الرجل؟!.

- من قال إني أحقد عليهم!.

- طبيعة الأفكار في حوارك مع صديقاتك ومعي!.

- ألا تؤمن باضطهاد المرأة؟!.

- هذا ما لا نختلف عليه، ولكن لهجتك المتشفية والرغبة بإذلال الرجل وذلك بقلب الأدوار!. بينما أنت النموذج المخالف تماماً للمرأة المذلولة!.

- أشلون؟!.

تتساءل بسخرية متأرجحة على حافة الغضب.

- الذي يسمعك تتحدثين بهذه الحساسية وبهذا العداء الصريح للرجل يظن أنك أكثر النساء معاناة في تأريخك الشخصي من الرجل!. وهذا عكس واقع الحال كما صورتي حياتك من الطفولة حتى اللقاء بيَّ!.

- أش لون.. بصّرنه!.

تعلق بسخرية أيضاً.

- أولاً علاقتك الحميمة بأبيكِ، فهو لم يرفع يده عليكِ يوماً، ويجلب لك وردة عند عودته من العمل حسب قولك، ثانياً شدة انجذابك لعالم الرجال وعلاقاتك المتشعبة من الطفولة إلى كردستان وحتى هنا، وثالثاً علاقتك بيّ التي لا تحتاج إلى تعليق!. فمن أين ينبعث حقدك على جنس الرجال إذن؟!.

لم يقل لها إن مبعث ذلك من تفسير مغلوط لقراءات معينة، ومن قراءة كاتبات لديهن خيبة كبيرة من الرجل أو قبيحات الشكل كنوال السعداوي. وكاتبات يتفلسفن من أجل إبراز الذات والتميز. فيرتكبنَ جريمة بحق بنات جنسهن إذ يولدن حقداً لا شفاء منه ينصب على جنس الرجال المرتبط بهنَّ عضوياً في لعبة الحياة.

- ...!.

فتحتقن قسماتها، وتقوم من جواره إلى المطبخ لتشغل نفسها بغسل الصحون. تظل صامتة. تغلي أياماً عدة كلما أبدى رأياً يحفر في منظومة أفكارها التي لاتقبل الرأي الأخر.

- أين لها التحديق نحو ذاتي دون كل هذي العوامل والظروف التي أفقدتها الرقة والأنوثة اللتين لا يظهرا إلا في الفراش وقت المزاج؟ أين لها وهي تتوهم ولهي بجسدها محض عبودية جراء إفصاحي العاري دون حساب عما يجيش في نفسي ومخيلتي. أين لها؟!.

ألم أكن غبياً وأنا أتجاوز التاريخ وبنية البشر في ظل الظرف المحدد؟!.

ألم أكن مغالياً وأنا أعاملها وكأننا نعيش في أرقى المجتمعات ونحن تكوَّنا في أردئها؟!.

هنا يكمن سر عذابي ومقتلي!. فما أن أحست بأنني أغور في دوافعها مساء هذا اليوم وهي تمثل دور الصبية المعشوقة حتى  لبستْ ثوب الحكمة والرزانة كي تسّخف الموضوع من جهة، وتغازلني لفظاً بوصفي طفلاً غيوراً.

- أي قيامة جاشت في نفسي؟!.

قالها في صوتٍ مهموسٍ ونهضَ من جلسته أسفل الأريكة ليصب كأساً أخر، شاعراً بالطعنة تغور عميقاً في تاريخه الشخصي، جامعةً كل هاجسٍ صغير أنتابه خطفاً في مواقف تصورها مرتْ بسلام.

- أكنت مغفلاً، زوجاً أبدياً، أيراً تحت الطلب!.

عند هذا السؤال، انتابته رغبة عنيفة بالصراخ، كتمها بعناء، وصّب كأساً أخر. ارتشفه دفعةً واحدة، وبدلاً من الطمأنينة التي كان يشعر بها بعد عدة كؤوس أوقات الأزمات وجد نفسه في هذه المرة يزداد صحواً وتوقداً، وذلك الماضي يقوم مثل بركان كان سابتاً. فوجد نفسه في غرفة من الحجر أسفل وادٍ عميق. وعلى دوي نهر هادرٍ يجري أسفله كانت تبوح له بعد أن قَدَمّتْ طويلاً راجيةً تحمل ما سوف يسمعه وعدم القيام بأي رد فعلٍ. باحتْ وليتها ما باحتْ عن محنتها، أنثى وحيدة وسط فصيلٍ من الرجال. كان ينكمش مثل ورقة خريف وهي تسرد تفاصيل لا يملك إزاءها خياراً. وَجدَ حاله في امتحانٍ عسيرٍ؛ فأما أن يشك في كلامها ويكون رذيلاً وهذا ما لم يخطر في باله وقتها، أو يصدقها ويواسي عذابها، فيكون واحد من أثنين في حالة كذبها أما قواداً، أو نبياً، وهو لا هذا ولا ذاك.

قامت اللحظة تلك من الأعماق الدفينة؛ لحظة الصحو من حمى العناق والمضاجعات العنيفة في الحمام، وعلى دكة الفراش الحجرية في غرفتهما، تحت ضوء الفانوس المغبش القائم على رف خشبي في الحائط، وقبل أن تشرع في الكلام ارتدت ملابسها التي كانت مبعثرةً بأرجاء السرير وعلى الأرضِ. سترتْ جسدها وكأنها تحميه. ها هو يراها تهبط من غور سماء النافذة الباهتة، لتحط مثل ملاكٍ ضالٍ يبغي الغفران، بقسماتها التي مازالت منتشية ببقايا الذروة الأخيرة، ها هي شاخصة في لحظته وهو يجلس منهكاً على سجادةِ الصالةِ وفي عينيها القديمتين تعبير غريب يرتسم أول مرة.

- هل كان يرتسم أول مرة أم أنه راسخ فيها لكنه لم يلحظ ذلك وقتها؟!.  

مزيج من ارتباكٍ وغموضٍ أوهن نبرة صوتها وهي تحاول على عجل السيطرة على ترتيب الحكاية، لاهثةً، وجلةً في البدء، ثم قلقة وهي ترصد ملامحه الجاهدة كي تتحمل نصل المفردات الغائرة في أحشائه، الارتباك والنبرة الواهنة نفسها وهي تحاول أن تسخف غيرته من محاولتها الانفراد بالشاب وسط المهرجان. ارتباك وصوت مخاتل وهي تسرد معاناتها وسط رفاقٍ أحاطوها مثل زنابيرٍ ما أن غادرها في ذلك الصباح الجبلي الماطر. طفق يختض تحت ضوء الفانوس الخافت الراجف وهي تمعن في السرد. ما كان يجعله يستعر ويختض لا التفاصيل بل تحديقة عينيها غير الواثقة، الماكرة بنفس الوقت.

- هل كانت تخشى عدم تصديقه لقصتها أم أنها كانت تشكُ هي بقصتها المرتبة حسب قصدها كي تريه كيف قاومت فحولة أولئك الرفاق المتوحشين المعزولين في تلك الجبال النائية؟! وإلا ما تلك التحديقة الماكرة التي أحالته إلى عيني المحقق الذي عذبه في بواكير شبابه!.

تحت الضوء الباهت ويداه العاريتان تبحثان عن سرواله وقميصه المنزويين في طرف السرير كان ينصتُ مثل مخبولٍ، مثل ضائعٍ في الحكايةِ. شهريار في ليالي شهرزاد عندما تمعن في تعذيبه بقصص الخيانة والوفاء، فبمقدار ما تصورْ له سهولة بعض النسوة في الانقياد إلى أسرة الرجال تصور في المقابل استحالة نيل المرأة غير الراغبة. مثل شهريار ممسوساً بالريبة والشك كان ينصتُ إلى حكاية غيابها ستة أشهر في ذلك الموقع البعيد. حدثته عن سيل الشائعات التي انتشرت حول علاقتها بشاب جميل عرفه في فترات إقامته بذلك الموقع كلما ذهب إليه بمفرزة بريد. لحظتها كان يحترق ووجه ذلك الشاب الصامت بشاربه الأشقر وتقاطيعه الجميلة يزحم لحظته وهي توغل بإطراء طيبته فهو الوحيد الذي بادر إلى مساعدتها في كل شيء من جمع الحطب وقت نوبتها في طبخ الطعام إلى إعداد الحمام كي تستحم. كان في نبرة كلامها وداً أزعجه وهي تحكي بتعاطفٍ عن تفاصيل أماني ذلك الرجل الصغيرة التي لا تسر إلا لصديقٍ حميم. جاهد كي يحتفظ بحياد ملامحه في خفوت نور الغرفة التي فقدت بهجتها ما أن شرعت في الكلام المريب الملقى بحساب ردَّ الفعل المنتظر من قسماته المصعوقة. مع غورها بالتفاصيل الصغير وانحرافها بالكلام عنه ترسخ في أعماقه انطباع كونها تحاول طمس العلة بإلقاء الضوء على تفاصيل المضايقات التي واجهتها من الآخرين. كان واثقاً بصدق هذا المفصل من الحكاية التي أبدت فيها بسالة أسعدته لكنها أثارت هذا السؤال: - ما الذي جرأ بعضهم على الإعلان لها عن رغبتهم بالنوم معها؟!. إلا يقع الجزء الأكبر من الذنب عليها، إلا تكون علاقتها الحميمة بذلك الرجل هي السبب؟!.

كانت مهزوزة الثقة بالنفس لذا لم يسألها بل استمر في إنصاته المذبوح، مفكراً في حديثها العارض عن ذلك الصامت الذي كاد أن يرافقها في مفرزة العودة كي يقدم صك براءته أمامه. هذا ما أخبرته به في ختام الحديث، وكان رد الفعل الذي كتمه في نفسه معاكساً لما أرادته، فلو كانتْ العلاقة بريئة حقاً لما فكرا في هذا الحل. كانت تخبره بحماسٍ منقطع النظيرِ رسخ في نفسه انطباعاً بأنها إما انساقت إلى نزوة معه أو أن تلك الرغبة قُمِعَتْ بذلك الهجوم الكاسح لرفاق الفصيل الذين أظهروا رغبتهم بها أسوة بالرجل الأشقر الذي سيزورهم لاحقاً في شقتهم وسط بيروت بصحبة زوجته بعد هجوم الجيش وهروبهم إلى دول الجوار.

- لولا تلك الضجة لكانت في أحضانه!.

بات متأكداً من ذلك بعد أن حاولت إزاحته من المشهد ببعثه لشراء البيرة مساء يوم المهرجان. فأحس بامتنان لكل من صنع لغطاً حول علاقتها به.

- هل ذلك الشعور المرضي المركب الذي أحس به في بيروت وهو يتحدث مع ذلك الشخص جوار النافذة المطلة من الطابق العاشر على امتداد زرقة المتوسط كان حقيقياً وقتها أم أنه من وحي ليل السرير المقفر الذي يتلظى برمله المستعر بوهج ضحكتها القادمة من الطابق الأسفل؟!.

وجد نفسه ضائعاً في المحبة ووهمها!.

فما هذه الأحاسيس الغريبة المتضاربة.. هل هي من شؤون المحبة أم من شؤون فقدانها؟!.

- هل تستحيل المحبة الشديدة إلى بغضاء حالما يزيل الزمن اليابس غبارها الموهوم؟!.

- هل أصبح وضيعاً سافلاً حقوداً يضخم تلك التفاصيل العابرة كي يغذي ضغائنه التي نمتْ في المسافة الموجعة التي باعدت بينهما في سنين الدنمارك العشر.. أم أن الأمر كان هكذا منذُ البدء لكن عمى الحب كما يقول المثل الشعبي كان يجعله يفسر تلك التفاصيل عميقة الدلالة تفسير محب ساذج؟!.

- لا أدري.. لا أدري.. فأنا في محنة داكنة لا خطفة ضوءٍ فيها!.

يبرك في بحرِ الهواجسِ المشتعلة بضحكةٍ رمتْ بهِ إلى جب الماضي المصطخب حيث كل شيء قابل لتفاسير عدة. كل شيء ممكن كما أنه غير ممكن. أحاله خريف المشاعر والعمر إلى زمن الحكايات، إلى شهرزاد، فأن يعيش الإنسان في ظروف حرب طويلة بين بلدين، ثم يهرب ليقاتل في صفوف حركة مسلحة ميؤوس من جدواها، ثم يتشرد بين معسكرات دول الجوار لا يختلف عما مرَّ بالسندباد البري أو علاء الدين أو شهريار، فها هو مثل الأخير تماماً مع اختلاف الزمان والمكان، فذاك كان يطل من مخبأه في القصر ليشاهد من نوافذه المشاعة التي أقامتها زوجته ظانةً بسفره في رحلة صيد.. وهو يطل من نوافذ ذاكرته المحمومة على مشاعة تشيدها مخيلته والتي لا يملك إزاءها سوى البروك على رمل السرير والاكتواء بنار المخيلة، بينما وجد شهريار في مخيال سرد الحكاية خلاصه. وجد نفسه ينهج مردداً: - من يمد لي أصابع الخلاص من جحيمي وأنا أتنصتُ من بئر السلم على رفيقة العمر؟!.

- من ينتشلني من هذا الخراب؟.

- كيف يستعيد الحب مجده وسط كل هذه الظنون والمخاوف والجفاء والنكد المتبادل والندية المريضة والضيق بالآخر؟!.

ها هي في مجرة كونية أخرى، تدور في فلك الطابق الأسفل وغرفة نوم الأطفال المجاورة.

ها أنذا مبعثر في ركني الموحش على سرير النوم البارد، أنحدر من سوء إلى سوء مقترباً من إنسان دوستويفسكي الصرصار.

- هل هي متوجعة مثل توجعي؟!. أم أنها بلغت خواء الروح لافظةً معاناة زمن الحب الكامد ما جعلها تستعيد ضحكتها القديمة في وهج هو غير وهجي!.

وَجدَ نفسه ضائعاً في فلك السرير ودوامة الأسئلة والظنون. يعيش من جديد تلك اللحظة البشعة مستعيداً ضغائن طفولته المغدورة عندما كان يسحق في صمتٍ كلحظة دفعها إياه لشراء البيرة وهي تمازح ذلك الشاب العابر، فيحقد بصمتٍ حالماً في اليقظة والمنام بسحق كل من يذيقه الذلَّ ومرارته؛ أباه وهو ينسحق تحت وطأة عصاه الغليظة لأتفه الأسباب، المعلم ولسع عصاه في الصباحات الشتوية الباردة، في الشارع عندما يضربه شخص أكبر وأقوى منه. شعور حقد كان يجعله يغلي ويعض على لسانه حد الإدماء أو يختلي في مكان معزول لينهال ضرباً بيديه ونطحاً برأسه على جدار مدرسة وقت المساء، أو الغور بعيداً في الحقول المحيطة بالمدينة لينفجر بصراخٍ أجوف أملس شاتماً الكل من الأب إلى الوجود إلى نفسه. ستعّقل الأيام القاسية ذلك الشعور وتجعله دفيناً ينفجر داخل النفس وينهشها بصمتٍ في مراهقته المحرومة وخيباته المتكررة في الحب، وفي عناده الذي قادته إلى التطرف اليساري اللفظي والذي سرعان ما أنكسر ليطبع نفسه بالخذلان، وهو ينوء تحت وطأة ألمٍ مركبٍ في زنزانة منفردة عفنةٍ ملطخة الجدران ببقايا دم النزلاء السابقين. ألم مسحوق باح بما لديه من أحلام وأماني لم تزل طرية في روح الفتى الذي لم يبلغ سن الرشد بعد. شعور بالسحق مطلق جعل منه يرى بالحشرة درجة أعلى من مرتبته وهي تدب خارجة من الثقب الصغير أسفل باب الزنزانة الواطئ. أشلاء مبعثرة تركد في قاع البؤس وتشعر بالحيف المطلق، بذلٍ سحيق القدم يكثف ما ألم بأسلافه العراقيين من ذلٍ وقمعٍ يمتد عميقاً إلى غور التاريخ الدامي. في تلك البقعة الواقعة خارج الزمان والمكان، على أرض الزنزانة الرطبة الدبقة التي يصبح بابها المسدود لحظة أمان ووقع أقدام تقترب لحظة فزع. هناك في العمق ذاك والإنسان يحلم بالشارع والهواء ورؤية البشر والسماء يتجلى شعور السحق ذاك إلى حلمٍ بامتلاك السلطة ليومٍ واحدٍ فقط. يومٌ واحدٌ فقط وليفنى بعدها. يوم سلطة رغبة كل مسحوقٍ ومذلول.. رغبة تنبعث من رماد الذات المسحوقة فيحلم رائياً تفاصيل قصة "المختار الثقفي" الذي ثأر للحسين بن علي من قتلته كما تسردها الأمهات للأبناء عقب مشاهد الذبح في عاشوراء، بنشوة  يتتبع رسوم رسمها رسام شعبي من إيراني تصور سلق قتلة الحسين بقدور ماء تغلي. أكداس من الرؤوس المقطوعة معلقة على أسنة الرماح. كان المختار بشكله وهو يذبح القتلة الواحد تلو الآخر، محاطاً بالجثث يجلب السكينة لروح الأمهات والأطفال والرجال كلما نظروا إلى حيطان الغرف المعلقة بها مخففاً من وقع مجزرة الحسين، فيسلق في مخيلته كل من أذله. ظل يتوازن بهذا الشعور حالماً بيومٍ رد الاعتبار" يوم "المختار" الذي لم يأتِ أبداً. بل بالعكس ها هو في خريف عمره وبعد كل ذلك الكم من السحق والإذلال يجد نفسه مسحوقاً من أقرب البشر إليه، ها هو كحاله في الزنزانة يبرك في ضغائنه الدبقة التي جمعتها ذاكرة خبيرة لوعّها ذل الأسلاف وقسوة الأعراف والمفاهيم ومؤثرات حياة صعبة محتدمة حادة لم تعرف الهدوء.

صّبَ لنفسه كأساً أخر. أفرغه في جوفه المتأجج، ليصب أخر ويعود إلى جلسته المضطربة على السجادة مظاهراً الأريكة الجلدية وناظراً إلى صورهما المعلقة قبالته بالجدران، صورهما في أول أيام العلاقة حينما كانت تهرب من مدرستها لتلتقي به سراً في بيت صديق. وجهان فرحان ينضحان حيوية ونشوة. وجهان مقبلان على الدنيا بشغف. تقف في حديقة البيت بملابسها المدرسية تنورتها الزرقاء وقميصها الأبيض تمسك وردةً وهو يلف ذراعه حول خصرها الضيق وعيونهما تحدق بالكاميرا المؤقتة. تذكر لذة ذلك اليوم وهي تودعه قبل سفره إلى بيروت، والتفت إلى وضعه الراهن والكأس الذي يزيده صحواً كصحو ليلة العرس الثانية في ذلك الفندق عندما استحالت الخمرة ماءً وهي تغرق في النوم..

- هل عندما أنفجر باكياً عند انبلاج الفجر كان يبكي حاله الآن؟!.

في كلتا الحالتين أحس بالوحشة والوحدة والخوف مما سيأتي.

- أي بؤسٍ يا إلهي يغرقني حتى القاع.. وإلا.. ماذا أسمي شغفي المريض باستعادة تفاصيل منسية مرَّ عليها زمن طويل. خضنا بعدها في شأن جديد ومكان أخر تشردنا بين معسكرات اللاجئين التركية والإيرانية متداخلين في جحيم المحبة التي توقدت مع أصابتها بالتهاب الكليتين المزمن، فصنعنا طفلنا الثاني؟!.

- ماذا أسمي مشاعر التشفي النابعة من أعماقي هذي اللحظة وأنا أتخيل رغبتها بذلك الشخص تقمع بالشائعات؟!.

- ماذا أقول لنفسي وأنا أتشبثُ في إنصاتي لمكالمتها بخواطر خاطفة لو مكثت وقتها لحظات لخرَّبت القصة من ساعتها؟!.

- ماذا أقول عن هاجس التخوين المدمر الذي أصبح ملحاً مع طول إعراضها عني؟!. يا لعذاب الشك في خريف العمر حينما يستولي على المشاعر في قصة حب طويلة كقصتي!.

وهل هي قصة حب حقاً؟!.

انتابته رغبة بالضحك وهو يمكث تحت ظل هذا السؤال العجيب.. المحير، فماذا يعني الحب في قلبٍ نبشته الشكوك وجعلته يذهب بعيداً إلى ماضيه ليفتح على نفسه أبواب جهنم، ويفسر الكلام، كل الكلام من منظار الشك. فكلما تحتدم في الدفاع عن شيء، يتيقن أنها قامت به. وهذا ما خبره حينما يكبسها في تفاصيل عديدة عندما تخفي عليه فعلٍ ما مارسته سراً، فبالرغم من أنه أطلع على ذلك مثلاً في رسالة ما وصلتها ونستها على الطاولة ثم أخفتها، عند مواجهتها بالأمر تفتعل الغضب والصياح ولا تصغي إلى ما يقوله، وهذا ما جعله يفسر، كل غضب وانفعال يصيبها حول موضوع ما، بعكس ما تريد إثباته. فمن يقول إنها لم تضاجع ذلك الأشقر وهي المتأججة مثل فرن يدوي ما أن يحل الظلام. هذا الخاطر الذي خطف وقتها خطفاً عاد هذه الليلة بإلحاح بعد أن أرادت إزاحته من المشهد لتختلي بذلك الشاب اليافع وسط مشاعة المهرجان، عاد قوياً واضحاً فرآها وهي تفيض بالحديث في غرفة أسفل الوادي عن مقاومتها الشرسة للآخرين الذين حاولوا النيل منها، عارضةً تفاصيل الأحداث الصغيرة التي واجهتها وكيف تصرفت بحكمة وصوتها اكتسى في هذا الموضع من الحديث نبرته القوية والمختلفة عن نبرته الواهنة غير الواثقة عند كلامها عن ذلك الرفيق الذي اتهموها معه. ظل يفور مشتعلاً، بخفوت صوتها، ولمعة عينيها الداكنتين في ظلال الفانوس، ونبرتها الضعيفة المتعاطفة مع قصة حب ذلك الرفيق الأشقر التي ضيعتها الثورة والنضال، حبيبته التي تركها في مدينته الجنوبية البعيدة منذُ سبعة أعوام، ولا يعرف عن مصيرها شيئاً، عن تعبه من الوضع، من زيف ورياء المسؤولين. كيف كان من أول الذين بنوا القواعد، كيف حاربوه لمواقفه الواضحة، عن دراسته الجامعية التي تركها خشية الاعتقال والقتل. قصة محبوكة لتصوير نفسه كضحيةٍ يضاف إلى شكله الوسيم وقيامه بمساعدتها بمشاق يوم الجبل. عوامل تضافرت لتشيد علاقة ولو لفترة لا سيما لا وجود لرادعٍ ديني في نفسها هي الصابئية الشيوعية المتمردة على طائفتها، ومع شدة انفتاحها وحماس تمردها الذي يخلط بين الحرية والفوضى في تلك الفترة التي لم تبلغ النضج فيها. كانت تركع تحته مستندةً على ركبتيها تلاصق أطراف أصابع قدميه المتشنجتين في جلسته على حافة السرير الحجري، منتصب الصدر مثل صقرٍ جُرِحَ للتو، وعيناها مثل عقلٍ تحاول سبر ما يدور في حملقته الشاردة. كان يحاول المحافظة على لين قسماته التي ابتدأت بالتصلب، وإظهار لا مبالاته، متذكراً أكداس اللغو الدائر حول الرفيقات، المتجشمات عناء التشرد، والعيش بتلك الظروف الصعبة القاسية، وسط رجالٍ محرومين أذكياء، ذوي سلوكٍ مزدوج، حائر بين تخلف بنيتهم النفسية والاجتماعية المتشكلة من التقاليد والقيم والأعرف الاجتماعية بكل إرثها وبين  منطقهم المتحرر لفظاً القادم من الكتب الماركسية وطهارتها الأخلاقية. محنتهنَّ وسط هذا المناخ العجيب من أجل مُثِل بالغة الكمال، مستحيلة التحقق. كان في عقله يتعاطف مع محنتها، لكن كلامها الناعم والعرضي والسريع عن ذلك الرفيق قوض تعاطفه، وأكسب ملامحه تصلباً ممزوجاً بالألم، فأنفصل عنها، متذكراً أخر مفرزة بريد كُلف بها إلى نفس المكان التي ذهبتْ إليه للعلاج، وكان ضمنها رفيقتان. واحدة منهما كثر اللغط حولها ما جعل زوجها يستحيل إلى كتلة منهارة الأعصاب.. حَلَّفهُ عند عودته عما رآه من سلوكها في أيام المفرزة الستة. حلفه مستفهماً عمن كان يتوزع ويبات معها في بيوت القرى التي تمر بها المفرزة، وهل لاحظ شيئاً عن علاقتها بشخص محدد ذكر أسمه. أحس بالحرج، لكنه داس على ضميره، وطمأن الزوج بالرغم من أنه يتذكر جيداً شدة التصاقها بذلك الرفيق الذي سأل عنه الزوج، حرصها على مصاحبته للمبيت معه في البيت نفسه في القرى الصغيرة التي لا يوجد فيها جامع، حتى أنه في إحدى القرى أزدحم بالفضول فقال لها على انفراد محاولاً جس النبض: - كل ليلة مع أبو فلان؟!

- هل تريد أن أبات معك الليلة؟!

قالتها بتلقائية محيرة مما جعله ينسحب لكنها ألحت قائلة:

- والله الليلة إلا إنبات سوية!.

وفعلاً اصطحبته، وكان الوقت صيفاً، حيث ينامون على سطوح الغرف. وأي امتحان عسير كانت ليلتها. فما أن تأرجح على حافة الغفوة بعد ذلك المسير الطويل وعبور سلسلة جبلية وعرة وكمائن شوارعٍ مبلطةٍ تربطُ بين المدن وشبكات الربايا حتى أحس في عتمة الليل الداكن أن ثمة من يزحف نحوه. تصنع النوم وجمد منتظراً.

- أيكون في حلمٍ.. أم إنها أخيلة الإنهاك والبعد عنها؟!.

أنصت، ليس غير سكون عميق وظلمة كثيفة. لعن نفسه على فضوله وتحرشه. فالوضع في غاية الدقة والحرج، فهي على وشك الانفصال بتهمة الخيانة وهو متزوج ومحسود لجمال زوجته. كان يتمنى من أعماقه مرور الليلة بسلام. لم يغفُ، مضى وقت طويل على خلوده إلى فراشه البعيد عن فراشها مقدار خمسة أمتار. ظل يقظاً إلى حين وثوقه من سقوطها بالنوم لاعناً لغط الرفاق الذين بلا ضمائر والمخربين صفو عائلة رفيق. وعند تلك النقطة تأرجح على حافة الغفوة ناعم البال. لكنه تجمدَ متشنجاً على حفيف الزحف وفحيح أنفاس لاهثة تقترب. أمعن في جموده المستفز..

- أتكون هي يا إلهي؟!.

ضجَّ بالسؤالِ مضطرباً.

- ماذا أفعل لو كانت هي؟!.

في اللحظة نفسها التي أندست فيها لصقه تحت البطانية البالية كتلة متوقدة، وراحت تمسح بأناملها أنحاءه الجامدة وتزيح قميص الشروال صاعدةً إلى صدره نازلة لتفل الحزام مداعبةً موضع الشهوة الذي تحرك غريزياً فتصلب. احتدام في صراعٍ عنيف بين الرغبة في ولوج عالم هذه المرأة الجريئة وبين وضعه الإنساني في ذلك الوسط. ضج في صراعٍ لا وقت للتأمل فيه وشيئه قام جباراً من غفوته بالرغم التعب والإنهاك. كانت أنفاسها تلفح عنقه واثقة من يقظته وبين قبضتيها المرتعشتين نتوءه المستجيب. سمعها تهمس بصوتٍ مخضلٍ بالشهوة: - كافي.. كافي.. مو أدري بيك ما نايم!.

مثل غريقٍ يتشبث في قشة دفعها برفق. تمنعتْ. أصرَّ مستديراً صوب الجهة الأخرى لافاً البطانية بأحكام حول جسده. ساد السكون. أثقل سكون مرَّ في عمره. سكون كان فيه على حافة الانهيار. لا يدري ماذا سيفعل لو عاودت الكرة. ظل مترسباً في جموده لفترة خالها دهراً ينصت لليل الجبل وأصواته الغامضة، غناء طائر موحش، دبيب كائنات تنشط في الظلام وكأنها رجال العصابات. سكون يذبح. سكون أحسه فاصلاً بين استقامته وعزمه على الخلاص من نوازع شهوته التي كادت أن تفضي به إلى التهلكة قبل عثوره على كنزها المدله به، وبين انحداره من جديد إلى مسافة الغريزة التي لا رواء لها. سكون، وحواسه تجمعت في حاسةٍ واحدةٍ، تتتبع أوهى حركة، حتى إنه أعتقد أنها غفتْ جواره. كان ذلك يزيد من توتره وشهوته ورغبته في الولوج بكيانها الحار الراغب الذي اقتحمه اقتحاماً وها هو يهمد إلى جواره منتظراً. الصمت رصاص والدقيقة دهر،  كان يكتم لهاثه، تكتم لهاثها إلى أن حطم السكون الثقيل ذاك حسرة طويلة ودبيب جسدٍ يزحف بعيداً، جلب لنفسه نشوة نصرٍ لم يشعر بمثيلٍ لها. نشوة جعلته يتوثق من نصاعة تكوَّنه من جديد في غمرة تجربة ملتبسة، لكنه عندما أستمر عناد وتره المشدود المثار في ليل سطح تلك القرية النائية، داعبه حتى الذروة، متخيلاً عري زوجته البعيدة، وكأنه في تلك الممارسة، يثبت وفاء مخيلته التي عانت الكثير قبل أن ترسو على بر أنثاه، التي اعتقدها فريدة لا مثيل لها في لعبة وهمٍ، يكتشفه في وقتٍ متأخرٍ جداً.

في الصبيحة التالية كانت تلك الرفيقة ترمقه بخيبةٍ، لكنها في الوقت نفسه تتحدث بعفوية مع رفاق المفرزة وكأن شيئا لم حدث ليل البارحة، وقتها استغرب من قدرة المرأة على التمثيل. ألقت عليه تحية الصباح ومازحته بخفةِ دمٍ حسدها عليها، ومع نفسه أعتبرها عاهرة تلبس ثوب المناضلة. كتم القصة، لم يخبر زوجته، وحينما سأل زوجها الذي كان ينتظر عودته بلهفة عن وضعها في المفرزة، لم يبح له بشيء وساهم في تعميته بإطرائها..

- أيكون وضعه في تلك التجربة مشابه لوضع ذلك الرفيق المخدوع، لكن الفرق أن ذلك لم يستسلم للخداع إذ طلقها حال عودتها من تلك المفرزة، بينما هو استمر فيه عن ضعف وطيب خاطر حتى خريف العمر.

وإلا ما معنى محاولتها إزاحته هذا المساء عن المشهد ببعثه لشراء قنينتي بيرة لتخلو بالحديث مع ذلك الشاب الرياضي اليافع الذي وجده لاحقاً يشاركها شرب البيرة؟!.

تف على نفسه. تف على الحب. تف على الدنيا. تف على العائلة. تف على الكون. تف على المبادئ. تف على الوجود. تف على الوفاء. تف على طهارة سلوكه السخيف وهو يعرض عن أنثى أضرمتها الشهوة في ليلة موحشة على سطح قرية نائية لا مسجد فيها. تف متذكراً "زوربا اليوناني"  في شدة عنفوانه وهو يقتحم الدنيا بجسده معرضاً عن صرامة القيم. تف على الكأس الذي يزيده صحواً ويبعث به إلى مناحٍ لم يتخيل أنه سوف يصل إليها في يومٍ. تف.. وتف.. وتف.. وصب كأساً أخر والصبح على وشك الانبلاج. 

عاود التف وهو يجد نفسه في وضعٍ يشبه وضع ليلة العرس الثانية وهي تحرضه أو تجبره على الاتصال بأمه تلفونياً كي يزيّفْ لها نزفها. تف على نفسه وهو ينصت لقصة تجربتها في الأشهر الستة مصدقاً تفاصيل ما تروي، معرضاً عن تجربته الحية التي تشير إلى عكس مسار حكايتها. هي تملك خصال تلك المرأة التي اصطحبته بمفرزة البريد، لديهما التبرير نفسه. فعندما يبدي ملاحظة حول سرعة دخولها بعلاقة وطيدة مع رفيقٍ ما بالرغم من قصر مدة التعارف كانت تدعي أنها مفطورة على العلاقة بالرجال، فجلَّ رفاق طفولتها في الشارع من الذكور. هذا نفس ما أسرّتْ به على انفراد تلك الرفيقة، التي سطتْ عليه ليلاً، كي تبرر فعلها بعد أن اكتشفت جداره الصلد الهش في ليل سطح قرية منسية. تف وصب كأساً. تف وتف.. وتف.. وتف حتى أغرق نفسه بصاقاً وهو يستعيد في تبعثره على سجادة الصالة بروكها المستكين قرب حضنه وهو يجلس على حافة السرير الحجري لحظة تقديمها الذكي شأنها شأن شهرزاد وهي تشغل شهريار بالحبكة التي لا تنتهي. كان مسكيناً كشهريار ينصت خاضعاً لمسار الحكاية التي أكتشف أنها محض كذبٍ لحظة محاولتها إزاحته ليل المهرجان. كان ينصتُ وهي تحدثه عن عفاف موقفها في تلك التجربة، لم يسأل نفسه: - إذا كان كل ما تقوله صحيحاً فلم أثير كل ذلك اللغو حول علاقاتها؟!.

لكن كيف يسأل نفسه، وزخم القصص المهموسة؛ عن خيانات وتبديل أزواج وعشاق تجري في الظلام، وتحت إطار الصداقات الأخوية، بعضها جرى حقاً، وبعضها لم يكن سوى إبداع مخيلة المقاتلين المحرومين!. وضع يضيع فيه الصدق بالكذب، والكذب بالصدق.. وضع محير حيرة جلسته المنتصبة فوق ركوعها، ووجها الحزين يحملق بصمته من أسفل الضوء، من أسفل الدنيا، من مخاض روحه المتعسرة تلك اللحظة، وهو يتماسك بعناء، حابساً سورة اللوعة في أعماقه الهشة، متحاشياً عينيها الشاخصتين الفاحصتين، شارداً من كتلتها المكوّمة، بالحملقة البلهاء في السقف الخشبي الخفيض، في دوائر الدخان المتصاعد من سيجارتيهما، في ستارة الباب، في مدفأة الصفيح المدورة.

- هل هو الحب الذي جعلني أتجاهل كل ملاحظاتي العميقة، أم أن قحط الجبل والخوف من فقدها؟!. بتعبير أكثر دقة هل الحاجة الجنسية هي التي فرضت عليَّ تصديق قصتها وعدم مجادلتها في المواضع الهشة وكتم الأمر، أم الحب ودفء قربها الحميم، أم الأمران معاً؟!.

- لا أدري حقاُ.. لا أدري في قاع هذا الفجر الغريب وتباشيره القادمة من النافذة العريضة المطلة على الحديقةِ وبؤس حالي!.

قال لنفسه مستعيداً؛ كيف كانت تمزج مثل قاصٍ ماهر، بين مغامرة عودتها ووضعها في فترة حصارها الثلجي في المثلث الحدودي، فقد أن أصّرتْ على الخروج مع مفرزة تجرّب الطريق أول مرة بعد انقطاع أشهرٍ ستة.. عن إمكانية موتها غريقةً وهم يشدونها في حلكة دامسة بخشب الطوافة مثل أسير، ويدفعونها فوق سطح نهر الربيع الهادر، ونجاتها يتعلق بمن يمسك الحبل في الطرف الأخر: - غمضتْ عيوني لَمَنْ شدّوني بالطوافة.. وشفتْ وجهكَ جوه عيوني وأني أحسهم يدفعوني. ولمن مسكتني يد وفكت الحبل من جسمي شعرت مسكتْ بيدك!.

كان لا يشك بهذه المشاعر الناصعة، لكنه وقتها كان غراً لم يتصور أن المرأة ممكن أن تلبس أكثر من شخصية وبصدقٍ أيضاً، لا سيما الشرقية الناشئة في بيئة صارمة. كانت صادقةً إذن، لكن ذلك لا يمنع أن تكون ذهبت بعيداً مع ذلك الرفيق في حالة وحشة أو نزوة أو تعاطف أنثى مريضة ووحيدة تعودت الوطء الحميم كل ليلة.

- تف عليّ.. تف قد أكون ظاناً وأن بعض الظن أثمٌ!.

بعض الظن أثمُ، وانا يا إلهي كلي ظنون هذه الليلة.. كليّ.. الرحمة .. الرحمة.. مدددد.. مدددد الرحمة.. مددد

- هذه قيامه وليس حباً!.

- تف عليكَ تف.. لماذا تضعينني في زاوية أجد نفسي فيها ضئيلاً.. عاجزاً.. مسكينا.. لماذا وفي تاريخنا ألف قنبلة جاهزة للانفجار، كما هو حال رغبتك في إزاحتي مساء البارحة.. لماذا؟!.

أنتفضَ في جلسته مثل ممسوسٍ. ورشفَ كأساً جديداً وصرخ:

- تف.. تف.. عليَّ وعليكَ.. وعلى هذه القيامة!.

في الصباح وَجَدَتْهُ غافياً جوار أقدام الأريكة في طرفِ الصالةِ البعيد المقابل للشباك العريض، صافي الملامح، مترسباً في قعر السكر، غافياً كالميت، حيث البهجة مطلقة، لا أحلام، لا خيال، لا واقع.. ليس غير قصةٍ مندثرةٍ. أيقظته بحنان، وكأنها جاستْ أعماقه، ووقعت على سر عذاب ليلته. لم يفتح عينيه وسونيتا لشوبرت يأتي مصحوباً بزقزقة عصافير تشتبك كل فجر على أشجار حديقة البيت. مسحت بأناملها جبهته قائلةً بنبرة ودودة: - ليش يا حبي.. نمت على السجادة بلا غطاء؟!.

أحس في لمسة أصابعها ونبرة صوتها  ذلك الدفء القديم، وكأنه لم يحط منها ومن نفسه في بحر ليل البارحة الهائج المجنون. فبلمسة حنان أمحت غيظه، فتوهمَ قيامتها من دفين ذلك الماضي البعيد الجميل. ابتسم لها من الأعماق، وأعتنقها عاباً من ضوعها الطيب، الذي أنتشر حال رواق مزاجها. همستْ وخدها الناعم يلتصق بخده: - أش وكت تنضج يا طفلي؟!.

كان يعب بعمق مسام عنقها الأتلع.

- ..

- أش وكت تجوز من غيرتك العمياء؟!.

- ..

- بعدك ما تثق أني  مخلوقة بس إلك!.

- ..

- ليش ساكت؟!.

- ..

- بس إلك.. بس إلك!.

 


4-يوم السعد

 

تعرف من أين تأتيه، فتأخذه إلى المناحي التي تريد!.

- هل أقول لها لستُ ملاكاً؟!.

- هل أقول لها توقفي عن غنجك؟.

- هل أبوح لها بأنها تحمّلني فوق طاقتي؟!.

قال في صمته ذلك، وهو يرمقها بعينين اغرورقتا بالدمع.

- ليش ساكت يا حبي؟!.

عارياً من ثوبِ الأجوبةِ.. عارياً ترى أصغر خلجة في نفسه، فما قيمة الكلام إذا كان لا يضيف، ولا يكشف مستوراً. نغمةُ صوتها الغنج أذهبتْ كل هواجس ليلته المضنية. فكر بأنه عندما وقع بشباكها وجدها هكذا مشعة، جاذبة بأنوثتها الطاغية. كان يطبق بشفتيه اليابستين على عنقها الأتلع ويعب من عطرها الفريد، ومن نسمات الفجر المتدفقة من النافذة المفتوحة، مصغياً لأسئلتها اللائمة، وغناء فاختة وضجة عصافير على أشجار الحديقة. تمنى أن تدوم تلك اللحظة وتمحو كل ما جرى في السنين الأخيرة. توهم ذلك بعد ذهاب الفجر، وقيام الصباح بضجته، توهم أن جرح المهرجان اندمل، فوجد نفسه يستعيد حيويته في ساعاتِ ذلك اليوم، الذي سيزدحم بالأحداث. ظل طوال النهار، في وقت غيابها في العمل، يتأمل أحداث البارحة، وما أعتمل بنفسه من ظنون وهواجس كادت تصل بقصتهما إلى مسك الختام. استعاد تفاصيل ما حدث، في صخب مدينة المشاعة الصغيرة، وما شعر به من ضآلة وهي تدفع به بعيداً عن المشهد، وعنف ذلك الشعور المدمر الذي عصف بنفسه في الظلام، وهو يراها تحتسي البيرة مع ذلك الشاب. فكر بقتلها. عيناه المجنونتان تلاحق علبة البيرة المقذوفة، بارتباك نحو صندوق القمامة المجاور. وما أثاره فعلها من تداعيات ليلة البارحة، فقد تحول تاريخ العلاقة إلى جحيم، في تفاصيل ماضٍ مشحونٍ، بمواقف تشبه ما جرى في البارحة. ثم مجرد كلمتين ناعمتين منها، جعلته يتحول من أشد الخليقة بؤساً، إلى أشدها إقبالاً على الحياة. ينتظر المزيد الدال على أنها لم تزل تهتم به.

- هل هو الحب من يفعل ذلك.. أم الضعف إلى حدود العطب؟!.

- هل تمكنت من إلغاء ذاته؟!.

- هل الحياة دونها موت محتوم؟.

ازدحم بالأسئلة من جديد، وهو يرى ذلك الماضي، محتشداً بمواقف تشبه هذا الموقف، إذ كانت بكلمة رقيقة تقلب الأمر، فيستحيل من غاضبٍ إلى راضٍ:

- ماذا لو كانت ممثلة ماهرة، أو لم تكن كذلك منذ ليلة الزواج الأولى.. أو لم تخفِ قصة غشاء بكارتها وتتصنع النوم عقب أول مضاجعة لتمتص ردة فعله؟! أو لم تقل له إنها محتشدة بالأسرار التي لا تبيحها لأي كائن، أو لم؟!.

نهض من الأريكة. دار في الصالة. وقال في صوت عالٍ:

- دعْ عنك الهواجس يا هذا، دعْ وعش لحظتك ما دامت قد راقت!.

الجملة نفسها كان يرددها في كردستان، في إيران، في بيروت، في موسكو، وهنا في الدنمارك عقب كل مشكلة من هذا القبيل:

- هل كان كتاباً مفتوحاً تقرأه متى شاءت وتقلّبه على الصفحة التي تريد؟!.

بدتْ هذه الفكرة واضحةً عند تأمله التجربة من زاوية غير زاوية المحب الأعمى. وهذا التأمل العميق أزال الغشاوة، وقربه إلى ما أفضت إليه تجربة السنوات الأخيرة عند استقرارهما وزوال ضغوط المحيط، فلا حرب مع الخارج مثلما كان الأمر وسط حياة الثوار الجماعية. وجدا نفسيهما ينظران بمرآة إلى عريهما المفضوح، ويلعبان لعبة الحب والكره والغيرة.

- هل الوعي المكثف، بالدوافع الكامنة خلف الكلام اليومي، الذي يبدو بريئاً، هو ما كان يشعل هواجسه؟!.

سيتوطد هذا الاعتقاد في الأيام القادمة، وهو يجد امرأة أخرى تفض له أسرارها، فيكتشف أن لا كلام بريئاً لدى النساء أو هكذا ظن:

- هل كل هذا الالتباس، هو ما وطد تلك الرغبة في طعنها عقب كل احتدام؟!.

- هل كانت تخاف منه، فتنّعم الكلام، وهي تسمع العديد من حوادث قتل العراقيين لزوجاتهم في دول أوربا والعالم؟!.

- هل يُسمي هذا حباً؟!.

لكنهُ أحسَ بطعمِ قبلة الصباح عند باب البيت حارةً منبعثةً من كيانها، وهي توصيه:

- دير بالك على نفسك!.

لتستدير، وتخطو، حتى تغيبها الثنية المؤدية إلى موقف السيارات في طريقها إلى عملها. أصطخب خطوه وسط الصالة. رفع صوت المسجل النائح بصوت "حضيري أبو عزيز" إلى أقصى طاقته، ضاحكاً في سره من الجيران الذين سيزعجهم ذلك الصوت الناعب كما شكوا مرةً. غنى مع "حضيري". صب المزيد من كؤوس العرق اليوناني هامسا للسائل الحليبي: - كما في كل مرةٍ.. لم أجد غيرك من يخفف وطأة نفسي!

أخذته الخمرة إلى مناحٍ سوية، فراح ينشد بيت الحلاج:

( أنا من أهوى ومن أهوى أنا ..    نحن روحان حللنا بدنا)

ويسأل نفسه:

- أليس كذلك؟!.

ثم يرتشف ما بالكأس الذي يذهب به إلى نقطة أبعد في المخيلة، إلى شفا الهذيان:

- أليس حياة البشر ما هي إلا خطفة في كينونة هذا الكون الغامض المتمدد في الفراغ؟.. فلماذا يخربها الإنسان بالحقد والحرب والقتل والشك والغيرة؟!.

- خطفة العمر عشها كما هي.. الحزن حزن.. والفرح فرح.. والانجذاب انجذاب.. والنفور نفور.. هي هكذا.. ثم ألا تكفيك ليالي الصد وخمود الجسد السادر في الموات.. ها هي الروح التي عاشرتك قرابة نصف العمر، تعاملك بشجن، فلم لا تنتهز هذا المزاج وتعيشه؟!.. لتخوض في الجسد إلى حافة الكون وتلك الذروة التي عندما تبلغها معها، بذات اللحظة، تجد نفسك جديدا وعظيما.. لم تفُت الفرصة بالضياع في بحر هواجس لا مرسى لها، لم؟!..

أحس بنشوة الوجد وتمناها تهبط حية بين يديه. أطفأ المسجل وغادر البيت. كان الوقت بين الثانية عشر والواحدة ظهراً. هبَّ راكضاً في الحقولِ، وبهجة كونية حلّت به. عانقَ عشبَ الأرضِ. أقتلع قبضة. فركها. شمها بعمق. تغلغل عبق العشب البري الحريف.. عبق طفولته عندما يحاصره الكل، فيهرب إلى الحقول، ليدعكه بين راحتيه، مندمجاً، بروح العشب، وزقزقة عصافير الحقول، والنسيم الخفيف لهبوب منتصف الصباح.

- هل كان السكر يرحل به إلى تلك المناحي؟!

- هل كان السكر يديم حبه لها؟!.

- الحياةُ لحظةٌ.. عمر الضوء المارق، فلماذا نخرّبها إذن في عقلانية القيم والأعراف؟!.

وقف تحت شجرة عالية، ورفع رأسه نحو قمتها، شعر بضآلته:

- تفٌ عليكَ.. رجعت إلى منطق يبرر كل شيء..!.

- تف.. تف.. تف.

وبغتةً وجد نفسه يسقط مرة أخرى في مشهد ليل البارحة، ويدها التي طالما هبط إليها، وقبّلها تتجسد في حركتها المذعورة، المرتدة إلى الخلف، المنتفضة وهي ترمي علبة البيرة، وجسدها يبتعد مسافة، عن جسد الشاب المفتول العضلات:

- لو أتخلص من هذا المشهد الذي فتح علي أبواب الماضي.. أبواب الجحيم!.. لو يُمْحى من ذاكرتي.. لو.. مــدددددددددددد.. لو.. مــدددددد!.

تأمل صمت الشجرة وصبرها وقامتها الشاهقة. تأملها طويلاً، والتفت إلى وضعه، ثم أبحر في زرقة السماء وردد بخفوت:

- يا إلهي ماذا لو خلقتني شجرة؟!.

وأنتحب بصمتٍ منصتاً إلى نهنهته الواهنة وغناء عصافير الحقول، متوحداً مع أشياء المحيط التي تمارس حضورها دون ضجةٍ، بذلك التناغم السري الواشم وجودها ودورتها في الفصول. أنتحب مكسور الخاطر:

- ما لي وكل هذه التجارب العنيفة يا ربي!

- لو خلقتني مغفلاً يا إلهي.. لو!.

لبس روح الطير والشجرة، صفا دمه.

عادتْ من العمل وجدته صبياً مراهقاً، لم يكف عن الالتصاق بها، وشمها منذ لحظة وصولها وحتى ركوبهما السيارة قاصدين مكان المهرجان. قال لنفسه وهو يحس بمساماتها السرية تنفث عطراً فريداً:

- سبحانك يا ربي، يا من خلقت هذه الكينونة الغامضة، التي تبث لي هذه اللحظة عطراً أعرفه دون الكل.. سبحانك.. سبحان كرمك، فغياب هذه الرائحة كاد يفقدني عقلي!.

في نقطة المراقبة أحس برغبة جارفة في الالتصاق بها، فجعل يمعن في الالتصاق بها على دواليب خشبية تشرف على الشبان المستعرضين، وهم يقفزون ويقومون بحركات بهلوانيه في الهواء، بدراجاتهم من على موانع وحواجز ترابية عالية مشادة لهذا الغرض. دفن رأسه في غزارة شعرها الأسود الكثيف الهابط إلى أسفل كتفيها الناحلين، متخيلا نفسه تلك الشجرة التي رأت بؤس حاله في الصباح. كانت ترمقه بين الحين والحين، بعينين ناعستين مستغربتين هذه الصحوة المفاجئة. هو الأخر لولا الشجرة والغيرة والطير، وما بينهما من وشائج السنين الطويلة، لما وصل إلى هذا الوجد والشوق المفضوح. أمعن في الالتصاق، وقال مع نفسه: - لم أضِع جمال هذا الكيان المستسلم وكأننا بليل مغارة في الجبل وحيدين في خلوة مسروقة؟!.

- هل كنت وقتها في وجدٍ حقيقي.. أم أنني كنتُ ألتصقُ بها جاعلا كيانها يضطرم بين ذراعيّ نكاية بالشاب الذي كفَّ عن الدورانِ حولها في الوضع الجديد؟!.

- لا أدري.. لا أدري!.

كنت أبغي المقاصد كلها، المعاني كلها، كنت عابثاً صعلوكاً أستعرض محبتي في اللمس والقبل في علانية تبغي الفضيحة!. وقتها لم أدرك أن ذلك الشاب الفتي لا تعني له شيئاً هذه المرأة الأربعينية التي توددت له في معادلةٍ لا تقبل سوى الإعجاب بفتوة الشباب في الفراش طبعاً.

أعرضَ عن هذه الخواطر التي ستفضي به إلى طقوس الحقول والأشجار والزرقة الخاوية. أعرضَ عن ذاك التمحيص الرياضي في التفاصيل، وأنغمر في المخيلة المستثارة في مناخ المشاعة الغريب.

- هل الاقتراب من الشيخوخة يوهّج الحواس؟!.

- هل هذا ما يسمونه مراهقة خريف العمر؟!.

- لِمَ لمْ يفكر بالبحث عن شابةٍ يجدد مشاعره المتعبة معها.

قال لنفسه:

- أنها فكرة حقاً، فما دمت أرى كيانها يهفو لفتوة شاب يقترب منها، فلم لا أفعل ذلك إذن؟!.

- ها أنذا بدأت أخرّف من جديد!.

سمعها تبدى أسفها وهي تعلق على مشاهد المهرجان، وفي عينيها حلم بعيد:

- لو كنتُ هنا وعمري سبعة عشر!.

قالت جملتها وتنهدت بعمق، كأنها تأسف لحياتها المهدورة مع رجل واحد.. أي أنا!.

كانت مخدرةً تنظرُ بذهولٍ لجموع الشابات والشبان شبه العراة حتى إنها عادت لا تسمع ما يقول، فأضطر إلى لكزها بكوعه في كتفها، معلقاً:

- ليس زمننا بل زمن أولادنا!.

- ...!.

كانت سادرةً، تنظرُ بشرودٍ نحو الأتون الجسدي المستعر خمرةً وصراخاً. علاقات تقام صدفة، بخاطر اللحظة، لتنتهي بمضاجعات في الخيم المنتشرة حول ساحات الغناء والرقص. هو الآخر عندما التفت عميقاً إلى نفسه وجدها لا تختلف عنها، بل وجد في بوحها خصلة شجاعة تضاف لها.

ها هي مقدامة كثورية ماركسية في خضم العراق، تقاوم وتتركك كل شيء، أهلها والجامعة والمدينة لتلتحق بالثوار.

ها هي كما كانت، في ذلك الوضع الثوري، تلتفت إلى ذاتها في الوضع الجديد، لتجد نفسها في مناخٍ حرٍ، لم تكن تحلم به حتى!. فكيف به يجرى امامها واقعاً تستطيع ممارسته؟!.

- إلى متى تظل عبداً للهواجس والشكوك؟.

ها هي مُستثارة.. متألقة لا شيء سوف يصدها عن رغباتها المشتعلة في العينين، في حركة الجسد المصاب بحمى الأجساد الفتية المحتكة ببعضها البعض.. والشفاه المطبقة ترشف.. والألسن الممتدة تلعق وتندس في جوف الفم الآخر، ما لك يا مجنون والظنون.. إنها فرصة سانحة، لعل الجو بعدها يصفو، ونرجع من جديد إلى وهج تلك الأيام!

دع كل شيء ولا تكن ساذجاً.. كن فارسها الوحيد!.

كان يتأملها بعمق، وصوتها اكتسب تلك النبرة الخاصة، عند لفظها لحروف المفردة. تلوي الحرف لياً، فيكون للكلام وقعٌ خافت يعط بالغنجِ. تلك النبرة التي غابت من صوتها منذُ سنين والتي كان يتضايق جداً عندما تظهر في الكلام مع الآخرين. أول مرة يسمع نبرتها المثيرة توجهها إليه كلما عادت من نوبة شرود متوردة الوجنتين متوقدة الملامح: - هل كانت هي الأخرى تستعيد ماضينا الجميل قبل الخراب.. أم أنها متوقدة بفعل العدوى توقداً محض غريزي؟!.

- دعْ عنك هذه الأسئلة.. دعها!.

ووجد نفسه ينغمر وكأنه عاد من جديد إلى تلك الأمكنة الحميمة والغرف السرية التي كانا يلتقيان بها، وكهوف الجبل حيث تقبل عليه ملهوفة بعد فراق أيام. أنغمر ناسياً الكل، وتطّرف حتى فاق الصبيان، فتضايقت بدلال من عيون المارة وسائقي الدراجات. قالت بنبرتها المكتنزة بطلاوة لفظها الفريد للمفردة العامية: - يا.. هاي أش بيك.. ما تستحي.. شو.. شويه أهدأ!.

شب متوقداً من كلامها. تأرجح على حافة هاويتها. تمنى لو يأخذها عارية مقبلة بكلها الراغب، الناضح في الكلام. كان كمن يثأر من البارحة، من نفسه التي كانت، ومن وجه أولئك اليافعين المحدقين بنهم نحوهم بعيون مترعة بالفضول، وهم يجدون بجسد الشرقية المحتشمة سحراً مختلفاً عن جسد بنات جنسهم المكشوف والمبذول كما أسر له أحد السويديين في رفقة مقعد قطار يتجه نحو ستوكهولم قبل أيام. ظلت تعّب البيرة، وترخم صوتها متعمدة الاحتكاك به .. وكانت ليلتهم فريدة. بعد انتهاء نوبتهما عند منتصف الليل بالضبط، كانا في مسافة الخدر من المس والخمرة قال: - هيا.. إلى الضجة!.

واحتضنها من تحت الخصر. سارا وسط الزحام قاصدين ساحات الرقص تحت منصات الغناء العالية، وشاشات هائلة الحجم تتيح للجمهور الغفير البعيد عن منصة الغناء، رؤية المغني مكبراً عشرات المرات وهو يرقص، ويصرخ مثيراً هستيريا بين الجموع المتلاطمة في الساحة الواسعة. رقص مجنون، صراخ، نسوة يمزقن القمصان ويظهرن أثدائهن. يتلوين مثل أفاعٍ برشاقةٍ. أجساد تنضح بشهوة لا يرويها حتى النكاح. أجساد تبغي شيئاً فريداً. أجساد شبعت من فعل السرير والجسد فراحت تتفنن في السعي خلف مباهج جديد. أجساد بملابسها الداخلية الملوثة بالتراب. بطونها مثقبة بحلقات تتدلى من الصرر. أجساد بدأت تمتزج في احتدام واحتكاك وكأنها تبغي الولوج ببعضها. طحن بعضها البعض في شدة تتصاعد، مع تحول المغني من الكلمات إلى إطلاق أصوات هي مزيج من صراخ الذروة في الفراش وصراخ ذروة الألم. كانا في وسط الكتلة المتلوية المتطوحة، وحولهما تستلقي العديد من الأجساد في الفسح الصغيرة بين الأقدام تنتفض وتتلاصق وكأنها تمارس الجنس. للحظة خاطفة فكر أن الليلة سيختبرها.. وسيرى درجة انسياقها مع الجو والمحيط. ذلك خير اختبار سيصل بعده إلى ما يمكن أن تكون قد مارسته في غيابه. كان ممسكاً بكتفها وملتصقاً بطولها من الخلف. أزاح الخاطر الخبيث من رأسه بنفضه: - لا تفسد هذه اللحظات التي ربما لا تتكرر!.

قال لنفسه ذلك وعدوى الرقص، والصراخ الهستيري، بدأ يسري بجسدها اللصيق، فشرع في التمايل مع إيقاع الموسيقى الصاخب. أحكم طوق ذراعه حول بطنها وشدًّها إليه شداً محكماً، فجعلت حركتها المنبثقة من أحشائها، في محاولتها العنيفة للتحرر تغور فيه، فيشتد تهيجاً ويشعر بشيئه يتصلب مثل سهم صخري، قالت معترضة بغنج يحرض على الإمعان: ـ عيب.. هاي أش بيك؟!.

ظلت تردد بين نوبة صراخ وأخرى هذه الجملة، فيمعن في الالتصاق حتى كاد أن ينفذ من مسامها، إلى أن وصلت إلى نقطة الغياب، فراحت ترقص دافعةً بكتلتها الملتهبة بين ذراعيه، في حركات بدائية فريدة تنبثق من غورِ جسدها، وصراخها يضيع في صراخِ تلك الجموع المختلطة، المتمرغة في التراب، بأجساد بعضٍ، بحافات الأسيجة العالية، بخشب المسرح. كتلٌ من اللحم البشري شبه عارية، متوقدة، ناضحة تتموج في حركةٍ صاعدةٍ منحدرةٍ، على ومضِ أضواءٍ ملونةٍ تشتعلُ وتنطفئ في لمحٍ، وكأنها بروقٍ من السماءِ، تفضح جنون اللحم البشري المستثار لأعشار اللحظة، ثم يتركها تسقط في هوة العتمة لأعشار اللحظة أيضاً. كان يقف على مسافة من الذوبان، مذهولاً بتكونها الجديد، وهي ترقص كأنها ديكٌ مقبلٌ على الذبحِ: - هل كانت تفّرغ أحزانها السرية.. أم تريد الذوبان والنهل من هذه المباهج الغريبة؟!.

في الخضم ذاك كان متوازناً يبغي اختبارها، وكانت تتلوى بين ذراعيه المحيطتين بجسدها المسعور محاولة التملص. كان حائراً بين تركها لرؤية ماذا تفعل وهي بتلك الحالة، وبين غيرته التي جننته، كلما خطر له بأن أحدهم قد مسها، فيزيد من تصلب ذراعيه، مع ترك حيز يتيح لها الحركة بيسرٍ.

في المسافة الفاصلة الحرجة وجسدها الذي يطحن بعضه مسوراً بذراعيه كان يزداد صحواً ويتساءل:

- أين كانت تخبئ كل هذا لأكثر من عشرين عاماً!.

- هل انفجارها عفوياً.. أم أنها خبيرة عارفة مجربة.. تنهل من هذه المباهج العابرة سراً وتمثل دور الزوجة الفاضلة أمامي؟!.

- .. هل؟.. وماذا؟.. ولم؟..

- أترك الأسئلة يا مجنون ولا تخرب المزاج!.

قال لنفسه، وراح يدور مع إيقاع جسدها، الذي بدا وكأنه يكتنز طاقة لا تنضب. لم تتوقف لحظة لتأخذ نفساً. تحولت إلى كتلةٍ ترتعش كمن أصابتها حمى، وتطلق صرخات من يتوغل نصل خنجر في أحشائه. توهج ناسياً هواجسه. أنعشه الرقص والالتحام بجسدها في غمرة الإيقاع الصاخب. حملها على كتفيه ودار بها حول محوره. انحسرت الكتلة المعروقة مفسحة المجال لصخب جسدها المحمول الدائر الصارخ. أنزلها وأخذها بين ذراعيه. حرقته كتلتها الفوارة. كانت تنط كأنها تريد الطيران من بين ذراعيه.. إلى أن فلتت، فهبت راكضةً مثل مجنونة، لتلتحم بكتلة من الأذرع والسيقان والبطون.. كتلة صارخة. ارتد خطوة واحدة إلى الخلف. ذهبتْ نشوته. صحا.. اتسعت حدقتاه وخطا نحوها. امتصتها الكتلة اللحمية، فامتزجت أعضاؤها بالأطراف المنتفضة، المتشبثة بالهواء وكأنها على وشك الغرق. صار قريباً منها وهي تصرخ وسط تلك الكتلة بملابسها المحتشمة مقارنة بملابس الفتيات. صار قريباً حتى لا تضيع منه وسط هذه الآلاف المحتشدة. في الضوء الهابط بين ثانية وأخرى تسمرت عيناه دون أن تطرفا على وجهها المنتشي وكأنها تكاد تبلغ الذروة. لاحق ذراعيها، الأيمن ملفوف حول رقبة شاب بعمر ابنها الكبير، والأيسر حول خصر شاب قارب الثلاثين.. خصرها من الطرفين يلاصق خصريهما، تتداخل السيقان والصدور، تنفلت من بينهما، لتتشبث بأجساد أخرى.

- ها هي تنفلت من تلك الرصانة؛ القناع الذي لبسته عشرين عاماً أمامه!.

- ها هي مثل ثمرة ناضجة تبرق على الغصن يستطيع أي عابر سبيل قطفها!.

كانت سادرة في الموجة المتلاصقة المرتطمة بموجة بشرية مجاورة، وكان يستطيع تمييز صوت صراخها وسط كل ذلك الصخب، وجد نفسه يقول هامساً لنفسه:

- يبدو أنها نسيت وجودي!.

- ماذا لو أستدير وأتركها وشأنها وسط هذا الهياج؟..

- هل ستبحث عني؟!.

ضحك من سذاجة سؤاله، وهمسها البارحة مع ذلك الشاب الذي قدم لها البيرة في غيابه تجّسدَ من جديد قوياً، فاضحاً. احتدم متأججاً. كاد أن يسحبها من وسط الكتلة، ينهال عليها صفعاً، لكنه تمالك نفسه بعناء، متذكراً كيف قدم لها بنفسه، ما لا يعد من كؤوس الويسكي، الذي كان يخفيه في قناني صغيرة من البلاستك، وزعها بجيوب قمصلته المطرية الخفيفة، عدا قناني البيرة، وعندما قالت له: - تريد أتسكرني!.

رد ضاحكاً:

- يا ريت ونعيد أيام مصيف سرسنگ!.

ها هي البهجة القديمة تأخذها إلى مسافات المشاعة، حيث كل لمسه جديدة، وكل نفس جديد.

تأملها وهي تتشبث كل لحظة بواحدة أو واحد.. تأملها عميقاً، وقال بصوت ضاع في الصخب:

- كما تشائين.. كما تشائين.. هذه ليلتك.. وهذا بؤسي!.

وتقدم نحوها أخذ ذراعها من مرفقه. سحبها إليه. ضمها إلى صدره. كانت تحتدم بين ذراعيه لتستدير، أرخى ذراعيه قليلاً، أعطته ظهرها، لتمعن في لَهْم المشهد، ثم راحت تصرخ وتصرخ راقصة بين سور ذراعيه دافعة ردفيها إلى حضنه. أنسلت أصابعه من الخصر هابطة إلى حافة الفيزون الضيق، لتندس متلمسة البشرة. وجدها تبثُ ناراً، فهبط إلى المناطق الحميمة المنداة. تعالى صراخها وتحول وحشياً يستغيث. كان حالها بين يديه كحالها لحظة الذروة في السرير، لكنها مدت تلك الذروة وجعلتها بساطاً تمرح فيه صارخةً على وقع المحيط واللحم المتلاحم وصوت الموسيقى والغناء، وأصابعه المندسة تحت النسيج الناعم. قال مع نفسه وهو يحتوي كتلتها الصارخة الملتهبة: - لمَ أعقد الأمور.. لمَ لا تكون هذه الحالة مساحة نستعيد بها بهجتنا المفتقدة؟!.. لمَ يداخلني الريب وهي ذائبة مستسلمة لوقع أصابعي؟!.

سحبها بعيداً عن الدائرة. كانت لم تزل تصرخ وتصرخ.. أحسها تريده بكل كيانها.  تشبثت به في الطريق نحو باب المخرج المؤدي إلى موقف السيارات المعتم. كان لا يكف عن مداعبتها والنهل من شفتيها المتضجرتين المتضخمتين. وفي باطن السيارة وفي ضيق المقعد الخلفي جردها من ملابسها وضاجعها بعنف عدة مرات وكأنه يضاجع الكل. وعندما هدأ قليلاً. وجلست إلى مقود السيارة. حدق في ملامحها المنتشية وفكر: - من المؤكد أنها مثلي كانت تضاجع الكل وهي تطحن تحتي صارخة على المقعد الخلفي.

وتوهما تلك الليلة بقيامة الحب من جديد!.

 


5-ويوم النحس

 

بين النوم واليقظة، من باطن النعاس وجدتُ نفسي أستقيم نصف جالس على سريرنا. لم أزل مطبق الأجفان كأنني في حلمٍ جميلٍ، وطعم ليل البارحة لم يزل طرياً في جسدي الضاج بصراخها على مقعد السيارة الخلفي المظلم.

في السرير كنتُ أحاول فتح النور، لأرى قسماتها وهي تصعد نحو الذروة، خانقةً آهاتها خوفاً من إيقاظ الأطفال، فتهمس:

- ليش.. ليش!.

كنتُ ألزم الصمت، وأمعن في الغورِ في الأحشاءِ الدافئةِ، مستمتعاً بالملامح الفريدة تحتضر في صراخها المخنوق، فيستحيل الوجه المتلظي بجحيم المتعة وكأنه يعاني لحظة الخلق. مدّدتُ ذراعي نحو مكانها. وجدته فارغاً، بارداً. لم أفتح عيني. عاودتُ الاستلقاء وقلتُ لنفسي: - قد تكون في الحمام!.

أرابني الصمتُ والرائحةُ..

- هذه الرائحة قديمة.. قديمة!.

همستُ مع نفسي. عاودتُ الإصغاء. تناهى هدير مجرى وكأنه نهر في قعر وادٍ عميق بدأ خافتا ثم راح يعلو شيئاً.. فشيئاً.

- أأنا في حلمٍ، أم ماذا؟.

فتحتُ عيني ببطءٍ شديدٍ. وجدتني أغطُ في حلكة شديدة. جمدتُ مفتوح العينين أحدقُ في كتلة الظلام الكثيفة. حركتُ ذراعي اليمنى الممدودة جواري على الفراشِ. تلمستُ حافته، فاصطدمت أصابعي بكتلةٍ صلبةٍ تبين أنها كتاب. الفراش ضيق. والكتاب كأنه موضوع على أرض مفروشة بالنايلون. وقليلا.. قليلا تَشبّحت أشياء المكان، فميزتُ كتلها. حدود الغرفة الضيقة، سقفها الخفيض، مدفأة الحطب بكتلتها الصفيحية المدورة المركونة في الزاوية قرب الباب..

- من المؤكد أنني في حلم وإلا من أعادني إلى غرفتنا أيام حرب العصابات؟!.

قلتُ لنفسي ذلك وعطتُ:

- هذا جنون!..

وتذكرتُ تفاصيل البارحة؛ الرقص وسط الجموع، والصراخ، والعتمة التي تُشْرَخُ كل بين لحظة وأخرى بمخاريط الضوء، فتضيء اللحم الحار المتكتل في حزمٍ تتماوج على وقعِ نغمة مكررة.. شعرتُ بحرارتها جسدها بين ذراعي..

- إنه حلم.. حلم!، لكن لمَ لا أستيقظ منه!.

تلمستُ جسدي.. ما هذا.. حضوري فيزيقي.. وأعضائي حية ترقد في شحوب الغرفة على فراشنا المبسوط المغلف بالنايلون والممتد إلى مسافة مترين من الباب الخشبي، وهو طول الغرفة أما عرضها فلا يسع إلا لحيزٍ وضعتُ فيه منضدة خشبية صغيرة بعلو نصف متر عليها الفانوس.. نهضتُ بنصف جسدي الأعلى ساحباً ساقيَّ، ومستندا على ذراعيَّ. اتكأت إلى الجدارِ.. إنه من الصخر البارد مغلف بالنايلون وجداران غرفة نومنا في الدنمارك مغلفة بالخشب والورق السميك. فركتُ عيني بشدة..

- يجب أن أستيقظ.. وإلا أصبتُ بالجنون!.

استندتُ على راحتيَّ المفتوحتين ونهضتُ.. لا.. الأمر ليس حلماً.. ها هي بندقيتي الكلاشنكوف معلقة من حزامها على وتد دُقَ في الحائطِ.. ما هذا..

- ما هذا يا إلهي.. هل كنتُ في باطنِ كابوسٍ فعانيت كل ذلك العذاب في أوردگات تركيا وإيران، وفي بيروت وموسكو، ثم الدنمارك.. هل استيقظتُ هذه اللحظة من ذاك الكابوس؟!.

داخلني سرور خفي وأنا أجد نفسي من جديد بين رجال العصابات في كردستان، فلا أطفال ولا مسؤولية.. ولا تلك الخصومات التي كادت تفرقنا.

- ما ألذّ ذلك الشعور ونحن نستيقظ من كابوسٍ بشعٍ!.

ترسبتُ في الصمتِ والسكينةِ على الفراشِ نائياً عن مأزق الكابوس وذلك الخراب الذي سَوَّسَ أيامنا معاً، لذة فريدة وظهري يعانق جدار غرفة الحجر، لكن ليل البارحة كنا في فردوسٍ فريدٍ من المشاعةِ الصاخبةِ.

- هل الجو ذاك من نسج مخيلتي المشبوبة؟!.

قد يكون ذلك قادماً من كثرة الروايات التي قرأتها والأفلام التي رأيتها..

- لكن أين هي الآن؟!. أتكون في نوبة حراسة؟

لكن آمر الفصيل العسكري لم يتلُ اسمها على العشاء.. فالليلة استراحتها..

- هل ذهبت لقضاء الحاجة؟!.

لكنها في العادة كانت توقظني لأذهب معها فهي تخاف الظلام، وتخشى الدخول في إشكال مع رفيق منذُ أن رماها أحدهم، أثناء نوبة حراسته بحجر كي يوقظها، حدث ذلك في الصيف الفائت. كانت تنام على سطح غرفة الرفيقات جوار فراش رفيق وزوجته. وقتها كنتُ غائباً في مفرزة قتالية، ما جعلها توقظ تلك العائلة وتشتكيه إلى قيادة الفصيل.. داخلني الريب واستغربت من كابوسي الطويل.. لم يكن كابوساً بل رواية درامية، فيها أطفال وأمكنة وكره وحب وسفر وتشرد وأمراض وخصام وغيرة وقتل.

- أين صارت؟!.

أريدها أن تعود بسرعة كي أقص عليها رؤياي المرعبة في ذلك السفر الطويل. سأقول لها إنني  كدت أقتلك عندما شعرت أنك على وشك خيانتي وهجري. شرعت بطعنك في واحدة من أسفار تلك الرواية العجيبة. قلتُ لنفسي ذلك ونهضت واقفاً. رحت أحوم في مساحة الغرفة الضيقة بين الباب والجدار قلقاً.. قلقي المألوف كلما غادرت الفراش ليلاً لتُناوب في نقطة الحراسة، فأظل مستيقظاً حتى عودتها. وبعد حادث رمي الحجر أخذتُ أطل عليها في ساعة النوبة عدة مرات. في المسافة بين الجدار والباب أحسست بالطمأنينة وأنا أتيقن مع كل خطوة كوني كنتُ في كابوس.. وإلا فالموت أهون ألف مرة من العيش في عذاب تلك التفاصيل. تقتُ إلى عودتها وعناقها عناقاً هو غير عناق أمكنة الشمال الأوربي البارد الغريبة.. الموحشة رغم ضجة  الجموع، رغم الحضارة والمدن المرتبة الأنيقة، وذلك البيت الوثير المجاور للريف، ففي أخر مشهد وعلى مقعد سيارة خلفي كان العناق مصحوباً بخليط من مشاعر حبٍ، غيرةٍ، شكٍ، وشهوة محض غريزية تتركني فارغاً لدقائق، ثم أمتلئ فائراً فيها بعد لحظات فأعاود الكرة دون رواء. تناولتُ بندقيتي. فتحت باب الخشب. غمرتني الحلكة وصخب النهر الهادر في الوادي. خطوتُ عابراً العتبة الناصية، ووقفت في الفسحة الصغيرة لأعب شهيقاً عميقاً قبل أن أنحدر على السفح الصغير متتبعاً المسلك الضيق الهابط إلى صحن الوادي الجانبي المقابل للنهر حيث تناثرت أبنية القاعدة. كل شيء خامد يبرك في قعر الظلام والوادي وصخب الماء الهادر. تجاوزتُ القاعة الطويلة. بدت كأنها مهجورة. تلكأت للخاطر فتوقفتُ، والتفتُ نحو أبواب الغرف المقابلة لباب القاعة والنوافذ الصغيرة والزوايا. نقلت خطوي ماراً بالأمكنة التي يكمن فيها المناوب عادةً، لا يوجد ما يدل على وجوده. داخلني الريب، فالحركة معدومة تماماً. قلت مع نفسي وأنا أحكم غلق سحّابة قمصلتي العسكرية: - قد يكون جوار تنور الخبز طلباً للدفء.

لكنني لم أجد أحداً، لا في المطبخ، ولا جوار التنور ولا حوله أطللتُ من فوهته فلمحتُ بقايا جمر الظهيرة، معنى ذلك أننا قد خبزنا اليوم. قطعتُ صحن الوادي على المسلك الضيق مقترباً من المرافق الصحية القائمة أسفل السفح المقابل، رفعت بطانية ستارتها، لم أجد شيئاً..

- أين الحارس.. وأين هي؟!..

كمنتُ جوار صخرة كبيرة. أرهفت السمع محاولاً التقاط ما خيل إليَّ نداء بشري يضيع في هدير المجرى.. ليس غير وجيب قلبي المضطرب يضج تحت أضلعي.

- هل هجروا القاعدة أثناء غيابي؟.

- هل جرى لي شيء في قصفٍ وغبت عن الوعي فظنوني ميتاً وانسحبوا.. أم أنني في باطن كابوس؟!.

تحسستُ جسدي وجدار الصخرة المجاورة، فتيقنتُ أن ما يجري حولي واقعاً. أنصتُ.. ثمة همهمة خافتة تأتي  من عمق الوادي البعيد. خطوت نحوها بحذر، رتبت حركتي مع وقع الصوت المبهم. كنت أبتعد عن بنايات الفصيل ومجرى النهر.. أعرف إلى أين يؤدي هذا المسلك، فالوادي سيلتف لينتهي في سفحٍ يصعد حتى نبع الماء وموقع مقاومة الطائرات. جعلت أنقل خطواً محسوباً في حذرٍ والهمس أصبح أكثر وضوحاً. معنى ذلك أنني أقترب من الشخص أو الأشخاص المفترضين. تخافت صوت المجرى قليلا.. قليلا إلى أن عاد مثل صدى بعيد مع دوران الوادي الذي بدأ يضيق. عند نقطة تلاشي هدير المجرى ضج الصمت بالهمس المسموع. حبستُ أنفاسي وخطوي، وأنصتُ..

- يا إلهي إنه صوتها!.

شعرت بشيء ينفجر في أحشائي. جعلت أنهج وكأنني على وشك الاختناق.

- مع من؟!.

خطوت في العتمة التي اشتدّتْ مع تقارب سفحيَّ الوادي متتبعاً الهمس المضطرب المتعالي بين الحين والحين، حابساً قدر الإمكان وقع خطاي في قاع الوادي عند ضيقه. الهمس يأتي من زاوية أعرفها جيداً. بغتة أنقطع تماماً. توقفتُ للحظات جوار الموضع الذي اختفت فيه الأصوات. لا يوجد شيء سوى فتحة ضيقة تفضي إلى كهفٍ واسع فسيح كنا نلوذ فيه سراً لنتضاجع قبل أن تسمح القيادة ببناء غرف مستقلة للمتزوجين.

- أتكون هي؟.. لكن بصحبة من يا إلهي.. بصحبة من؟!. لا..لا..لا..لا!.

رددتها بصوت مسموع أختلط بضجيج أحشائي.

- لا..لا.. أنا في كابوس.. كابوس.. كابوس!

- لا.. لا.. لا.. لا!.

لبثت أردد بخفوت وأنا أقترب من  الفتحة التي لا يستطيع المرء دخولها إلا زحفاً. تلمست جسدي من جديد. لطمتُ جبهتي بعنفٍ عدة مرات عليّ أستيقظ، متمنيا هذه المرة أن تكون رواية التشرد بين معسكرات اللجوء في تركيا وإيران حقيقيةً رغم ما جرى بيننا من خصام وخلاف. في وقفتي جوار فوهة الكهف المموهة بصخرة ودغل من الحشائش البرية. أشعرني اللطم بالألم، معنى ذلك أن ما أنا فيه واقعٌ. بركت جوار الفسحة الضيقة بين الفجوة الخفيضة وصخرة كبيرة تتقوس من طرفيها حانية على جرح السفح المؤدي إلى الكهف الشاسع. انبطحت على بطني. وضعت أذني في فضاء الفتحة وأصغيت بكليَّ، ليس غير لهاثي المصحوب بضجيج أحشائي. أخذت أنفاساً عميقةً. استرخيت مستلقياً على ظهري، فواجهتني صفحة السماء الضيقة من عمقِ الوادي. ليلٌ ساكنٌ مبحرٌ في الصمتِ والمجهولِ بمصابيحهِ المتلألئةِ في غورِ الظلامِ. سكنتُ في رقدتي. نفس النجوم.. الأشكال نفسها كانت تطل عليّ من سماء سطح بيتنا وأنا أستلقي جوارها على الفراش في أول لقاء.. السماء نفسها.. الليل نفسه.. لكننا لم نعد نفس الحبيبين الراجفين المجنونين المتمردين المعاندين. خطر كل ذلك في لحظة، لأعود إلى السر المضمر في جوف الكهف، قلت مع نفسي: - لألطم رأسي بجدار الصخرة علّني أستيقظ!.

ارتكزت على كوعيّ ونطحت حافة الفوهة. طعنني الألم، وشعرتُ بسائلٍ ساخنٍ يسح على جبهتي. تحسست الشج وجدته عميقاً. عاودت الإنصات قاطعاً أنفاسي، فتناهى من الغور المظلم صدى ضحكتها المكتومة كأنه قادم من زمن لا ساعة فيه. أسقطني الصدى الران في أرجاء الكهف في مطلقٍ دوارٍ. تحسست حديد بندقيتي البارد. حزمت أمري، فزحفت خلال الفتحة. صرت في فضاء الكهف الحالك كأنني غرتُ في جدارٍ. لبثتُ مستلقياً على المساحة الضيقة التي أعرف أبعادها بدقة.. وفكرت في زاوية الكهف اليسرى التي تنفتح في تجويف وكأنه غرفة نوم بسرير من حجر وقعنا على سطحه المستوي القاسي، مثل حيوانين وحشيين حرما طويلا، في أول تسللٍ وأول مضاجعة عقب الالتحاق. لفحني تيار بارد هب من عمق الحلكة. تربعّتُ جالساً أحملق في فتل الظلام المسبوك في نسيجٍ متينٍ صبهُ الصمت صباً. لبثتُ في مجرى التيار البارد حائراً: - هل أشعل قداحتي؟.. لا..

سأنكشف لهما وسيختفيان في المغاور العميقة للكهف..

- هل أزحف إلى موضع التجويف؟

طردت هذه الفكرة أيضاً، فمن الجائز أن يكونا في جهة أخرى.. فأضيع في متاهة الكهف.. فضلت الانتظار وإرهاف السمع.. أرعبني الصمت.. شعرت أنني بمواجهة كثافة ظلام مطلق ودفق مجرى تيار بارد..

-  أأكون في باطن كابوس؟!. 

تساءلت ورتابة الصمت وموج النسيم وفتل الظلام يدفعني إلى حافة الخدر والنسيان.. هذا المناخ لم أمر به مطلقاً، وهذا الكهف أوسع وأحلك من ذاك الذي كنا نسرق في رحمه بعض من حلاوة الروح تحت تهديد قصف الطائرات شبه اليومي وضغط حياة العزلة بين رجال العصابات. طال الصمت وأمتد فبدأت أشك بأن الهمس وصدى الضحكة والهمهمة وحفيف الخطوات التي تتبعتها من نسج أوهام مخيلتي التي يا ما وضعتني في خضم هواجس وشكوك ليس لها مرفأ..

-  لماذا لا أعود إلى الغرفة؟!. من المحتمل أنها عادت وهي في انتظاري الآن!. 

عند هذه النقطة تزحزحتُ قاصداً الفتحة الضيقة القريبة، تحسست براحتي جدار الكهف نازلاً من مستوى جلستي إلى الحافة المفترضة، فهبطت أصابعي لتستقيم مع مستوى الفسحة..

- يا إلهي.. هذا كابوس.. كابوس.. كيف السبيل إلى اليقظة؟!.

لا فجوة خلفي.. يا إلهي.. معنى ذلك أنني ضعت في غور كهفٍ حالك.. أنا في باطن كابوس!. دون اليقظة ليس ثمة مخرج. عدت إلى جسدي، تلمّستُه من جديد. ومن جديد أسقطني ملمس لحمي الحار، وجرح جبهتي النازف في فصاحة الظلام. إذن أنا بمواجهة العمق الغامض للكهف وقدري، ولكن: - أليس هذا المسار يشبه ما يحدث في الكوابيس والأحلام وأفلام السينما. كيف أدخل كهفاً من فتحة تندمل عقب دخولي؟!.

لكن الجسد الحاضر الطاغي بانفعالاته وأبعاده الفيزيقية وجروحه النازفة وحضوره في المكان.. في الظلام وعلى الحجر وبينه وفي الزمن.. كل هذا يرّسخ أن ما أنا فيه ليس محض كابوس.. أو وهم مخيلة.

- هل تزحزحت في الظلام دون وعي فابتعدت قليلا عن الفتحة؟!.. لا أدري.

وفيما أنا في باطن الحيرة والظلام سمعت ضحكة انفلتت، فتردد صداها في فضاء الكهف الواسع. ضيعني الصدى فلم أستطع تحديد مصدرها. توترتُ.. نهضتُ واقفاً أحملقُ في كتل الظلام المائجة.. أنتظر صدور صوت أو حركة..

- لا.. أنا في كابوس!..

بتُ مقتنعاً وأنا أتذكر أنني كنتُ أقرأ رواية " مدام بوفاري" في غرفة النوم بالطابق الثاني، حينما سمعتها تضحك وهي تهاتف أحداً. فقمت من السرير متسللا إلى جوار بئر السلم. وتنصّتُ إلى جملتها التي بدت مبهمة، وضحكتها المثيرة تتموج على شكل نوبات متباعدة.. هل عدتُ إلى السرير وغفوت متعباً  وأنا أقرأ.. أتكون هذه الرؤيا بتأثير "بوفاري" المتزوجة وعشاقها السريين مضاف إلى وضعنا الملتبس في السنوات الأخيرة وما في تاريخ قصتنا من مخاوف وغيرة وريب في وسط عنيف.. هذا أكثر التفاسير معقولية لوجودي في غورِ كهفٍ مظلمٍ لا مخرج له.. 

- لكن كيف السبيل إلى اليقظة؟!.

لبثتُ في الصمتِ والظلامِ ساكناً في غموض الكهف ونفسي. وبغتةً جذبتني الزاوية اليسرى، ذات التجويف الذي كنا نلجأ إليه.. فثمة حركة ملابس تنزع.. أرهفت السمع رامياً خطوي باتجاه التجويف، فسمعت صوتاً ليس غريباً عليّ مختلطاً بفحيحٍ:

- خلي نشعل الشمعة!.

- لا.. لا.. بالظلمة أحسن!.

أنه صوتها، يا إلهي.. وأنا لستُ في كابوسٍ، وضوءٌ يصدر من خلف ثنية جدار التجويف أرتجفَ في الظلامِ ضعيفاً. توجهتُ صوبه سالكاً الممر الضيق المحاذي لجدارِ الكهفِ. طفقتُ أختض بكل جسدي حتى أنني توقفت عدة مرات متمسكاً بالجدارِ خوفاً من الانزلاقِ من حافة الممر والسقوط في فجوةٍ عميقةٍ تبدو بلا قرار تتوسط الكهف. تحسست بندقيتي ونزعتها من كتفي. وجعلت أقترب رويداً.. رويداً من حافة التجويف. الهمسُ بات واضحاً؛ غزلٌ متبادل، مكشوف، داعر يطري الأعضاء الأشد حميمية.. وآهات لذة تغور بأحشائي كأنها طعن خناجر. اقتربتُ مليماً.. مليماً من حافة التجويف. أمسكت بأصابعي المبتلة بصخرِ الحافةِ الحاد. غرقتُ بنضحي وجعلت ألهث بصوتٍ مسموعٍ يختلط بصراخِ اللذة والآهات. وببطء شديد أدنيت رأسي من الحافة شاعراً بعيني تتصلبان.. وقطعة قطعة رأيتهما عاريين على ضوء الشمعة الراجفة الموضوعة على صخرة، وعندما وقعَ نظري على وجه الرجل صرختُ ساحباً الأقسام. كان صديقاً مشتركاً لنا. وفيما كنت أهم بالضغطِ على الزنادِ وأنا أصرخ وجدتني على فراشي منقوعاً بنضحي رائياً عيونهم المفزوعة تشخص نحوي حية..

- يا لهذا الكابوس!..

تلمستُ الفراشَ لم تكن إلى جواري..

- أين أنا؟!.

كانت الظلمة خفيفة.. فركت عيني لأتأكد مما أراه..

- ما هذا المكان؟!.

وجدتني أرقد في خيمةٍ صغيرةٍ وحولي تتبعثر ملابس داخلية رطبة وقناني بيرة فارغة. وفي الخارج يأتي ضجيج الغناء قوياً يجعل أعمدة الخيمة المعدنية تهتز. أنا إذن لم أزل في المهرجان، لكن ما هذه الخيمة وأين هي؟!. أنصت لضجيج الغناء البعيد، فأدركت أن موقع هذه الخيمة في طرف المعسكر. تذكرت تفاصيل البارحة. فظهر وجه ذلك الشاب الرياضي الذي جعل يحوم حولها، وهي توقعه بشباك نظراتها الماكرة. كنت أتصنع البلاهة في وقفتي جوارها أمام ساحة ألعاب الدرجات. وأرقبها بطرف عينيَّ متسائلا: - أكانت تسلك هذا السلوك طوال عشرين عاماً؟!..

- أين هي الآن؟!.

ورأيتها من جديد مُستثارة تنفلت من بين ذراعي لتمتزج بالجموع المتلاحمة كأنها تود الذوبان في الكتل المعروقة المنفصلة والملتحمة من جديد.. وركضي اللاهث صوبها وانتشالها من سورة اللحم المُستثار الدائر في فلك الغريزة. كانت تصرخ بين ذراعي، تفر بكتلتها المِغزلية، فأتشظى على إيقاع حركتها المجنونة التي تحفر في جسدي..

- لكن ماذا جرى بعد ذلك؟!.. هل ضعت في فلك خصرها الدوار.. فقذفني إلى هذه الخيمة الرثة وحيداً؟ً!..

لو أتذكر اللحظة السابقة لسقوطي في النوم..

-هل تسللنا إلى هذه الخيمة معاً.. ثم انسلت عندما غفوت؟!.

هذا أفضل تفسير.. فما أن بلغنا قمة الهياج والتلاشي وسط الجموع حتى هببنا راكضين صوب الخيم المتطرفة جوار الغابة لنغور بأحشاء بعضٍ..

- لكن أين هي الآن؟!.

انتفضتُ مصعوقاً من الفراش الرث. أزحت شق الباب وخرجت. وجدتني غارقاً في سحرٍ شاحبٍ. عببتُ بعمقٍ من هواء أخر الليل وخيوط الفجر تنشر ضعيفةً في السماءِ.. الغناء لم يزل ضاجاً..

- أين أعثر عليها؟!.

مررتُ بعشرات الأجساد المتعانقة، شبه العارية، داخل الخيم، وبينها، في الخلاء الفاصل بين صف وأخر، بين الأشجار. كتل عارية تنهج وتصرخ وتستغيث وكأنها على حافة الموت..

- أين صارت؟!.

جعلتُ اقترب من الكتل المتضاجعة متأملاً شكل الوجه، الطول الملفوف شاحذاً سمعي عليّ أميز نبرة صراخها الفريد الضاج في أحشائي منذُ عشرين عاماً. تمعنت على ضوء الفجر المنبلج بعشرات الوجوه، بعيونها المغمضة، المفتوحة، وتقاطعيها المتضورة في أتون اللذة والألم. آلاف النساء. شتى الألوان والأشكال، شقر وسمر، مليئة ونحيفة. أفخاذ تنفرج لتضم الجسد الذكري الذي يبدو ضئيلا، يتحشرج في محاولته الغوص في بحر الجسد الأنثوي الذي لا قاع له. أحسست بضآلة شأني في إبحاري الطويل بجسدها .. في غورٍ لا ساحل له..

- جسد الأنثى فضاء مفتوح!.

قلت لنفسي وأنا أتأمل هذا الصراخ وهذا العري وهذه المشاعة التي ستتلاشى بعد هبوط النهار لتتكرر في الليلة التالية.. الليلة الثالثة الأخيرة حيث يعود كلٍ إلى بلده ومسار يومه الأوربي الثقيل في المدرسة والعمل.. ضعتُ في  مشاعةِ الفجرِ الوشيكِ.. وبغتة وجدتني أركض مثل مجنون صارخاً وأنا أتخيلها عارية في حضن غيري، واضعاً أصابعي بأذني وصراخ الأجساد المتضاجعة تخيلته صراخها. ركضتُ، عبرتُ جسراً عالياً مزدحماً، ومن على ناصيته رأيت ساحة عرض الدراجات. فوجدتني أنجذب إلى حيث كنا نقف كمراقبين. نهبتُ السلالمَ المعدنية ركضاً. أصطدم بالأجساد المترنحة. انحرفت إلى اليمين دائراً حول الخيمة الكبيرة التي يضعون في جوفها الدرجات. دنوت من فتحة خلفية لاحظتها في اليوم الأول وأنا في طريقي إلى المرافق الصحية. صرتُ إلى جوار الشق المفتوح. ارتعدتُ بكل جسدي على نبرة صراخها في دوامة اللذة. صراخ متقطع مصحوب بلهاث. في الفسحة القصيرة بين صرخة وأخرى تعالى تغريد بلبل حطَّ على شجرةٍ عاليةٍ جوار سياج المعسكر. أنصتُ للتغريد المتناوب مع صراخها. وأطللت برأسي من الشق. كانت عاريةً صارخةً تعتنق الشاب نفسه. جمدتُ مقطوع النفس.. أردتُ الصراخ، صوتي محبوس. أردتُ الهجوم. قدماي مكبلتان. جعلتُ أناضل في الخرس والشلل ذاك. بدأت أحتضر بصراخي والهواء يضيع مني على إيقاع صراخها وحركة جسدها العاري تحت عينيّ المتحجرتين. تأرجحت على حافةِ الموتِ.. تقطعتْ أنفاسي.. تقطعتْ، وشهقتُ شهقةً عميقةً كأنني أعبُّ أخر نفس لي في الدنيا.. شهقة العمر الأخيرة. شعرتُ بأسفٍ شديدٍ على هذه الخاتمة.. ولعنت الدنيا في السكرة الأخيرة..

فتحَ عينيه. ظل جامداً يستعيد وقفته في شق الخيمة، ولصق جدار التجويف في باطنِ الكهفِ.. عبَّ نفساً عميقاً من هواءِ الغرفةِ الدافئ، والتفت نحو رقدتها. عاريةٌ تغط في النوم جواره والفجر يتسلل من النافذة الكبيرة المائلة فوق السرير، وتغريد بلبل يحط على شجرة حديقتهم العالية كل صباح..

- أي رحلة وأية كوابيس أخذتني.. يا إلهي؟!..

شعر بفداحةِ الشكوكِ التي خربتْ عالمه الباطن. تأملها غافية في سلامٍ جواره، تبدو على ملامحها الساكنةِ سعادة الليلة الفائتة والجسد يستعيد مجده القديم وسط الجموع، في مقعد السيارة الخلفي، وفي الصالة والممر، وعلى السرير:

- كيف السبيل إلى مشاعر أول أيام المحبة.. كيف؟!.

قال لنفسه وعيناه تبحران في ملامحها البريئة الغافية، في ملابسهما المبعثرة على أرض الغرفة، في المرآة الكبيرة المقابلة للسرير، في فضة الفجر خلف زجاج النافذة. نزل من السرير، خطا نحو باب الغرفة شاعراً بإنهاكٍ شديدٍ. في الفسحةِ الكائنةِ أمام غرف النوم الثلاث ارتدى ملابسه وأطل على غرفتيّ الأطفال. كانوا يغطون في نومٍ عميق. طبع ثلاث قبلات على خدودهم شاعراً بالسخط على نفسه: -  إلهي نجّني من الظنون والوساوس!.

مكسور النَفس هبط على درجاتِ السلمِ. مخذولاً فتح باب البيت ليخرج إلى الفجر، إلى الحقول. يحتدم بين الحين والحين غضباً ومشهد عريها في الكهف، وفي الخيمة يرتسم واضحاً قوياً وبإلحاح، فيغمض عينيه محاولاً طردَ المشهدين المتناوبين إلى أن أنفجر بصراخٍ يشبه العويل، وهب راكضاً وسط حقول الحنطة الشاسعة. ظل يركض ويصرخ حتى تقطعت أنفاسه، فارتمى معتنقاً أجساد السنابل ليعب من رائحة الأرض والعشب، ويستعيد سكينته قليلا. انقلب على ظهره فواجهته السماء بفضتها اللاهثة. خلد في رقدته ينصت لغناءِ طيور الحقل التي ترتفع عميقاُ في غور الفضة وتهبط عامودياً وكأنها ستسقط لكنها تطير أفقياً قبل بلوغها رؤوس السنابل لترتفع بعنفوان. انشدَّ إلى لعبة الطيور والفضة ولون الشمس القانية الذي صبغ كل شيء. هبط في سكينة عميقة متأملاً الكابوس ذاك، مقلباً تفاصيل التجربة. حاول الوقوع على جذر مشاعر الشك. كيف تبلورت ونمت قليلا.. قليلا..

- هل تشوب العلاقات بين الرجل والمرأة ظلال من الشك تستفحل أو تخفت حسب الظرف والعلاقة وطبيعة المشاعر المتبادلة في صعودها أو هبوطها؟!.

من هذه الزاوية قد يستطيع تفسير الكابوس. فمشهد تجويف الكهف يعود إلى تلك الجذور البعيدة، فعقب عودتها من إيران والموقع الحدودي الذي تعرضت فيه لمحاولات صريحة ودخلت في علاقة حميمة مع رفيق وسيم، ابتدأ الريب يحفر في نفسه. وعاد ينظر للعلاقات من زاوية مختلفة. بدأ يتضايق من صديقهما الذي رآه في الكابوس معها. لم يتضايق حسب، بل وهو هناك في الجبل رأى كابوساً شبيهاً بهذا الكابوس، رآها عارية بصحبته في لقطة سريعة وفي فضاء مكشوف دون تفاصيل كابوس الليلة الماضية. أخذ ينظر بريب إلى تقاطيعها المنتشية في حضور ذلك الشخص حتى لقط  مرة ذلك الرفيف السريع لرموشها المعبر عن ودٍ عميق أربكه، وجعله يتلظى عقب وجبة الغذاء في الكبرة3* منتظراً فراغها من حديث طويل مع نفس الشخص. كان يراقبها من خلال ضفائر الورق الأخضر الذي يشكل جداراً يظلل فراشهما المبسوط على الأرض. كان ذلك بعد أيام معدودة من عودتها من ذلك الموقع. ظل يحتدم إلى حين عودتها. ولم يتمالك نفسه، فسألها كأنه لم يرها: - وين كنتِ؟!.

رمقته باستغراب، فهو لم يسألها يوماً مثل هذا السؤال:

- كنت أتحدث مع أحمد!.

- كل هذا الوقت!.

- وماذا بها؟!.

- يعني ما تستفيدين من التجربة!

- أش تقصد؟

- يعني.. ما تعرفين أش أقصد!.

رمقته بغضب وصرخت:

- حتى أنتَ.. حتى أنت بدأت تشك بيّ.

وقتها أرتبك، ولم يعرف كيف يتصرف وهي تنهار صارخة لاعنة كل شيء النضال والرفاق والتجربة مرددةً:

- أريد أرجع لأهلي.. لأهلي!.

أحاطها بذراعيه محاولاً مسكَ يديها اللتين انهالتا باللطم على جبهتها لطماً شديداً كأنها فقدت عزيزاً. ترجاها أن تخفض صوتها، وراح في عناقه المرتبك يقّبلها في كل موضع تصله شفتاه وهو يدور معها في رقصة مجنونة. كانت لا تكف عن ترديد لازمتها الوحيدة: - رَجِعْني لأهلي.. لأهليييييييي..

مادة الياء فيتحول الحرف إلى صرخةِ مفجوع. خشي وقتها من فقدانها.. فهي أما سَتُجن إذا لاحظت في الأيام القادمة شكه، أو تعمل المستحيل للعودة إلى المدينة، لا سيما أنهم حاولوا تسريبها في غيابه بمفرزة للعمل في تنظيمات المدن، وستلاقي مصير العديد من الرفيقات اللواتي وقعنَّ بقبضة رجال الأمن، ولم يكن أمامهنَّ من خيار بين أثنين؛ إما القتل أو التحول إلى مخبرات وعاهرات. وفي كلتا الحالتين سيفقدها. ظل يقّبلها إلى أن هدأت، لكنه سعى إلى تفكيك العلاقة بذلك الصديق في بحر الأيام القادمة إلى أن نجح في قطعها تماماً بعدما صارحها أن هذا الشخص متعلق بها. فعاملته بجفاء. وقتها أحس براحة واطمأن لها، لكنه منذ يوم المهرجان الأول وجد نفسه ينظر إلى تلك التجربة من زاوية أخرى، قد تكون عَمَدتْ إلى قطع تلك العلاقة ما أن شعرت أنه أحس بعدم براءتها مستذكراً حواراً غامضاً كان يعاتبها فيه كونها أفشت شيئاً لرفيق أخر، مما جعل ذلك الرفيق يعبر عن شكه بصراحة: - أكنتُ مخدوعاً منذُ ذلك الحين؟!.

ومع هذا السؤال انفتحت أبواب جهنم عليه. وتكالبت على ذاكرته وجوه العديد من الرجال الذين كانوا قريبين منها. وجوه.. ووجوه.

- فمن يخون مرة يخون ألف!.

كان لصق السنابل وتراب الحقل يتأمل تجربتهما العنيفة في مدينتهما البعيدة، رعبهما من خاطر الاعتقال، في حياة الاختفاء والجبل، في تفاصيل حياة المنفى، السرير الحار الذي برد وترمّد. تذمرها من ممارسة الجنس. تصلب ملامحها حال دخولها إلى البيت من العمل. صراخها بوجه الأطفال. النكد اليومي على تفاصيل تافهة. مرحها الذي بات لا يظهر إلا بحضور ضيوف من معارفها. محاولتها السخرية منه بتسليط الضوء على عيوبه حتى أنه صارحها مرة: - من أول لقاء قلتُ لك بأنني لستُ نبياً ولا قديساً لا تلحين. كل إنسان إذا تعرفنا عليه وعشنا معه شهراً سنكتشف ما فيه نواقص، فكيف بنا وقد تجاوزنا العشرين عاماً؟!.

ومحاولة حذفه من المشهد بطلبها منه الذهاب لجلب البيرة، وهياجها الغريزي ليلة البارحة عقب برودة سنين، معنى ذلك أن ليس ثمة رادع في نفسها يمنعها عن النهل من المباهج حال توفر الفرص وما أكثرها في قصتهما حيث فارقها فترات طويلة، وتركها في المدينة وغاب أكثر من سنة بين الجبل ومدن أخرى، وفي كردستان، وفي المنفى حيث وصلت قبله، وظلت وحيدة قرابة نصف سنة، ثم تعطف متأملا كابوس الليل وكأنه يطل على وحدتها عند كل مرة يغيب فيها عنها. توتر من جديد. نهض صوب الغابة القريبة. قطعها صوب الساحل وجلس بمواجهة أفق الماء الأزرق وصرخ: - يا بحر خلصني من هذه الشدة!.

أنصت إلى صوت الموج الصاخب، إلى وجيب قلبه. استرخى دون أن يفكر بشيء رائياً خلف عينيه المطبقتين شاشة ناصعة البياض تبحر في الفراغ. تأرجح على حافة الغفوة شاعراً بإعياء شديد كأنه في جبهة الحرب العراقية الإيرانية وقت احتدام المعارك حيث كان يظل لأيام يلقم المدفع بالطلقات ويسحب حبل القدح، فيستحيل الجسد إلى جهاز ينفصل تماماً عن الرأس وشبح الموت يحوم على مدار اللحظة، يلقط من حواليه رفاق الخنادق.. وعند هدوء الأحوال يعود إلى الشعور بجسده فيجده مبدداً يوجعه من كل ناحية: - هذه ساحة حربٍ أيضاً، لكنها من نمط أخر أمرّ وأصعب!.

ردد بخفوت مع نفسه وأستسلم للنعاس، فغفا جوار الصخرة غفوة ميتٍ. أستيقظ متمالكاً نفسه. حدق في الموج.. في أفق الماء.. في زرقة السماء وشمسها الصاعدة في مسارها اليومي:

- إلهي أهبط عليَّ سكينتك.. ودعني أتذوق سلام الروح في خريف عمري..

- إلهي صبرني وأغسل نفسي من الشكوك والظن.. ودعها تحس بمشاعري وترعاها!.

ردد دعائه بصوتٍ شجنٍ حزينٍ. استدار معطياً ظهره للماء والشمس ميمماً صوب البيت. طالعته باسمة وسألته:

- أين كنت؟!. أقلقتني!.

في صوتها ذلك الود القديم المستيقظ منذ ليل البارحة.

- هل أنا من أثار هذا الوداد المنسي أم تلك المشاعة والرقص؟!. يا إلهي ها أنذا أعود إلى الدوامة من جديد!.

تملكه الغضب من نفسه. توازن بعناء كي يقابل مزاجها الرائق بالمثل، وقال:

- في نزهة مع خيالك!.

ومع نفسه:

- شلون خيال يا إلهي!.

تحاشى طوال النهار المكوث معها فترة طويلة على انفراد.. فكلما تطّلعَ نحو ملامحها تنبعث أمكنة الكابوس بمشاهدها الفاضحة، فيرتبك شاعراً بمزيجٍ متناقضٍ من المشاعرٍ، شعورٍ بالذنبِ جراء الظنون وعالمه الباطن، وغيرة عمياء. المشكلة أنها تحس أصغر خلجة فيه، فهو عكسها تماماً كان مفضوحاً أودعها أسراره إلا أشنعها. بينما هي تنام على كدس أسرارها الذي يبتدأ بغشاء البكارة ولا ينتهي بما تفعله في غيابه. أقترح أن يقص عشب الحديقة. استغربت حماسه المفاجئ، فطالما طَلَبَتْ منهُ ذلك دون جدوى. في الظهيرة حول طاولة الغداء  تحاشى التحديق مباشرة في عينيها: - أش بيك مرتبك؟!.

دون أن يتطلع نحوها:

- ما بي شيء!.

أقترح بعدها الذهاب إلى المسبح، وهو يعرف بأنها لا تحب ذلك. فقضى ما بعد الظهيرة بصحبة الأطفال في حوض السباحة، معاوداً لعبته المفضلة في الغوص في الماء والبقاء لفترة متخيلاً نفسه وكأنه يغوص في نهر المدينة، مستلذاً باستعادة طراوة مشاعره الغضة أثناء غطسه في ماء الفرات الخابط. كان يغط مطبق الأجفان، وبدلا من النساء العاريات السابحات، المنتشرات، السائرات في أرجاء المسبح الكبير، يتخيل نسوة ملفوفات بالسواد يجلسن على الجرف المقابل، يغسلن الملابس والأواني وإلى جوارهن يبرك قطيع من الجاموس، وخلفهنَّ بستان نخيل، فيتخيل نفسه متسللا إلى عمقه، ضائعاً بين جذوع نخله. كان يستنشق عطر البستان والنهر والنخيل أثناء غطسه في قاع حوض المسبح.. أخيلة الغطس لازمته مع تفاقم اللبس الذي شابَ علاقتهُ بها، فساعدته كثيراً على تحمل الوضع، إذ كان يتوازن فيتأجل انفجار البيت الوشيك عند حافة كل يوم وقت الأزمات.

يظل يغطس.. ويغطس حتى يحس بنفسه تفرغ ضغائنها. أو هكذا يخيل إليه وهو يخرج من الحوض منهكاً ليستريح على الناصية الإسمنتية متابعاً طفليه وهما يلعبان في حوض الأطفال. أرخى ظهره على عمود متين يسند سقف المسبح مستمتعاً بحركتهما النشطة وصراخهما وعراكهما. كانا يلتفتان إليه بين الحين والحين طالبين منه النزول إلى الحوض واللعب معهما. تأمل وضعه البشري من جديد. وطبيعة علاقتهما بالأطفال. فعلى الرغم من التوترات والشجار حرصا دون اتفاق على تحاشي الخصام والنقاشات الحادة المتحولة إلى صراخ متبادل أمامهما. فكانا إما يخرجان إلى مقهى منعزل في المدينة، حديقة عامة خالية، ساحل البحر، أو ينتظران حتى خلود الأطفال إلى النوم. وعندما تفاقم الأمر في إحدى الأزمات حاولت إشراكهما، فقال لها: - ليش تثيرين هذه المواضيع أمام الأطفال؟!.

- أحسن حتى يعرفون!.

- تردين تخربين عالمهم!.

- بلّله خلينه من فلسفتك!.

هذي مو فلسفة.. دعيهم بسلام.. وخلينه نعالج المشكلة بهدوء!.

- لا.. صاروا كبار ولازم يعرفون أش يدور حولهم!.

- سأضطر أما إلى الخروج من البيت، أو الصمت إذا ثرتِ شجاراً بحضورهم!.

- يعني تريد تحقرني.. وتطلعّني ما أفهم شيء!.

- ليش أتشغلين ذهنهم، وأنت تفتخرين كلما زارنا ضيوف كون مربيات الروضة يقولون عن طفلينا أطفال سعداء!.

- الأمر الآن أختلف!.

شني وجه الاختلاف؟!.

- .. .. ؟!.

وقتها تمعن في صمتها عن تساءله. صمت ملامحها المحدقة نحوه من علٍ. صمتٌ ظل يحوم في نفسه في كل الأمكنةِ إلى أن خطرت له فكرة جعلته ينتفض قافزاً من على المصطبة الخشبية المنفردة بمواجهة بحر الشمال:

- أتكون عازمةً على ..؟!.

وتذكر صديقه الذي يعيش في لندن وهو يروي له قصة حبه وانفصاله عن زوجته التي ابتدأت تشك فيه. كيف تطور الشجار من خفيف إلى شديد، لكنه يجري في الخفاء بعيداً عن سمع الأطفال وأعينهم، ثم في طوره ما قبل الأخير كان يحدث الانفجار عاصفاً وفي أي مكان، ليصل إلى طوره النهائي، إذ عادت لا تثيره إلا أمام الأطفال كي تسقطهُ في أذهانهم وتستحوذ عليهم عند تدّخل الكومون. وهذا ما جرى بالضبط لاحقاً.

- هل وصلتْ هي إلى الطور النهائي؟!.

لم يفكر مطلقاً بالانفصال عنها مهما حدث. كان مقتنعاً بأن ما يجري بينهما من شجارٍ مجرد سوء فهم، ستصلحه الأيام. ثم إن أكثر من عشرين عاماً في الأمكنة والأحوال المختلفة، في الجوع والبرد والتشرد بين الجبال والدول، لم تهز جوهر العلاقة الذي يتلخص في الرغبة المحتدمة منذ أول لقاء في الغور في الأخر والمكوث بأحشائه. كان الليل والفراش يحّلان مأزق النهار.

حاول النأي عن الهاجس بعيداً لاعناً شدة إنصاته إلى صوت وتجربة الآخر. كان يسندُ ظهره العاري بفخذ الإسمنت يحملق بشرودٍ بالأجسادِ العاريةِ السابحةِ والمارةِ، بجدار المسبح الزجاجي، بأشجار الغابة المترامية خلف الزجاج، بالسقف العالي، بسلم معدني يصعد حلزونياً حتى ناصية تكاد تلامس السقف. انتبه إلى ابنه الصغير يناديه من فوق تلك الناصية: - بابا.. شوف راح أتزحلق!.

وتابعه وهو ينزلق على ممر مقوس من المعدن يجري فيه الماء، ويتلوى هابطاً إلى حوض صغير. شعر بالنشوة وجسد ولده يهبط إلى الحوض ناثراً حوله الماء. خرج منه، وهب راكضاً نحوه وقال:

- تعال بابا.. لنتزحلق سوية.

جاءت ابنته. أخذته من ذراعه الآخر. وسارا به إلى السلم القائم وسط قاعة المسبح. من هناك.. من الناصية أنزلق في نشوة قائلاً في سره على وقع ضحكات طفليه:

- ما ألذ هذه اللحظة!.

في انحداره السلس على مجرى الماء الضحل وسط ضحكات طفليه الساخرين من ضخامة جسده المنزلق. شعر بنفسه يغتسل من الريب والظنون. كان يقترب من أخر منعطفٍ، فهتف بصوتٍ مسموعٍ:

- سأهبط إلى عالمٍ جديدٍ.. إليها تلك القديمة.. المحتدمة.. الحميمة!.

استقر في بركة الحوض الضحلة، ونهض عازماً على محو كل شيء والبدء من جديد معها.

- هل سأستطيع الخلاص من أرث الشك المتراكم منذُ أكثر من خمسة عشر عاماً؟!.

- هل سنستطيع نسيان كل الجروح للبدء من جديد؟!.

- هل يستطيع الحبُ أن ينهض في قلبٍ عاثَ به المنفى وعنف التجربة؟!.

قال صديق طفولته الحميم في زيارته الأخيرة:

- إسمع يا عزيزي.. الذي يحب حقاً يصفح حتى عن خيانة الحبيب!.

- حتى الخيانة!.

- نعم.. أتعرف ما الخيانة.. أنها نزوة، وقد يندم من يقترفها في غفلة من الشريك!.

- وإذا كان الآخر مخططاً لها مسبقاً؟!

- الأمر هنا أختلف.. أقصد أنا النزوة العابرة!.

قال ذلك وشرد محدقاً في النافذة والأشجار والسياج والعشب المغطى بالثلجِ الذي تساقط غزيراً في الأيام الأخيرة من ذلك العام، ثم انفرجت قسماته كمن عثر على ما يريد قوله. التفت نحوه وأردف مشدداً على مخارج الحروف كأنه يحفرها على خشب:

- العلاقة بين اثنين تتراوح بين حالتين، إما أن تحب بشكل مطلق فتسامح الحبيب على كل شيء، أو تتعايش معه وتستوعب نمط سلوكه وتفكيره مما يجعل العيش المشترك محتمل!.

- ...!.

تأمل في معنى القول عميقا، وشرد هو الآخر بعينيه إلى النافذة الصغيرة المقابلة لنافذة الحديقة العريضة عابراً تقاسيم صديقه المتحفزة في انتظار. في صمته القصير الشارد حلل فحوى الكلام. قسمه الثاني لا يعنيه، وينطبق على حالة قائله، فهو مرتبط بامرأة دنماركية ليست جميلة ولديها منها ولد وبنت. وحكى له قبل سنوات بأنهما ينامان بغرفتين منفصلتين، وعندما يبغيان ممارسة الجنس يبادر الراغب في زيارة شريكة: - أقنعتها بعناء بالفكرة، قلت لها إن الشخير والروائح وإفرازات الجسد أثناء النوم تزعجنا، فكم من مرة شكونا وتشاجرنا. فبدأت تبكي، قلت لها: دعينا نجرب. جربنا وكان الأمر لصالحنا. خف الاحتكاك وعدنا يشتهي الواحد منا الآخر على فترات متقاربة!.

إذن فهو معني في المقطع الأول من هذه الحكمة، فالصديق مطلع على قصة حبهما الطويلة. أي بمعنى أخر القسم النظري من مقولته لا يمسه من قريب أو بعيد.. وما أسهل القول والتفلسف والتعليق على مصائب الآخر. فلو كان بمكاني هل يستطيع إطلاق مثل هذا الكلام: - لست نبياً يا صديقي!. لست قديساً.. لا أستطيع وأنا كائن صغير.. حقير تحمل خيانة رفيق عمر. الهاجس وحده يجعلني على وشك ارتكاب جريمة قتل. الهاجس وحده!.

- هذا جنون.. جنون!.

- لا ليس جنوناً.. بتُ أفهم الآن بعمق دوافع القتل بسبب الحب والغيرة أو الظن والشك. هذا الدوافع مطلقة لا تخص حضارة ما. ألا  تقرأ الصحف الأوربية؟ كل يوم تقريباً ثمة جريمة قتل أو محاولة قتل من عشيق لعشيقة أو بالعكس، بسبب الغيرة والشك. لا تقل إن ذلك يخصنا وحدنا نحن الشرقيين. بل هذا شأن يخص الإنسان. فعندما يُطْعَن الشريك بكرامته من أقرب الناس إليه وبعلاقة حميمة كالعلاقة الزوجية يتأرجح على حافة الجنون وتضيق الدنيا بعينيه فيجد بالقتل ثأراً لكرامته المهدورة.

صمت للحظات محدقاً في عيني صديقه المفتوحتين، وكأنه فوجئ بالكلام، ثم أردف:

- أتتذكر جريمة القتل التي هزت مدينتنا هزاً في أواخر السبعينات، عندما نسي مدير مصلحة ركاب محفظته، فعاد إلى بيته الكائن في حي العروبة، فوجد زوجته على سرير نومه عارية بصحبة زوج أختها السائق الذي كان من المفترض أن تذهب معه إلى بغداد لتزور أهلها. لم يحسا به، كانا في الذورة عندما أطلق عليهما النار وقتلهما. كنتُ في المستشفى وقتها، عدت لا أذكر لماذا كنتُ هناك، لكن صديقنا الصيدلي "فلاح عباس" أخبرني بالقصة وأخذني إلى غرفة الطب العدلي. فشاهدت جسديهما العاريين مثقبين بالرصاص والطعنات، قال "فلاح" وهو يؤشر نحو الجثتين الموضوعتين على طاولة التشريح العريضة الواحدة جوار الأخرى: لم يكتفِ الزوج بالرصاص.. أنظر لقد قام بطعنهما أكثر من عشرين طعنة. وقتها تقززتُ من الفعل، ولم أفهم هذا الكم من الحقد المخبوء في أعماق الزوج المخدوع، وقلتُ وأنا محشو بأفكار اليسار التحررية وقتها: إن هذا الزوج متخلف ووحشي، فلو كان لدية أي حس بالتحضر وقدر من الثقافة لعمد إلى الانفصال. لكن ها نحن في بداية القرن الحادي والعشرين، وفي بلدٍ يكاد يكون الأرقى في احترام حقوق الإنسان وحريته المكفولة بالقوانين، وحدثت حالة قتل مطابقة تماماً لتلك التي حدثت في مدينتنا، فقبل أيام عاد الزوج باكراً من عمله فوجد زوجته عارية مع رجل في سرير نومهما، فقتلهما ببندقية صيد وهما في غمرة اللذة. كيف تفسر ذلك؟!.

ساد الصمت للحظات قبل أن يعلق ذلك الصديق:

- الإنسان سر غامض!.

- وفي كلتا الحالتين لم يكن ثمة حبٌ. أي إن العلاقة ميته، فكيف بالمتعلق بشدة!.

- تريد أن تقول إن مشاعر حبك لها لم تزل مثلما كانت قبل أكثر من عشرين عاماً؟!.

أربكه السؤال لهنيهة، أراد الإسراع في الإجابة خلاصاً من ذلك الإرباك بالقول بأن حبهما ما زال حياً، لكنه فطن إلى أن الصديق كان وسيطاً في العديد من الخلافات التي تثار بينهما، فمن المؤكد إذن أنها أسرت له بالكثير من مشاعرها، أو أنه يستطيع تقدير طبيعة المشاعر بينهما عقب تلك الخصومات والجروح المتبادلة والتي أطلع على صغائرها. ففضل الصمت بانتظار تعليقه الذي سيكون نهاية الحوار: - ...

- أستوعبها على حساب الأطفال وسلامة العائلة، لم يبق من العمر الكثير.

في تلك اللحظة تذكر ذلك المثل الذي علق به، بعد مشاهدته فلم "الموت حباً" أوائل السبعينات، فظل يردده وسط أصدقائه كثيراً مؤكداً. إن الحب هكذا مثلما قالت تلك المرأة اليسارية التي تعلقت بشاب يصغرها سناً، والعلاقة رويداً.. رويداً أصابها الخراب. فقالت حكمتها: - الحب مثل أناء زجاجي شفاف إذا عطب يصعب إصلاحه!.

- هل كانت تلك الحكمة التي كتبها في دفاتره المدرسية عشرات المرات.. قدره؟!.

- هل كُسِرَ إناء حبهما منذُ زمن بعيد وما يجري الآن ما هي إلا محاولة بائسة للملمة شظايا المشاعر المتناثرة؟!.

- لا.. لا هذه أفكار مجردة وتجارب مختلفة عن تجربتي، فبالأمس اتقدت المشاعر، وعشنا ذلك الاحتدام الأول لولا ظنون نفسي.. الأمر مجرد غيرة مفرطة ذهبت بيّ إلى تلك المناحي التي لا مخرج منها.

أقنع نفسه بهذا المنطق وعاد من المسبح رائق المزاج.

     *

جوار الخيمة الكبيرة. في موقع البارحة نفسه والوقت ذاته. الزحام على أشده. اليوم يوم المهرجان الأخير. كانت إلى جواره منشدةً إلى تلك الجموع التي ابتدأت بالصراخ والسكر منذ الظهيرة، تُرنم وتهز جسدها ببيزونها الأحمر الضيق على إيقاع الغناء الضاج في ساحاتِ الغناءِ البعيدةِ. يناولها بين الحين والحين كأساً صغيراً من الفودكا.

في البيت وبعد عودته من المسبح قالت له باستغراب وعيناها تلاحق قنينة الفودكا وكؤوس بلاستيكية كان يواريها في حقيبته الصغيرة:

- ليش فودكا؟!.

-  بصحة رفاقكِ القدماء، الروس.. والعراقيين!.

- لكن ما بها طعم!.

بس راح تعرفين مفعولها!.

كانت الجموع تطلق صراخاً مبهماً على فتراتٍ متقطعةٍ، ينطلق من جهات مختلفة، يعّبُ الكأس تلو الكأس متأملاً بارتباكٍ ملامحها المتوردة. حركة ساقيها الممتلئتين المهتزتين. ارتباك يعاوده على شكل نوبات بدأت تتقارب مع تأججها ودنوها من حافةِ الانطلاق. ارتبك ومشهد عريها في الكهف مع ذلك الصديق القديم، عريها في خيمة الجوار مع فتى أول البارحة يتجلى خاطفاً، شديد الوضوح. يسحب نفساً عميقاً. يكبح بعناء مشهدي الكابوس المنبثقين. أضناه الجهد وأربكه. جعل يبالغ في إبداء مشاعر الود لها. أمعن في الغزلِ والكلامِ، في اللمسِ والقبلِ، ترمقه بعد كل لمسةٍ وقبلةٍ بعينين متسائلتين حاسةً برجفةِ أصابعه ورعشة شفتيه: - أش بيك.. متضايق؟!.

- لا يا حبي.. ما بي شيء!.

ومع نفسه:

- يا غبي.. ستخرب كل شيء من جديد!.

ومال نحوها. قبّلها. كانت تدفق ناراً من مسام وجهها.. عينيها.. أصابعها.. شفتيها وتحتسي المزيد من الفودكا والبيرة:

- تَماسكْ.. وصفي دمك يا مجنون.. هاهي مقبلة.. راغبة.. وتريدك دون الكل.. تحتك بك.. وتسترخي لصق جسدك كلما تَعبتْ من الوقوف. وتعبث بأصابعك بحنان. وأنتِ.. يا أيتها الأصابع مالك تكادين تتحولين إلى خشب.. تبسطي معي.. تبسطي ولا تحبسي حنانك.. ثم ألا ترين ما أنا فيه؟!.. ألا ترين ضعف حالي.. وقلة حيلتي.. وسط هذا الفيض الهادر من الفتوة والأنوثة المهيجة لأشد البشر تحفظاً..

إنها الغريزة أيتها الأصابع.. توحدي معها.. ودعي هذه الليلة تمر بسلام..

وأنت يا ألة الشك كن في عوني.. ودعني بعيدا عنك. البارحة أسكنتني كوابيس عالمك.. واليوم تطل بين الحين والحين معكراً لحظتي!.

كان يحدق نحوها بعينين محبتين متوسلتين كلما أنتفض هارباً من أركان نفسه المظلمة:

- شني هذا الارتباك؟!.

سألته بوجه متضرج، وأردفت:

- إشرب.. إشرب وخلينا ننطلق بهذه الليلة الأخيرة اللي ما راح تتكرر!.

كان وجلاً. وبخلاف كل يوم تمهل في الشرب. لم يحتسِ إلا كؤوساً قليلةً خوفاً من أن يبعث به السكر إلى أمكنة الكوابيس والظنون فيتصرف بحماقة يندم عليها.

- إشرب يا عيني.. إشرب!.

كررت بصوت غنج وعينين متألقتين برقتا في المساء النازل على مهلٍ.

- لأشرب.. وليكن ما يكن!

قال في سره، وصب كأساً. عبّه دفعةً واحدة. ملأه ثلاث مرات متلاحقات. وبعد دقائق شعر بنشوة الخمرة تسري بكيانه. فعاد يرمق الجموع المكتظة بعينين واثقتين مرحتين ونوبة حراستهما على وشك الانقضاء حالماً بتكرار ليلة البارحة.

- ها وين أنروح؟!.

سألته بوجهٍ متضرجٍ مقبلٍ على المنحِ والنهلِ.

- نضيع.. نضيع!.

- مو خلصّنا عمرنا ضايعين.. بين الجبال والدول.. ما يكفي ضياع!

أطلق ضحكة عاصفةً لملاحظتها الذكية وأرتشف كأساً أخر، ثم علق وهو يناولها علبة بيرة:

ـ كنا ضايعين بالضيم.. الليلة نضيع بالنشوة واللذة!.

- مثل البارحة.. مو!.

- وأكثر.. كنتِ تتخيلين مثل هذي المشاعة!.

- لا.. أمنين يجي الخيال!

- ولا حتى بأحلامك الجنسية!.

قالها مطلقاً ضحكته الصاخبة. ولف ذراعه حول خصرها النحيل. كانت ساخنة لصقه وسط الجموع المتلاطمة. ودون أن يخططا للأمر جابا أرجاء المعسكر، تسكعا بين صفوف الخيم المنتشرة. حملقا بذهول إلى ما لا يحصى من الأزواج المتضاجعة داخل الخيم المضاءة بالفوانيس، والبطاريات اليدوية. أجساد تلهث صارخة في العتمة، في الظلال الخفيفة، بين الخيم، في داخلها، خلفها وأمامها، على وقع الموسيقى الصاخبة في ساحات الرقص، على وقع لهاثها وهي لصقه تحدق بشغف وشهوة بالأجساد الغارقة في اللذة. كانت تتوقف بين الحين والحين لتمعن النظر من خلال باب خيمة، تطلب منه الصمت لتنصت إلى وقع صراخ لذة ينبعث من عتمة خيمة. عبّتْ المزيد من الكؤوس، وجسدها راح يبثق جمراً. وللحظة خاطفة انبثقت الظنون من زواياه الداكنة. قامت بعنف على وقع عينيها اللامعتين في حملقتها الملتذة. أحسها تستمتع إلى أقصى حدود المتعة بلذة التلصص .. المحرمة، وبعكس ما تدعيه من تعففٍ وصرامة حينما يدور حوار حول شأن يتعلق بالمبادئ الأخلاقية والخيانة والوفاء والجنس. أحسها تنام على كدس من الأسرار المتجلية بطبيعة نظراتها ولهاثها وكيانها المندمل في هياج الغريزة الطافح أيام المهرجان: - كم من المرات فعلتها إذن طوال العشرين عاماً؟!.

- هل كنتُ مغفلاً.. أم كنتُ أتصنع الغفلة؟!.

كانت طيعةً بين ذراعيه. سحبها بعيداً عن تجمعات الخيم التي فتحت عليه أبواب الجحيم من جديد. أمعنت في الالتصاق به. أحسها راغبة، فأرخى ذراعيه قليلاً. حاولتْ سحبه جهة خلاء مظلم ينفتح على حقول شاسعة تمتد خلف سياج المعسكر الشائك. تسمر معانداً. حاولتْ وفي أصابعها توسل. تصلب جسده، فاستسلمتْ لذراعيه. اتجها نحو ساحات الغناء. كان ينكمش حاساً بالمرارة تسمم بدنه، منفصلا عن كل شيء، يدور في دوامة الريب وثقل تفاصيل صغيرة منسية تنبعث على وقع سؤالٍ مضنٍ مرير: - مغفلاً.. أم أتصنع؟!.

- لستُ مغفلاً.. لستُ مغفلاً.. لكنني كنت أغمض عينيّ كأنني لا أرى. فليس أمامي خيار غير ذلك.. ليس أمامي خيار. فكيف أصنع وأنا أحسها تمارس في الخفاء ما لا يجوز البوح به للشريك. ليس يقينا بل مجرد إحساس فقط، يتكئ على استدلال بالقياس. كنتُ جالساً على طاولة الطعام حينما ضجت الصالة بضحكتها مع صديقتها معلمة اللغة. قمت من على الكرسي ودخلت الصالة من بابها المفتوح وتساءلت عن سر الضحك. حدقتا بيً بعيون تطفح بلذة المكاشفة. أحسستُ بذلك ما أن أجابتني المعلمة: - كنا نتحدث عن بعض التجارب الجنسية الغريبة التي مرت بنا!.

وعندما شرعت بسرد تلك التفاصيل قاطعتها:

- أحكي الجزء المتعلق بك فقط!.

قالتها بسرعة وغادرت الصالة إلى الحديقة. رآها عبر زجاج النافذة تشعل سيجارة وتحدق نحونا بقلق. أنصت بفضول مركزاً على حكاية معلمة اللغة:

- زرت في يوم المستشفى لألم شديد في عضوي. استلقيتُ على فراش الفحص وسط غرفة طبيب نسائية مختص. أنهمك في فحصي وهو يسألني بين الحين والحين أسئلة تتعلق بوضعي قبل أيام. كنت أجيبه شاردةً. كان ساحر الجمال والفتوة. وكان يحدق في وسطي العاري بشكلٍ مختلف. ثم تلفت حواليه كانت الستائر مُسدلة والباب مقفول. سحبته من ذراعه نحوي. فتعرى بسرعة.

أطلقت ضحكة عاصفة، ثم علقت وهي لم تزل غارقة بالضحك:

- كانت أسرع وأغرب مضاجعة مارستها بحياتي!.

ضحكتُ ساخراً من نفسي. وهي تردف:

- أحياناً يستجيب الإنسان إلى الغريزة دون تفكير. فذلك الطبيب لم تربطني به أي علاقة، ولم نتبادل كلمة واحدة طوال المضاجعة وبعدها. لبسنا ملابسنا على عجل وغادرتُ الغرفة بينما عاد هو إلى مكتبه. لم أكن أعرفه أو رأيته من قبل. ولم أره بعد ذلك مطلقاً.

فإذا كانت هذه قصتها فمن المؤكد أن قصة زوجتي شبيهة بها. فمن يا ترى ضاجعت وبأي مكان؟!. أكانت تجربتها قبل العلاقة.. أم بعدها، في المدينة عندما تركتها والتحقت برجال العصابات، أثناء غيابي جندياً في الجبهة، عند فراقي لها حينما حاصرها الثلج في موقع حدودي.. أم هنا؟!.

من المؤكد أن قصتها أكثر طرافة من قصة صاحبتها المعلمة الأوربية التي تستطيع البوح لاسيما أنها لا تقص على زوجها أو صاحبها، بل لأصدقاء أغراب، فكيف بالعراقية الناشئة ببيئة مغلقة. من المستحيل أن تجهر بمثل هذه التجارب للزوج أو حتى الحبيب. ليست الشرقية فقط بل حتى المرأة الغربية تتحاشى البوح بتجاربٍ شبيهةٍ. لذا لم يبق أمامي سوى الاستدلال بالقياس. لم أحاول أن أعرف. وعندما كاشفتها لاحقاً. أنكرت الأمر برمته متصنعة ضعف الذاكرة كما هو حالها في كل مرة.

ها أنا أراها بوضعٍ يتطابق مع وضعها في القصة التي سردتها ليّ صديقتها، في إنصاتها وحملقتها بالأجساد المخدرة بالحشيش والخمرة، والمتضورة في جحيم اللذة.

ها أنا أراها بجلاء وهي تندمج بالأجساد في حالة مجردة، ليس فيها فسحة تأمل والجسد يتقد على وقع صراخ اللذة وأخيلة العري في الإنارة الخافتة. فإذا كان هذا حالها.. فقس يا مغفل.

- أش بيك. ليش تمسكني بهذي القوة؟!.

أفاق إلى نفسه. أرخى كفه المطبقة بشدة على ساعدها. كانا وسط ساحة الغناء الكبيرة. حلقات من الرقص المجنون. أرخى كفيه وحملق حواليه. اندمجت صارخة مع صراخ المغني وصخب الموسيقى. كانت متوقدة تبغي الذوبان في موج اللحظة وجنونها. وكان ينأى عنها بعيداً، محدقاً في أسرارها الكتيمة المترائية في إيقاع رقصها الفريد. مزيج من الرقص الشرقي والإيقاعي المعتمد على انفعال الجسد في اللحظة. حدق بمؤخرتها المتماسكة المهتزة في صعودها وهبوطها مع حركة الدائرة. اجتذب رقصها الغريب العشرات. تحلقوا حولها. تصاعد انفعالها فراحت تدور مبدعة المزيد من الحركات. عيناها المنتشيتان تنتقلان بين جسدها المتّلوي ووجهه، غير آبهة لعشرات العيون النهمة الساقطة على وركها الدوار. في تلك اللحظة تمنى لو تغيب عنه، لو يتخلص من وجودها. أحسها عبئاً ثقيلاً ينوء به. كانت بالرغم من ذوبانها حريصة على ألا يغيب عن ناظريها. كان يدرك ذلك، فهي الأخرى تخاف أن يضيع منها في الحشود ويختلي في سكرهِ بواحدةٍ من النساء السكرانات المتشيئات في عالم الغريزة المستفحل كما أباحت له البارحة مشددة على ألا يضيّع نفسه. أراد أن يتخلص منها بإغراقها في هذا المناخ الدبق، فأنتهز في لمحة تألقها وهي تحس بالعيون المذهولة النهمة تسقط عليها فترمق جسدها من علٍ، ليندفع بعيداً عن حلقتها، ويضيع في الزحام شاعراً للوهلة الأولى بالتخفف من ضغطٍ هائل كاد يفجر كيانه. استرخى بين الكتل البشرية المتزاحمة والأجساد الراقصة جوار مسرح يبعد قرابة مائة متر عن الموقع الذي تركها فيه. أحس بنشوةٍ طاغيةٍ لغيابها فراح يصرخ.. ويصرخ راقصاً مع كل راقصة. يحضنهنَّ، يتلوى مع إيقاع أجسادهنَّ المختضة بجنون. ينفرد برقصه الوحشي مُستعيداً مجد جسده القديم عندما كان يعيه الحصار فينهد راقصاً في حفلات الأعراس، في غرفته ببيت أهله وحيداً، وبين أصدقائه في البارات، ووسط عاهرات كنّ يطرقن عليهم باب غرفتهم في ببغداد بعد منتصف الليل كي يقضينَّ ليلتهن فيها أيام الجامعة. كان يجد في الرقص والسكر حلاً لأحزان روحه السرية التي لا يستطيع البوح بها حتى لنفسه في وحدته. أحزان غامضة هي خلاصة عذاب طفولة ممزقة، وصبا منتهك، ومراهقة عنيفة، وتجربة سياسية مبكرة خائبة. لا يدري من أين تأته الكؤوس مترعة بأنواع الكحول، ويسكي، روم، فودكا، عرق، كونياك، كان من يناوله كأساً ينطق بنوعه، فيتوقف عن الرقص لحظة الرشف فقط، ليعاود ذاك الرقص المذبوح وسط صراخ الحلقة اللحمية التي استدارت لتنغلق على انتفاضات جسده المعروق الصارخ الخدران المشرف على التفتت. جعل يزحف على ركبتيه.. على بطنه، يتقلب، يقفز، يسير ببطء شديد، ينطلق انطلاقاً سريعاً ليتوقف بغتةً بعد عدة خطوات مشرئباً بجسده إلى الأعلى وكأنه على وشك الطيران، صارخاً بالعربية: - مـدددددددددددد. مدددددددددد.. حيييييييييييييي.. مــــــــــدددددددددددددددد!.

فيصطخب الجمع المحيط وكأنه قال شيئاً مذهلاً. في غمرة النسيان ذاك، في لحظة التجلي حيث تتساوى الأشياء الصالح والطالح، الخير والشر، الجسد والروح.

في تلك اللحظة أحس بذراعين تحيطان بجسده المنتفض، وجسد ساخن يبثق ناراً يلتصق به. ظنها عثرتْ عليه، فاستكان بين ذراعيها. سحبته وهو مغمض العينين، مجهداً، من وسط الحلقة. قادته بيسر، أستسلم فارغاً من كل شيء. ودَّ النوم في حضنها، مثلما كان يفعل حينما يحاصره الكل في الجبل، فيبكي سراً في حضنها ويغفو. كانت ترجوه كتمان نحيبه في غرفة الجبل المنزوية على فسحة في السفح المطل على غرف فصيل الحماية بوادي "زيوة" جوار الزاب الأعلى. في السلام العميق ذاك.. في وجده المستعاد بفعل الخمرة ومحيط الجنون خلد مستلقياً على فراشٍ لصق جسدها المتأجج. لفحته نارها المنصبة من عري لامس أصابعه الغافية، فاستيقظتْ على طعم لمسٍ مختلفٍ. أنهضتْ الحواس من سكر لحظتها. فتدفق من اللحم المحتدم العاري المتكور قرب وسطه العاري عبقاً غريباً مختلفاً. الرائحة غريبة، الوضع غريب. كان عندما يسقط في وضعٍ مثل هذا ترخيه إلى صدرها فيغفو، فماذا جرى لها؟ تساءل. حاول مباعدة أجفانه المطبقة. ومن ضيق الفتحة لم يرَ في عتمة المكان شيئاً من عريها المختلف. كانت تداعب شيئه الحميم وتمسح فخذيه بأصابع خبيرة: - هل جننها هياج الغريزة الدافق؟!.

تضايق من إلحاحها كي تصل به إلى حالة التأجج التي أستنفذها في الرقص والصراخ.

- هل تختلف الروائح باختلاف الأحوال؟!.

تساءل، ودفق عطر غريب رشقه، منصباً من كتلتها العارية التي تحاول الأنبساط على قد طوله الممدود العاري. تلقفت شفتيه؛ الطعم مختلف.. الرائحة حريفة.. غريبة. حاول أبعادها والتحديق في القسمات الدانية على ضوء قوي تسرب من مكان ما للحظة خاطفة، وكأن أحد المارة أسقط ضوء بطارية يدوية على موضع الفراش. أنتفض بغتة على صوتها المتأجج وهي تنطق بلغة إنكليزية صافية جملة طالما سمعها أثناء اللقطات الحميمة في الأفلام: - بيبي.. فاك مي!.

دفعها برفق، واستقام بجذعه العلوي. حدق في أرجاء المكان بعينين متيقظتين، فوجد نفسه في خيمةٍ واطئة السقف مضاءة بفانوس موضوع على طاولة خشبية صغيرة يضيء الفراش إضاءة خفيفة. ظن نفسه في حلم أول الأمر. لكن الجسد الأبيض الناصع العاري الملتف حول ساقيه وأسفل منتصفه المنتصب جعله يتيقن من واقعية وجوده في الخيمة جوار جسد هذه المرأة الغريبة المخمورة، المستثارة: - أهذا ما كنت أبحث عنه؟!

ما أسخف ذلك في خريف العمر.. وأنا أكاد أتفتت وأضيع فاقداً ذاك الكيان الحميم الذي عاشر أوقاتي كلها.. وكان سكني!.

أنصت إلى توسل المرأة الغريبة:

- إبليس.. فاك مي.. إبليس!.

- هذه المرحلة.. الغريزة المجردة تجاوزتها منذُ أيام الجامعة أوائل السبعينات في غرف مستأجرة عجيبة. ففي صباح من صباحات بغداد صعد إلى السطح، وعِبْرَ سور سطحين لمح صبية سمراء، ما أن رأته حتى راحت تلوّح بيديها. أشرَّ لها، فطفرت السورين. اندهش وهو يساعدها على الهبوط من السياج. كانت صبية لم يكتمل نضج ثدييها بعد، قصيرة القامة، سمرتها بلون الباذنجان المقلي، لكنها كانت خبيرة في الفراش. أخبرته أن أهلها زوجوها قسراً من نائب ضابط تكرهه لكن: - الحمد لله يغيب طوال الشهر في معسكره.

كانت تقول ذلك ضاحكةً، فتقضي الصباح في شقق الطلبة التي تحيط ببيتهم المستأجر. ومن يومها راح يمارس الجنس كل صباح دون مشاعر حبٍ أو ودٍ حتى. لكنه كان فتياً في أوائل العشرينات من عمره. وكان الحرمان فادحاً في تلك الأمكنة المغلقة صارمة الأعراف. وكان سعيداً أول الأيام بذلك الفوز العظيم ومحسوداً عند رواية تفاصيل تلك اللقاءات الحميمة لزملائه في الجامعة، ولأصدقائه في بارات أبو نؤاس في ليالي السكر والغناء. وقتها ملَّ من ذاك الجسد الذي وجده خاوياً بالرغم من فتوته.. وبالرغم من حرمانه. فطلب منها عدم المجيء في صحوة خاطفة قائلا لنفسه: - ابحث عن نديم قلبٍ!.

وكان وقتها مدلهاً بالشعر ومُثُل اليسار الثوري، المساواة، الحب، الجمال والصوفية. فكيف به وهو يكاد يدلف عامه السابع والأربعين؟!، وعاش مخاض حب عنيف مع جنية تدلهت به وعافت الكل من أجله. كيف به وهو يعود هذه اللحظة إلى ذلك المشتمل الكائن في نهاية دهليز طويل، وذلك الوضع البشري البائس في حضرة الغريزة التي لا تخلف سوى الخواء.

طارت السكرة، فأطل على وضعه البشري بوضوحٍ في عتمةِ الخيمةِ. كان منهكاً لا يقوى حتى على إبعاد جسد المرأة الغريبة عن عريه، فأنهد في نحيبٍ صاخبٍ، نادماً على تركها لحظة بوحها الراقص. سحبتْ جسدها عنه قليلاً. حدقته باستغراب. كان ينشج بصوتٍ مسموعٍ مثل طفلٍ أثناء بحثه بيدين واهنتين عن ملابسه المبعثرة جوار الفراش. استقام بعناء وانحنى خارجاً من خلال فتحة الخيمة الخفيضة، غير آبه بالشتائم المنصبة خلفه. شتائم منتقاة من قاع الشارع الغربي. نعتتهُ بشتى أوصاف الانحطاط من الشذوذ إلى السمسرة. عيرته برجولته، كان يقول لنفسه مندهشاً: - كل هذه الشتائم لأني لم أضاجعها، غريب أمر المرأة!.

اعتذر لها شاعراً بالذنب، وقال مع نفسه:

- أستأهل كل هذي الشتائم، إنها تثأر لجرح أنوثتها!.

خطا عشر خطوات، مبتعداً عن الخيمة الضاجة بصراخها. أستند إلى عامود نور مطفئ. تأمل بعينين مغرورقتين مشهد أضواء المسارح الثلاثة البارقة وسط ظلام الحقول المحيطة. أنصت للصخب، لوجيب قلبه المكسور:

- أين تكون الآن؟!.

وأنتحب من جديد هاجساً بفقدانها الأكيد. وبدلاً من التوجه صوب الأضواء والزحام وصخب الغناء استدار نحو إحدى الأبواب المُفضية إلى شارع عام يؤدي إلى المدينة. لم يقصد مكاناً بعينه. كان يريد الهرب من الصخب، من نفسه، من هذا الوجود المضطرب، من القصة المشرفة على مسك ختامها. ظل ينتحب في دكنة الحقل الفاصل بين باب الخروج والشارع المضاء.. ينتحب كأنه يودع عزيزاً إلى الأبد، رامقاً من خلال غشاوة الدمع المتصبب مصابيح السماء المنثورة بأحشاء الظلمة. نفس الضوء الواهن البعيد، المهتز على إيقاع خطوه.. نفس النجوم.. نفس العتمة كأنه هذه اللحظة يهرب من بيت طفولته في المساء خوفاً من كف أبيه لذنوبٍ يقترفها دون قصد، ليتوسد تراب الخلاء الفاصل بين حيهم والمدينة، باكياً وحالماً بحضن أمه والفراش، فيغفو إلى أن تعثر عليه أمه وتعود به إلى البيت. نفس نحيب تلك الروح المكسورة.. الشاعرة بالوحدة.. وبضدية العالم.

صعد إلى الشارع العام المسفلت والمضاء بمصابيح نارية تتدلى من أعمدة شاهقة تنحني على جانبي الطريق. عبر إلى الرصيف المقابل. كان الشارع مفضوح الضوء خالياً، لامع الإسفلت. توقف على حافة الرصيف الأخر. أنصت لضجة الموسيقى والغناء البعيدة. لصمت المدينة القريبة. عاوده السؤال: - أين تكون حبيبتي الآن؟!.

خطا نحو المدينة باكياً هذه المرة بصمت. يتضرع بين مسافة وأخرى إلى السماء، إلى الصمت، إلى الضوء، إلى الضجة ورب الكون كي يساعده في عبور هذا المأزق، بنسيانها، أو بعودة ذاك الود القديم الذي صار حكاية. وبغتةً توقفت سيارة بمحاذاة الرصيف جواره، وسمع صوت أنثوي بدا غريباً أول الأمر ينادي من داخل السيارة: - تعال أصعد!.

- ..

لم يلتفت. واصل السير.. محدثاً نفسه بصوت مسموع:

- من تكون؟..

زمرت له بإلحاح كأنه أصم، غذّ الخطى. استدار نحو شارع جانبي عريض يؤدي إلى منطقة سكنه. سمع من خلفه صوت عجلات تدور مسرعة. شاهد السيارة تقف بصخب أمامه. دوى في الصمت صوت الكابح. انفتحت الباب. نزلت منها صارخة:

- وين اختفيت؟!.

قادته من ذراعية إلى باب السيارة. أستسلم جالساً على المقعد المجاور لها. أختنق من جديد بعبرته. جلست خلف المقود. أدارت مفتاح التشغيل. سال دمعه غزيراً دافقاً. فتحتْ الضوء الداخلي. حملقت به وتساءلت:

- أمرك عجيب، تتركني وتضيع، أقضي ساعات أبحث عنك وسط الألوف لمن هلكت!.

- ...

- ليش تبكي.. ليش؟!.

وكأنها نكأت جرحاً عميقاً. انفجر بنحيبٍ عنيفٍ شاعراً برغبةٍ جارفةٍ في تمزيق شيء ما،  في الضرب، في التحطيم. كانت تقود العربة مذهولةً. تحدق فيه عند خلو الطريق من السيارات. كان يرتعد ويهتز على المقعد، ثم أخذ ينط ويسقط ثانية، ضارباً السقف وما تحت النافذة وباب العربة، بقبضتيه المضمومتين صارخاً بها: - ليش أبكي، ما تعرفين، ليش.. تالي العشرة والعمر توديني أجيب بيرة حتى تِخْتيلين بشاب بعمر ابنك، هاي تاليها.. هاي.. أغيب ربع ساعة تشربين بيرة وياه!. ومن تشوفيني تشمرين العلبة بالزبالة!.

راح يهز بدن العربة السائرة على مهلٍ. كانت ترجوه أن يهدأ كي لا تفلت القيادة. جننه البوح. فراح يضرب ويضرب. وفي لحظة سكن محدقاً نحوها. كاد أن يقفز إليها ويطبق على عنقها. تحّفز. أوشك. أخذت ترتعد وعيناها لا تفارق كتلته. لم تره مرةً بهذه الشراسة. يدفع بظهره الكرسي. يرفس برجليه. ينطح السقف برأسه ناشجاً هاذياً. والسيارة راحت تتمايل يميناً وشمالاً، فتحتك عجلاتها بحافة الرصيف الجانبي تارة والوسطي في أخرى. راحت تتوسل بصوت مذعور. كان يفرغ من جوفه ضيم السنين، وتلك العذابات الصغيرة التي لا تقال في محنة علاقة حب طويلة وخّمها الزمن. كلما أمعنت في توسلها أمعن هو في عنف لحظته، معاوداً البوح والصراخ: - هذا بحضوري.. زين أش كنتِ تْسوين في غيابي.. أش كنتِ تْسوّيييييييييييييييييين؟!.. تْسوّيييييييييييييييييين!. يا الله، يا الله، اليوم اليوم يا الله.. أش أسوي.. أش أقول.. تالي عمري.. أصير خرقه.. وألبس قرون!.

عند هذه النقطة. أنقطع نشيجه. التفت نحوها. كانت صوت اصطكاك أسنانها مسموعاً رغم ضجيج المحرك. حملق بها طويلا،ً وتصفح في لحظةٍ خاطفةٍ وجوه كل الرجال الذين مروا بحياتهما. وكانت لها معهم علاقة قوية، بحيث تختلي بهم على انفرادٍ مدعية خوض حديث خاص تبلغه لاحقاً بمضمونه، وقتها لم يراوده سوى شعور طفيف بالانزعاج سرعان ما يتوارى في اليوم نفسه. أحس بخواءِ لحظته وفراغه وهو يتخيلها زانية. كانت تشرع بالبكاء عندما انفلت يضرب بقبضته المضمومة رأسه. ثم نطح النافذة الجانبية فتهشمت زجاجتها. كانت السيارة تتوقف جوار بيتهم المظلم.

ـــــــــــــــــــــــ

 


6-ليلة في الجحيم

 

تداعى ساقطاً من الأريكةِ إلى سجادةِ الصالةِ على ركبتيه، وقسماتها الشاحبة المرتجفة التي طلت من الباب ما زالت تتراءى بوضوح جوار حافة الدرفة نصف المواربة، قسمات مرعوبة تحتضر، وصوتها مرتعداً، خافتاً:

- طالعة.. طالعة!.

- لكن إلى أين في هذه الساعة المتأخرة؟!.

قال لنفسه، ونهض مسرعاً نحو النافذة الصغيرة المطلة على الساحة والزقاق الضيق المؤدي إلى موقف السيارات. أزاح الستارة فلمحها على ضوء مصباح الشارع تستدير لتغيب خلف البيت المقابل. لبث في مكانه جامداً، منتظراً. فإذا لم تستقل السيارة معنى ذلك أنها سوف تذهب بنزهة في الجوار كي تخفف قليلا من توترها. كان يود من أعماقه ألا تذهب بعيداً. جذب مقبض النافذة. انفتحت. أنصت؛ ليل داكن أخرس، وخلف المسافة الضيقة المضاءة بمصباح الشارع، تمتد الحقول معتمة بشدة بالرغم من نثار النجوم البعيدة. أمعن في جموده حد الخفوت، وَلامَ نفسه على قلة صبرها. فماذا كان يصير لو تناسى ذلك الموقف وتسامى للحظة إلى صف المسيح.؟!. لو.. لو.. لما كانا بهذا الوضع. ظلَ ينحب ويهذي ويشتم في الصالة، بينما لاذتْ في الطابق الأعلى تنصت مضطربةً مذعورةً إلى أن غادرت البيت. لو.. لكن من أين له الصبر وقد أنهكته الأيام والتجربة. حملق متوثباً وصوت محرك سيارة تعالى قادماً جهة الثنية التي غابتْ خلفها. وببطءٍ شديدٍ قطعت المسافة الفاصلة بين البيتين المقابلين متجهةً صوب الشارع العام. أعقبتها سيارة أخرى ما أربكه وجعله غير متيقن من ذهابها. تصلبتْ مفاصلة. أسرع نحو باب البيت. قطع المسافة بين البيت والموقف ركضاً. وجد مكان عربتهم خالياً: - أين ذهبت؟!.

تساءل بصوتٍ عالٍ. وحدق في امتداد الجادة المضاءة بين الحقول المظلمة، لم يكن ثمة أثر. معنى ذلك أنها اتجهت نحو مركز المدينة، لكن إلى أين.. إلى أين؟!. السؤالُ مبرحٌ. فمن المستحيل أن تذهب إلى أحدٍ من المعارف في هذه الساعة المتأخرة من الليل. ثم أن أقرب معارفهما يبعد ما لا يقل عن ساعتين سياقة على الطريق السريع. خذلته ساقاه. كاد أن يتكوم على الرصيف وهاجس مبيتها في مكان ما يعصف بكيانه. تماسك بعناء قائلا لنفسه: - أرعبتها، ستهدئ أعصابها.. وتعود!.

أحسَ بخواءٍ تامٍ:

- هل كانت تملأ أيامه بالرغم من كل شيء؟!.

- هل تستحيل الحياة دون وجودها الفيزيقي؟!.

- هل؟!.

في المسافةِ الفاصلةِ بين فسحة الحقول وباب البيت شعر بفداحة غيابها. ورغبَ عودتها بعنفٍ عازماً على الركوع أمامها، وتقبيل يديها، والاعتذار عما بدر منه في سكره من سوء ظن:

- هل خَرّبَ كل شيء بهذا الإفصاح؟!.

لكن ألا تسامحه مثلما سامحها، وهي تقص عليه معاناتها عندما حاصرها الثلج في ذلك الموقع الحدودي.. ألا تستوعب حالته النفسية مثلما صبر عليها عندما انهارت في الكبرة من ملاحظته حول انفرادها وتطويلها في الكلام عقب وجبة الغداء مع صديقهما المشترك، فوازنها بالقبل والحضن والشم حتى هدأت.. ألم يكن وقتها مسيحاً وهو يدوس على شكوكه المستجدة؟!: - ها أنتَ من جديد تكتشف مدى هشاشتك!. ها أنت ترتعد من فكرة البقاء وحيداً في المنفى.. ها أنت ترتعب ما أن مارستَ مرةً واحدةً طرفاً ضئيلاً وحذراً مما كنتَ تمارسه في هيامك بين الحقول أوقات الأزمات.. فكيف إذن لو عرفتْ ذاك الكم الهائل من الشتائم والنعوت النابية التي تصف كيانها به عندما تستحيل رماداً من عنادها المتجه نحوك في سنين المنفى؟!.. كيف لو عرفت يا هذا!. لكن من أين ستعرف وأنت بهذا الجبن والضعف، لو كنت حقاً أنت لما تحملت ذاك القدر من المذلة والخنوع لمشيئتها.. أتقول إنك كنت مع تحرر المرأة وبناء شخصيتها. ذاك شيء والمواقف التي تشعر فيها بقرنين يشقان أم رأسك شيئٌ آخر. كنتَ في أعماقكَ تندحر كلما رأيتها تعمق علاقتها برجلٍ أخر كأن يكون صديقاً مشتركاً أو زميلها في العمل. تندحر وأنتَ تلاحظ ذاك الانفعال الخاص في قسماتها وهي تحدق أو تحدث ذاك الرجل. كنتَ تستدير، تشغل نفسك بأي شيء حتى يمر الأمر بسلام. وكنت تقبل عليها في الفراش بشكلٍ وحشي وكأنك تروي غليلك.. ما تفعل الآن وأنت تتأرجح في خريف العمر وتكاد تبلغ الخمسين.. ماذا تفعل لتعالج ذاك البناء الذي رسخ في كيانها منذُ أكثر من خمسة وعشرين عاماً.. ماذا؟!. ها أنت تضبطها هذه المرة تغازل شاباً عابراً بعمر ابنها في غفلة عنك.. وما إن أفضيت قليلا مما كان يثقلك حتى ترككَ مثل خرقةٍ باليةٍ.. وخرجتْ في عمقِ الليلِ دون أن تنتظر كلمة منك.. يا أيها الهش المسكين.. لو لم تكن تقصد لما غادرتْ البيت، ومسحّتْ على رأسك كما تفعل المُحبة الحنون. لو كانتْ نظيفةً كما كانت في الفترة الأولى.. لأنكسرَ قلبها على نحيبك المكسور.. يا أيها الغر المسكين.. بماذا تختلف إذن عن ذاك المقاتل المسكين الذي كان زوجته تقيم في كل فترة علاقة سرية مع رفيق تفرضه صديقاً للعائلة رغماً عنه، فيتحمل ذاك المسكين، النحيف كل عناء ومذلة زوج يغمض عينيه عن علاقة حميمة تقيمها وهي إلى جواره في الفصيل أو في غرفتهما المنعزلة على السفح بين القاعات على كتف السن أسفل السفح، كان يذوي شيئاً فشيئاً تحت أنظار المقاتلين الساخرة. كانت تشكو لزوجتكَ من عملية الجنس المقرفة التي تمارسها مع زوجها. كانت تقول لها: - عظامه تنبت بضلوعي!. يوه تلعب نفسي من الليل!.

وكنت تستلذ بذلك البوح الخاص بين النساء. فتردف ضاحكةً على قول تلك الداعرة:

- تقول؛ صفح أحسن لا أشوف وجه ولا عظامه تزرف خصري!.

بالرغم من حرصها على سرية علاقات عشاقها. فإنها لسوء حظها تنفضح في كل مرة، إذ تقع رسائلها للعشيق، أو رسائل العشيق صدفة بين الحين والحين بيد رفاقها، فيجرون تحقيقاً معها. كانت تنهار باكية هاذية في كل مرة، أخرها في معسكرات اللجوء في إيران، وكان أخر عشاقها، قبل هجوم الجيش العائد من حربه مع إيران على مواقع الثوار، قد ظل في مقرات تقع داخل الحدود الإيرانية. وكانت تراسله بيد من يذهب أو بالبريد، فوقعت بيد أحد رفاقها ففضحها، كانت تكتب لعشيقها ناعتة زوجها بـ "خرنوب" وهو نبات غير مثمر. وتذكره كيف غسلت قدميها بالخمرة السحرية ـ حسب عبارة رسالتها ـ وكيف تحول "خرنوب" إلى فأرة تحدق بقدميها في غرفة لاجئين بقرية "زيوة" الواقعة في أقصى الشمال الإيراني. كان العشيق في زيارة قصيرة إلى مجمع اللاجئين ذاك. هل كان الزوج أبلهاً لا يدري ما يحيط به، أم كان يطحن بصمتٍ متحملاً كل ذلك الذل من أجل الغوص ليلا بجسدها المثير. كنتَ تميل إلى التفسير الأخير لشدة نحافته رغم شراهته في الأكل، والرسالة أثبتت صحة تقديرك. كنتَ تعتقد وقتها أنها ستهجره ما أن تستقر في المنفى، لكن ما جرى عكس توقعك.. فقد استقرت في المنفى معه وأنجبت منه طفلاً. وما زالت تسافر كل سنة مرة إلى ذاك العشيق المستقر في بلد أخر: - أتكونَ مثل ذاك زوجاً أبدياً دون أن تدري؟!.

- وما أدراك بالنساء!. تجاربكَ محدودة، علاقات حب أيام الصبا. كنتَ تفصل الروح عن الجسد رسائل وتعلق مجنون كل فترة بجميلةٍ وبكاء عند الصد، تحلم دوماً بالغفوة بحضن صبية أو الصلاة بين يديها، أما الجسد فلم تعرفه إلا من العاهرات في المواخير السرية، وفي غرف الطلبة ببغداد طوال فترة الجامعة والخدمة العسكرية. فما أدراك بعالم المرأة. فهي الوحيدة التي دخلت معها بعلاقة حميمة وجسدية، فيها عري واحتكاك، ثم اكتشفتَ أنها غير عذراء ليلة عرسكَ في سرسنگ!. أنتَ أجهل الجهلة في عالمِ المرأة المكتوم. ها هو يتقشر طبقة.. طبقة.. ما أن حزمتَ أمركَ وغادرتَ وَجَلكَ فأفصحتَ لها عن طعنتها.

- هل أدركتْ الآن أنك أسقطت أخر ستارة كانت تختبئ خلفها؟!.

قلت لها محذراً في مرةٍ بائحاً بهواجسك حول سلوكها وطريقة كلامها ومعاملتها لشبان صغار معها في مدرسة اللغة. أو تصادفهم في عملها:

- اسمعي خطورة الشك في خريف العمر وبعلاقة طويلة أنها ذات أثر رجعي؟!.

سألتك:

- كيف ذلك؟!.

- إذا شك الواحد منا مثلا في الآخر هذه الأيام ولدينا هذه القصة الطويلة، معنى ذلك أن الشاك سيستعيد كل علاقة مرت بهما، ويسقط شكه على كل شخوص الماضيّ.

كنتَ تعلق على فلم أمريكي شاهدتموه في السينما؛ عن زوجة مستقيمة لها علاقة متينة بزوجها الذي تحبه ويحبها. تتعرف في صدفة على شاب صغير أعزب، فلا تستطيع المقاومة. فتخون. وتدمن تلك العلاقة الجسدية العنيفة حتى أنه مرةً ضاجعها بتواليت مقهى. فتحت الموضوع معها، وكنت ترى كيف التفتت نحوك في ظلمة الصالة لامعة العينين وذاك الشاب الصغير يعري تلك الزوجة بعنف من لباسها الداخلي، ويمارسان العملية بوقتٍ خاطفٍ وقوفاً بحيث تعود هي إلى صديقتها واأبنتها الجالستين بانتظارها حول طاولة قريبة من التواليت. تلك اللحظة أحسستها تلهث كأنها وقعت على طعم تلك المضاجعة الشرسة وما أكتنفها من لهاث محبوس وصرخات خافتة شديدة الإثارة، وبلوغهما الذروة بأقل من دقيقةٍ. قدرتَ لحظتها أنها تمنت أن تكون محل تلك المرأة التي أدمنت جسد ذلك الشاب بالرغم من أنها لم تكن لديها أية مشكلة مع زوجها لا في المشاعر ولا في الفراش ولا في أي جانب من جوانب الحياة، فالرجل ثري ويحبها ويمتعها في السرير وكلاهما مدلهان بطفلتهما الوحيدة. قدرتَ ذلك وأنتَ تراقب انفعالها على ضوء الشاشة المنعكس على قسماتها في ظلام الصالة.. في تلك اللحظةِ الخاطفةِ أحست بكَ تطل على شبقها السري المكتوم، ما جعلها تلتفت نحوك بعينيها المتوهجتين، وتعود إلى المشهد السريع العنيف ذاك. هذا ما جعلكَ تطلق حكمتك المتأخرة. كنتَ تقصدها دون غيرها. وظللتَ تنتظر تعليقها كي تخوض في تفاصيل تكشف لك المزيد، لكنها لزمت الصمت. كانتْ شديدة الحذر تتحاشى الخوض في مواضيعٍ كهذهِ. وكانَ هذا الحذر يزيد من قلقك!.

ضربَ رأسه بكفه المفتوحة ضربتين. غادر الأريكة وراح يدور بأرجاء البيت. من الصالة إلى المطبخ، إلى السلم. فتح باب غرف الأطفال. عدل أغطيتهم. أطال التحديق في ملامح ابنه الكبير. أجفانه المُسدلة ترتجف، يطبقها بتوتر.

- معنى ذلك أنه سمع الشجار كله!.

قال لنفسه وغادر الغرفة. انحدر على السلم الخشبي ليدور من جديد بين الصالة وغرفة الطعام والمطبخ. ينظر إلى رقاص الساعة الزاحف ببطءٍ بدا له شديداً. كانَ يعد الثواني منذُ مغادرتها:

- نصف ساعة مرت إلى الآن.. نصف ساعة!.

قالها وهو يحدق بقسماته المتكسرة في المرآة المعلقة بالمدخل. قالها وكأنه يحدث ذاك العائم في بحر المرآة:

- أينَ هي هذه اللحظة؟!. هل هي في طريق عودتها أم إنها..!.

أحْجَمَ عن تحديد أمكنة أولئك الذين خطر له أنها تكنّ لهم وداً. أحجم شاعراً بلفحٍ من هواءِ الجحيمِ يهب من مجرد الخاطر:

- لا تخرف.. قد تقرع الباب في أية لحظة!.

جلس على الأريكة، يتوسل رنين جرس الدار.. صوت مفتاح يتدور في ثقب بابها.

جلس خاوياً إلا من خاطر عودتها. حاول المكوث في ذلك الفراغ الأقل إجهاداً من دوامة الهواجس. فكرَ بالاستماع إلى باخ. وضع القرص المدمج وأنصت لوقع العزف الرقيق. جذبَ أنفاساً عميقة وتهالك إلى الأريكةِ الوثيرةِ متوهماً دوام حالة الفراغ. لكن ما أن أطبق أجفانه حتى قام من جوف الفراغ وجه ذاك المسيح المنسي في مدينته الصغيرة.. سيد عليوي*.. الكائن الوديع الصامت.. العامل بدأب في بحر النهار. والسكران مع هبوط المساء. فتنتابه موجات من الرغبة بالخطابة وسط الناس. ظنوه مجنوناً.. يخطب بغتة وسط سوق المدينة المسقوف، في الأزقة الضيقة، أمام المقاهي، على شاطئ النهر أمام بناية المحافظة، فيلاحقه الأطفال بالحجر والأغاني المؤلفة خصيصاً عنه. كان يقف محدقاً في السماء، صارخاً بوجه أدماه الحجر: - من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر!.

ويستدير هارباً بخطوه المنهك من كتل الحجر المصحوب بالقهقهات:

- ماذا كان يخفي من قصةٍ أفقدته سويته؟!.

فكر بذلك مطلاً على استلاب لحظته البائسة.. في إنصاته الذليل للصمت وهو يحلم برنين الجرس، ووجه سيد عليوي الذي أدماه اليأس فلف نفسه ببطانية عتيقة نقّعها بالنفط وأشعل جسده وسط شارع. ملامح شديدة الاستسلام مستكينة تلاحقه هذه اللحظة. ها هو يحسده على صبره وشجاعته في حسم إشكالية وجوده: - أين أنتَ من ذاك؟!.

وجد نفسه يصرخ محتدماً بمحنته من جديد.

- ألا يشبه بوحك في السيارة في طريق عودتكم من الكرنفال حال "سيد عليوي" لحظة سكره وبوحه مواجهاً الكل وسط المدينة.. فيتحول خطابه في ذاك الموضع إلى وصايا محض أخلاقية مُستلة من الكتب السماوية والقصيدة الشعبية العراقية. وصايا تدين الوجود الملتبس والعلاقات الشكلية حيث البسمة والكلمة الرقيقة تنطلق من السطح، اللسان والشفة دون القلب.. ألا تذكر صراخه: ـ يا أهل الولاية.. يا ناس ابتسموا من القلب.. وتكلموا منه.. ما اللسان إلا الشكل.. وكل شيء دون القلب خواء!.

يصرخ، ثم ينشد أشعاراً جاهليةً.. ومواويل للحاج زاير. كان في ظرف معقد قامع أفضى به إلى الانتحار علناً وسط الناس، أما أنتَ يا مسكين، فبوحك واضح وخاص وموجه لأقرب الناس إليك، لا عائق أمامك، لا شبكة من القيم والعادات تحجز بينك وبين القول، لا سور عندما وصلت إلى ناصيةٍ تجسّدَ تحتها بؤس وضعك البشري، عدا أنكَ أقرب إلى العبث منه إلى العقل والتوازن.. كل توازنك كان ضغطاً أوجبته علاقتك بها.. وها هي تغادرك وأنت بأسوأ وضعٍ ولا تدري إلى أين؟!. هل لديك الجرأة لو عادت هذه اللحظة في بوح المزيد مما كان "سيد عليوي" يبوح به للجمهور.

هل تستطيع أن تقول لها مثلاً:

- دعي عنك تحرر المرأة.. واحترامها الذي مارسته معك طوال عمر علاقتنا. دعي عنك كل مقولة نظرية. ودعينا نتصارح في خريف العمر عما بدر منا ولم يبدر، أقصد الهاجس، دعينا. هل تستطيع أن تبوح لها أنك وجدتها مثلاً غير باكر.. وأنك كنت مسيحاً عراقياً حقيقياً أكثر عمقاً من "سيد عليوي" حتى وأنت لا تصارحها حسب، بل تلبس دور الساذج وتحاول في اليوم التالي الاتصال بأمك المسكينة منصاعاً لإلحاحها كي تنقل لها فزعك من نزفها الشديد، وتذكرها مثلاً بلمعة عهر قسماتها المحمصة وتقول لها: إنكَ كنتَ حاساً بكل ذلك، لكن وودت ألا تخرب القصة من أولها. هل تستطيع قول مثل هذا الكلام في حال رجوعها، قوله بهدوء كأنك تحدث شخصاً لم تعاشره في الفراش أكثر من عشرين عاماً..

- هل تستطيع؟!.

ها أنتَ ترتعد من مجرد فكرة مواجهتها الآن، طبعاً ترتعد.. ستقول لك:

- صباح الخير.. بعد أكثر من عشرين سنة وحياة كلها مصايب وثلاثة أطفال وتشرد ورعب وموت تذكرتَ أني كنت غير باكر.. يعني أنت كل عمرك مسوي عليَّ فضل لان سامحتني على غشاء البكارة!.

ستذكركَ بما كنتَ تفخر به، كونك لا تهتم بغشاء البكارة، وبسخريتك من العرف الاجتماعي والأخلاقي السائد. ستذكرك.. وتذكركَ بالكثير من الشواهد التي بالغتَ فيها بشدة إنسانيتك واحترامك لكيان المرأة.. تلك المواقف التي جعلتك تخجل من الخوض في موضوع البكارة بعد أول ممارسة. ستقول لك.. لو كنت شجاعاً لصارحتني وقتها، وكنتُ قد أخبرتكَ، لكنك بعد كل ذلك الزمن والقصة تريد أن تحط من قدري لذلك السبب.. الأمر من كل المداخل في غير صالحكَ يا مسكين.. يا أخرق.

ستسخر منك، ستمرغكَ بالوحل، ستضيف سبباً أخر يزيد من ضآلة شأنك لديها، ستعود أرث من خرقة.. وأتفه من نكتةٍ سخيفةٍ.

- مهلاً.. مهلاً.. أليسَ أنتَ الآن أخرق من خرقة؟.. أليسَ أنتَ الآن مجرد فزاعة لنش طيور الحقل. لا تحل ولا تربط، فَتَحَتْ باب الصالة وقالت: أنى طالعة وطلعتْ.. تفٌ عليك.. تفٌ على كيانك الهزيل.. مثل عجوز لئيم رحت تقلب في وضعك العاجز دفاتر قديمة تخفف بها من وطأة شعور المهانة الذي يسحقك سحقاً، وأنتَ مثل متسولٍ تنتظر مرعوباً جرس الباب الميت، وعيناك تتنقلان بين النافذة الصغيرة ورقاص الساعة.

- لا لست فزاعة.. ما أنا إلا محب مجنون أكلتني الهواجس. محبٌ تدله وانتهى، لم تنقصني الشجاعة يوماً لا في جبهات الحرب الإيرانية العراقية، ولا أيام حرب العصابات في الجبل، لا في المعتقل.. ولا في الحياة. بل كنت مثل أي صبي عراقي جنوبي ينحدر من عائلة فقيرة الحال، شرساً شراسة تطلبتها النشأة في شوارع المحلات المكتظة.. لا.. لست جباناً لكنني أحبها.. أحبها.. وما زلت؟!.

- يا مجنون.. ماذا تبقى من الحب، وجدتها تغازل شاباً ما إن غبت قليلا، ماذا تبقى منه وهي تزدريك ليالٍ طوال في السرير أيام المنفى، ثم ألا ترى وتسمع ذلك البرنامج الذي عرض في القناة النروجية الأولى أخيراً عن الخيانة الزوجية؛ أزواج تحدثوا بصراحة عن خيانة الشريك، رجال ونساء فصلوا واصفين بدقة علاماتها؛ توتر المستمر في تفاصيل اليوم.. ضيق من النوم المشترك.. صراخ دون موجب.. عدم المكوث مع الشريك في مكان واحد فترة طويلة.. يضاف إلى هذه العلامات دورانها في أرجاء البيت في فترة تواجدها القصيرة، وصراخها الهستيري لأتفه سبب، وترديدها لازمة " أشلون بيّ وبيك يبنادم". ما صحوتها أيام المهرجان إلا صحوة بالحّث، أي أصابتها عدوى ذلك السعار الجنسي والجو المفتوح. التفتْ إلى تفاصيل يومك معها؛ ثمان من سنوات المنفى العشر هي غائبة عنك، من الصباح حتى الثالثة في المدرسة، تغفو في الصالة عند مجيئها.. تستيقظ لتتناول وجبة العشاء، ثم تسد بابها إحدى غرف الطابق العلوي عليها لتحضر الدروس. وبعدها العمل من السادسة والنصف صباحاً حتى السادسة عصراً. الإغفاءة نفسها على أريكة الصالة لكن هذه المرة بعد العشاء، ثم تنشغل بالأخبار حتى العاشرة، فتنام. في نهاية الأسبوع أحياناً وعندما تحاصرها الغريزة تحتك بك. حتى كدت تنعطب من هذه التفاصيل والسلوك الخالي من أي مشاعر.

- لا.. لا.. لم تكن كذلك، إنها آلية من يعمل هنا!

- يا مغفل.. ها أنت تكرر ما تقوله هي.. في نفسك الدفينة غير هذا الكلام، لكنك تخاف.. تخاف من وحدة خريف العمر في  أمكنة إسكندنافيا الباردة!.

- إنه الحب لا الخوف!

- كذاب.. كذاب.

- لا.. لا.

- كنْ مرة واحدة وبحْ ما في نفسك من هواجس لها!.

- مجنون أنت.. ستخرب كل شيء!.

- ألم أقل لكَ.. بأنك هزيل وضعيف!.

- ...!.

- تصمت.. تصمت كلما طرقنا باب المواجهة والصراحة التي تفتخر بها لفظاً، لكنك بعيد عنها بعد السماء!.

- لا.. لا.. ما كل ما يحس أو يفكر به المرء يقال.. عند ذلك ستخرب الدنيا!.

- من قال إنك يجب أن تقول كل ما تحس وتفكر وبأي شيء. الموضوع محدد وصريح.

من تحبها تعاملك بجفاء لا سيما بعد أن حصلت على عمل وأجر جيد مقارنةً بما تحصل عليه من مساعدة اجتماعية من الكومون. وضبطها تغازل شاباً قبل يومين، ثم إنها ومنذُ زمن بدأت تضيق من النوم المشترك، فبعد أن كانت تتعرى وتتعطر كل مساء، أمست تنام بكامل ملابسها دون عطر كل ليلة عدا الليالي التي تستيقظ فيها شهوتها. وتفاصيل تواجدها في البيت تعرفها جيداً. هل أقبلتْ عليكَ مرةً عند عودتها من العمل ملهوفة وقبلّتك؟!.

- ...!.

- تسكت.. اسمع لا تقل لي إنها تفعل ذلك عندما تعود أنت من سفر طويل. كانت تقبل شخصك القديم الذي تعرفه لا وجودك الآني. والدليل على ذلك أن الفراش يحتدم من جديد لأيامٍ معدودة تتوهم فيها قيامة ذلك الحب والشوق العنيف القديم، لكن وبعد مشادة صغيرة حول أي تفصيل تافه يعود الوضع كما كان.. أليس كذلك؟!.

- ...!.

- بالمقابل.. أنت الذي تتودد، تقبل، تغازل كأنك تستجدي منها الضحكة والبسمة والود!.

- ...!.

- الصمت أفضل لك..

لكن دعنا من هذا!. أزح كل شيء جانباً كل تلك التفاصيل التي جعلتك تخونّها في سرك بالماضي، وتشك بكل علاقة أقامتها. دع وأجب عن هذا السؤال: إلى أين ذهبتْ في هذا الليل؟!. إذا لم تعد بعد نصف ساعة معنى ذلك أنها نائمة الآن بفراش أخر.. وإلا أين ذهبت؟!.

- لا.. مستحيل.. مستحيل!.

- أي مستحيل يا غبي، أي مستحيل مع المرأة.. إنها بحر من الأسرار وكيدها عظيم، وأنت لا تعرف عنها شيئاً بالرغم من أنك قرأت ألف ليلة وليلة أكثر من مرة.. كنت تقول لنفسك إنه خيال.. لكنك سترى أن الأمر ليس خيالاً.. أتتذكر تلك الزنجية الجميلة التي كانت معها في مدرسة اللغة، والتي عندما عرّفتكَ عليها قالت لك: أهلا بالجنتلمان.. فانتبهت قليلا إلى أن زوجتك وهي تعانق شاباً معها في الصف من أمريكا اللاتينية عناقاً حاراً أربكك للحظة، كانت قد اصطحبتك مع صفها في زيارة إلى متحف، قلت مع نفسك وقتها: إنها حارة الدم، لكن ملاحظة تلك الزنجية جعلتك تفكر ملياً.. أما ما يجدر بك التفكير به هذه اللحظة هو أين ستقضي الليل.. أين؟!. وهي نفسها أخبرتك عن مأزق تلك الزنجية التي يغار زوجها الهولندي عليها حد الجنون، فكانت عندما ينفجر في وجهها تغادر البيت، وتقضي ليلتها مع أي عابر، سائق تكسي، فتى تلقطه من بار. من الممكن أنها أفادت من درس الزنجية. وها هي تحذو حذوها بالضبط لتسقطك في نوبة غيرة مجنونة!.

- لا.. لا.. مستحيل. الوضع مختلف تماماً.

- مختلف.. اسمع يا ساذج. وجه الاختلاف في غير صالحك. فأولا إنها، خلافاً للزنجية، تستخدم عقلها بذكاء، ثانياً إن لها القدرة وأنت تعرف على إقامة علاقات مع الرجال، وتلك العلاقات من السهولة أن تنقلب من صداقة عميقة إلى علاقة فراش، لا سيما إذا لجأت مثلاً إلى واحد من أصدقائها وبهذا الوضع الملتبس من هياج جنسي وسكر إلى رعب من أقرب إنسان.

- مستحيل.. مستحييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييل!.

هَبَّ قافزاً من الأريكة وركض مجنوناً نحو أخر نقطة في الصالة، فأرتطم بالنافذة الزجاجية العريضة، كان يود الخروج من جلده والذهاب إلى لا مكان، والأخر في داخله يستفحل ويكبر محاوراً.. قاسياً يجلده بسوط كلماته. تلفت حواليه فوجد نفسه ضائعاً في تيه صحراء كأنه عاد إلى ذلك الماضي البعيد عندما كان يعمل لفترة في الصحراء، فضاع مع السائق وسط الصحراء. الأفق مدور.. رمل وسماء بارقة الشمس.. سراب وعطش.. وفكرة الموت عطشاً، أو أكلا بأنياب الذئاب التي نهشت يونانياً  ضاع ليومين قبل أيام يعمل بشركة يونانية تشق مبازل. الأفق مدورٌ.. رمل وسماء.. صمت وخواء. النافذة المطلة على صمت أشجار الحديقة. النافذة الصغيرة المطلة على خطوها الذي غاب منذُ ثلاث ساعات، الماضي المحشود بكل ما يستدعي قيامة العذاب.

- ذاك الغريب أكلته ذئاب الصحراء في جزيرة قاحلة. وأنا الغريب في الشمال الإسكندنافي البارد.. تكاد نفسي تمحقني بقيامة أخر كامنٌ بي شرير.. قاسٍ، لا يفهمني!.

- من أين لي ذلك الصفاء الذي جعلني وقتها رابط الجأش أشير إلى السائق ماداً ذراعي بسبابتي المتوترة نحو نقطة سوداء لاحت في أفق الصحراء. فتحركنا صوبها. نقطة بحجم حمصة كانت خلاصاً من مصيرٍ تراجيدي، من أين لي ذاك الصفاء.. وأنا أكاد أتيبس في وحدتي هذي الليلة!..

- يا أناي الضائعة في ليل البؤس، في صحراء المشاعر.. أين المرسى.. أين الضوء؟!.

لم يزل ينط موجوعاً بين الأريكة والنافذة، ورقاص الساعة في خطوها البطيء الواثق المحايد يبعث به إلى حافة الجنون، إلى ذاك الآخر القاسي المتخلق من غوره، إلى قنينة الفودكا التي فتحها لتوه، إلى الأخيلة المتسارعة؛ أخيلة معذبة قامت من جوف ذلك الماضي المليء بالجروح.. أخيلة.. أخيلة تنبعث من الوقت الزاحف نحو الفجر القريب. خيال عريها في فراش غريب يستفحل مع مرور كل ثانية. عريها المرير هذه المرة.. عريها السام.. عريها: - أيتها السماء مدي لي العون!.

ردد بعينين مكسورتين ناظراً عبر النافذة نحو ظلمة السماء التي بدأت تبهت. أباد قواه خيال عريها فتعذر عليه ملء كأسه الفارغ. جمد في جلسته أسفل الأريكة يحدق بعينين فرغتا من الضوء في أشياء الصالة، المكتبة المحتشدة بالكتب. دمية من النايلون بهيئة عروس معلقة على الحائط أهدتها عائلة أحد الرفاق القدامى قبل أكثر من عشرة سنين في باريس بمناسبة عيد ميلاد ابنته الأول. تمثال لامرأة عارية متكورة تضم رأسها بين ذراعيها كان قد جلبه لها هدية في عيد ميلادها الأربعين. ثور أزرق يطل من فوق المكتبة ناظراً إلى الأسفل رتبه بحيث يحدق بالمرأة العارية الموضوعة على ناصية الرف الأول، معلقاً: - أنظري.. هذا أنا في الليل لمن أتحاصر، وهذي أنتِ لمن تتركيني وتنامين!.

أصص الأزهار المرتبة على ناصية النافذة العريضة المطلة على الحديقة، الكرسي، رسوم ولده الصغير المعلقة على الجدار المقابل. تزحزح بعناء ودور عينيه ناظراً إلى الخلف، فطالعته صورتهما المعلقة. كانا فتيين مترعين بالفرح يحدقان في عدسة المصور ضاحكين بملابس عرسهما. بدلتها البيضاء الضيقة عند الخصر العريضة عند الأطراف. كانت تمسك به على ممر خشبي يغور في مياه بحيرة زرقاء. وجهه القديم الفتي يبتسم، وثمة ريح خفيفة تظهر في الصورة تعبث بشعرها الطويل، فبدت أطرافه ترفرف لحظة اللقطة. تأمل طويلاً في الصورة الفوتوغرافية التي كبرها أول أيام وصولهما إلى الدنمارك.. راحلاً في حلاوة تلك الأيام رغم اندلاع الحرب مع إيران: - هل نَمِتُ الآن بصلة إلى صورتنا القديمة؟!.

تساءل بصمت، ثم نط بغتة بقوة، لينتصب واقفاً. أنصت من جديد. توهم خطوها يقترب.. أسرع نحو مدخل البيت. أزاح ستارة نافذة الباب العليا. عبر زجاجها الشفاف الطرق خالية والسماء أزداد شحوبها والفجر على وشك الانبلاج.

- ثلاث ساعات.. ثلاث ساعات!..

صرخَ بصوتٍ مشروخٍ. معنى ذلك أنها باتت في مكان أخر، في سرير أخر، ربي كسّر ركبي.. كسّر ركبي.. كبس على زر النور وظاهر الباب. على الجدار المقابل كان الآخر في عمق مرآة المدخل الطويلة، يحملق به بعينين ذئبيتين متشفياً. أستغرب من شكله المعكوس: - هل أنا هذا الذي في المرآة؟!.

هرع إلى الصالة وأتى بالقنينة والكأس. أزاح الأحذية المبعثرة على طاولة قصيرة القوائم يحدد سطحها حافة المرآة السفلى. وضع الكأس وسط الأحذية وصب كأساً. عبه دفعة واحدة مطيلاً النظر إلى الكتلة المائجة في غور المرآة. عينان داميتان.. شريرتان.. قسمات صخرية تنضح حقداً.. وجه يستطيل شيئاً فشيئاً ليقترب من وجه ذئب: - من هذا الذي في المرآة؟!.

صرخ بصوت مخنوق. فكشر الآخر بوجهه وحرك شفتيه أيضاً:

- يا إلهي.. مُسِخْتُ!.

كان الآخر في المرآة يكشر متشفياً. الوجه الذئبي مطعون.. مشروخ بذلك التعبير الوحشي الذي يرتسم لحظة السحق بوجه الإنسان العاجز. رأى ذلك بموضوعين الأول بوجه رجل الأمن الذي أسروه في كمينٍ بكردستان وعذبوه حتى الموت. كان يرمقهم بعينين لهما بريق هذا المعكوس في المرآة. حقدٌ مطلق مخنوق بعجزٍ مطلق. والثاني في عيني رجل العصابات الذي سأله عن زوجته التي كانت معه في المفرزة وسطت عليه على سطح بيت في قرية.. سيلتقي بذلك الرفيق الذي تزوج من امرأة سورية ولديه منها طفلان وأستقر في النروج. سيلتقي به بعد أكثر من خمسة عشر عاماً في دمشق في حانة بـ "باب توما". سيرتسم ذات التعبير الذئبي الحاقد العاجز وهو يذكر له كيف التقى بها مرة واحدة بالصدفة على النهر الفاصل بين الحدود العراقية – السورية شمال القامشلي، كان في طريقة لرؤية عائلته، فسألهُ: - ألم تحدثها؟!.

صرخ وكأن ما جرى له منها جرى بالأمس:

- أنا.. أحكي مع تلك الكلبة.. كلبة.. كلبة!.

نعت الكلبة أستخدمه أيضاً طبيب عيون كردي شاركه الكأس في حانة من حانات القامشلي. كانا قد تعرفا في فندق وهما ينتظران موافقة السلطات السورية على عبورهما إلى كردستان. وكان ذاك الطبيب يعيش في السويد ولديه عائلة. يبغي رؤية ابنه الكبير، فسأله: - مو قلت عائلتي في السويد الآن؟!.

- هذا صحيح.. لكن أريد أشوف ابني؟!

- ليش كنت متزوج من أخرى؟!.

كان يجلس قبالته في حديقة البار. أرتد مسترخيا على مسند الكرسي. سحب نفساً عميقاً، وأطلق زفيراً وكأن جرحاً منسياً قد نُكِأ. أمتقع لونه متحولاً من الأبيض الناصع إلى مزيجٍ من اللون الأحمر الفاقع المائل إلى السواد. وبرقت عينا ذئب جريح في عينيه اللتين ضاقتا قبل أن يبوح ناطقاً بصوت أملس حاقد: - الكلبة!

وصمت طويلاً حتى ازرقت قسماته، ثم نطق محدقاً في أفق الحديقة الواسعة الفارغة من الرواد:

- خانتني!.

لم يرغب وقتها في سؤاله عن الكيفية التي أكتشف بها خيانتها، فلزم الصمت. لكن الطبيب المجروح وَاصل السرد وكأنه كان ينتظر من يبوح له عن تلك الآلام الدفينة:

- كنت أدرس الطب في موسكو عام 1975. وتعرفت عليها. كان شيوعية ومن بيت معروف في النجف تدرس أيضاً في الجامعة. نشأت بيننا قصة حب. فتزوجنا ورزقنا بولد. لاحظت بعد فترة أنها بدأت تتضايق مني في الفراش وتتحجج بالتعب وعدم الرغبة. بالمقابل قَوَتْ علاقتها بصديق مشترك. كان مزاجها يتغير كثيراً في حضوره؛ تصبح فرحة، تضحك طوال الوقت. وعند غيابه تعود إلى شرودها وكآبتها. راودني الشك، لكن كيف أتأكد من هذا الموضوع الخطير. وابني هذا اللي عابر أشوفه، كان عمره أربع، بدأ يفهم قليلا، أخبرني عن حضور ذلك الصديق في غيابي بالجامعة. كانت ترتبك من كلامه وتحاول أن تلهيه باللعب معه أو حمله بعيداً. لم أحتمل، فصارحت أصدقاء حميمين فساعدوني. وضعت جهاز تسجيل خاص تحت سرير غرفتنا في القسم الداخلي. ورتبت لقاءاً مشتركاً بيننا. وخرجت وكأن لدي موعداً نسيته. وعند عودتي سمعتُ الشريط. كانت أصواتهما وهما يتضاجعان واضحة. وكانت تهذي وتتغزل بشيئه الحميم في ذروة اللذة..

أخرسته القصة. فظل يحدق بذهولٍ في وجه ذلك الطبيب الخمسيني، مستغرباً من ذلك البوح التفصيلي عن شأنٍ خاص جداً. لكن بعد زمن أكتشف أن الطبيب المسكين أعطاه رقم تلفون وعنوان غير صحيح.

حملق في بوز الذئب في المرآة، في تلك العينين الضيقتين الحاقدتين، الصارختين.. في بشرته المتجلدة، في جبهته العريضة وصلعته اللامعة تحت ضوء المدخل المتدلي من السقف الخفيض، ومن عمق المرآة أنبثق وجها الطبيب وذاك الرفيق القديم. حملقا به بعيونٍ دامية، عاجزةٍ، حاقدةٍ وكأنهما يقولان له: - ألم نقل لكَ؟!.

وجهان يموجان بماءِ المرآة، يحفّان بوجه الذئب الموشك على الانقضاض. أحس بذاك الإحساس وهو يطعن صدر الجندي الإيراني في الملجأ الضيق:

- لا.. لا.. لالالالالالالالالالالا!.

صرخ بوجه المرآة، والذئب النائم فيه تجسد واضحاً وطفق يعوي. ذئبٌ جريحٌ يسهر على حافة الضوء. ذئبٌ وحشي مسعور راح يدور بين الطابق الأعلى والأسفل. غرفة النوم، الحمام، الصالة، المطبخ، المدخل محدقاً في النوافذ والفجر المنبلج. سحب درجاً في المطبخ وأمسك بأكبر سكين. راح يحدها ملتذاً بالصوتِ المنبعثِ من احتكاك حافة السكين بالمبرد. تخيلها تدفع الباب، تخيلها تعود بعد أربع ساعات. شدد كفة على قبضة السكين متهيئاً للطعن. ركض نحو المدخل مجنوناً يبثق جسده حمما. فتح الباب؛ ليس غير سكون الفجر الفضي والعصافير تضّج على أشجار الشارع. عاد إلى الصالة وراح يعوي ويعوي، ويعوي. تسلق السلم. أقترب من غرفة أبنه الكبير. فتح الباب وجده يضم رأسه بين كفيه: - بابا!.

صرخ فيه. فرفع رأسه محدقاً نحوه بعينين حمراوين وكأنهما تنزفان دماً:

- ها بابا..

- شوف.. أمك.. طلعت وما رجعت للصبح!.

- ..!

- للصبح ولْكْ.. للصبح!.

وتراجع عن العتبة ساحباً الباب بقبضة متشنجة. أغلقها بعنف. استدار إلى الغرفة المجاورة.  دور القبضة بهدوء. ودفع الباب مليماً.. مليماً. وجد طفليه الصغيرين يغفوان عميقاً على سريريهما المتقابلين. سد الباب بهدوء. وهبط على السلم بحذر. وأمام المرآة رأى نفسه يتحول هذه المرة إلى سحلية قبيحة، فراح يعوى من جديد. يعوي.. ويعوي شاعراً بأنه يسقط أرضاً وعشرات من البساطيل الثقيلة تسحق جسده ركلاً قاسياً حتى تكسرت عظامه. كان يصرخ متوسلاً، ويراها خلف تلك الأقدام القوية، تنظر صوبه متشفية.. شبه عارية. وشيئاً فشيئاً تفتت أشلاءً مبعثرة. لمّها أولئك الرجال القساة بأيدٍ خشنةٍ قاسيةٍ. لم يستطع رؤية ملامحهم وهم يلقون ببقاياه الممزقة في صندوق قمامة كبير، ويسدلون الغطاء.

كان يختنق في جوف القمامة النتن!.

سوف لا يتذكر شيئاً مما جرى له تلك الليلة في الأيام القادمة. سيحدثهُ ولده الكبير بتفاصيل ما كان فيه:

- بابا كنت تصرخ الليل كله؛ حقيرة.. حقيرة.. تافهة.. منحطة، تبكي وتصرخ.. تصرخ وتبكي وأدور بالبيت. خفت بابا خفت. وتمنيت أن ما ترجع أمي. خفت وأنت تضرب الحيطان وتكسر الأشياء. خفتْ أنزل وبقيتْ أبكي كل الليل وأدعو الله أن لا يرجع أمي!.

 


القسم الثالث

 


1-كنتُ مسيحاً مشروخ الروح

 

فتحتُ عيني وكأنني أقوم من العالم الآخر. كنتُ أشعر بعطشٍ شديدٍ، والأشياء المحيطة بيّ تغطُ في غلالة بيضاء:

- أين أنا؟!.

حدقتُ بتركيزٍ في مصدر الضوء، فتراءت ملامح نافذة عريضة، لكن قوة الضوء ضيعت بصري. فركت عيني. زحزحت جسدي، فشعرت بألمٍ شديدٍ يلهب كل جزء فيّ. نفس الشعور كان ينتابني عندما أستيقظ صباحاً في زنزانة بالأمن العام.

- هل ثمة من ضربني ضرباً مبرحاً ليل البارحة؟!.

- لكن أين؟.. ولِمَ؟!.

ضيقتُ حدقتيَّ وجعلت أنظر باسترخاء.. ورويداً.. رويداً خرجتْ الأشياء موحلة، غير واضحة من مستنقع الضوء. أدراج المكتبة، التلفاز، الكمبيوتر، البيانو، وصورتنا الكبيرة المعلقة إلى الجدار المقابل لجلستي جوار أقدام الأريكة:

- ماذا جري بالأمس؟

أعدتُ التحديق في أشياءِ الصالة المبعثرة. وهبطَ قلبي حتى قدميّ، حينما رأيت الكتب مكومة على الأرض وعلى الأدراج. مُزِقَ بعضها، ودُعِكَ البعض الأخر، شظايا زجاج تتناثر حولي، شاشة التلفاز مهشمة، وقرب النافذة العريضة المشرفة على الحديقة ركام من الصور الممزقة. تطل من أجزائها أشلاؤنا، عيناي، جبهتها، أصابع قدميها، أنفي، شفتاها الممزقتان، مقطع من عنقها وعنقي، حزمة من شعرها الفاحم، مقطع من عينيها الواسعتين، وقطعة من أذني. تختلط القسمات الممزقة في جمودها على الورق الصقيل ممتدةً من حافة النافذة إلى منتصف الصالة، على مبعدة متر من حطامي المتكئ إلى قائم الأريكة السوداء: - أأكون أنا من حطّمَ ومزّقَ وخرّبَ؟!.

وضغطتُ بالوسطى والإبهام على صدغيّ محاولاً استعادة ما حدث بالأمس. لبثتُ مطبقاً أجفاني فترة وجيزة، لكن دون جدوى. يبدو أنني دخلت مرحلة القطع، لكن متى؟!. متى؟!. ورتبت أحداث اليوم السابق منذُ الصباح. تتبعتُ تلك التفاصيل التي أفضت بنا إلى ساحة المهرجان، ثم ذهبنا للرقص وأخر ما أتذكره هو انفرادها بالرقص وسط حلقة من الشباب والشابات.. أما بعد ذلك فيغيب كل شيء وكأنني انتقلت إلى عالمٍ أخر، أحس بفداحة وعنف أحداثه الحاضرة في جسدي ونفسي، لكنها عصية على الاستعادة. عالمٌ كنت فيه نمراً مجروحاً.. محاصراً هاج وماج.. لكن ماذا فعلتْ؟!. ولمن كنت أوجه العنف الهائج في نفسي؟.. هل ضربت أحداً.. هل ضربتها؟!. يا إلهي.. ارتعدت لمجرد فكرة ضربها. وتأملت حالي وأنا أتكوم جوار قائم الأريكة شاعراً بالهول من حجم الخراب الذي قد أكون سببته. قلتُ لنفسي: - هل فضحت ما يعتمل في نفسي من شكوك؟!.

- هل قلت ما لا يجوز قوله في غمرة السكر؟!.

كَوّرَتْني الأسئلةُ وما يقف خلفها من أحداثٍ. ألقيتُ برأسي إلى مسند الأريكة الجلدية طارداً هواجسي المتعلقة بما قد يترتب على ما جرى البارحة، مُرَكِزاً على النقطة التي أعقبت انطلاقها في الرقص وسط الجموع. وبغتةً بان المشهد واضحاً؛ من ضياعي.. إلى انفجاري في السيارة.. إلى تركها البيت في الليل، لكنني لم أستطع تذكر ما جرى بعد ذلك، أتذكر فقط أن الفجر قد أنبلج دون أن تعود، وبعد ذلك أعتم كل شيء: - هل قمتُ بتكسير كل هذه الأشياء؟!.

لكن كم الوقت الآن؟.. التفتُ إلى الجدار القائم خلفي حيث الساعة الجدارية الكبيرة. كانت تشير إلى الثانية بعد الظهر. ومن النافذة الصغيرة لاحت السماء ملبدة بالغيوم.

- هل رجعت؟!

تمنيت من أعماقي رجوعها. وندمت من أعماقي أيضاً على ما جرى!.

- ألم أكن شبه مجنون ليل البارحة؟!.

- ألا تكون مخيلتي وحساسيتي المفرطة سبب تضخيم تلك التفاصيل الصغيرة في حديثها مع ذلك الشاب؟. ألا يكون ذلك اللعب الخفيف جزءاً من طبيعة الأنثى في لعب دور الغاوية؟!.

في دوامة الأسئلة وأنا أجلس محطماً وسط حطام الأثاث وجدتني جاهلاً بالمرأة بالرغم من قصتي الطويلة معها. ها أنذا مثل ذلك المراهق الذي لم يجرب بعد عالم النساء:

- المرأة لغزٌ!.

قلت لنفسي ذلك، وسوف يتأكد ذلك في الأيام القادمة عندما انفتح باب السر أمامي وَضِعْتُ في بحر لا ساحل له وواحدة بعمر أكبر أبنائي تفضي لي بأسرارها.

حدقتُ حواليّ. السكون يعم أرجاء البيت. لكني سمعت صوتها يجيء من الطابق العلوي وهي تكلم أحداً في التلفون.

- هل أصعد إليها؟!.

لكن ماذا سأقول؟.. وبأي وجه سوف أقابلها.

كنتُ أشعر بعمق بأن ثمة شيء خُرِبَ هذه المرة بخلاف مرات الخصام السابقة التي تنتهي صلحاً في الفراش.

- هل ستسامحني؟!.

كنتُ مستعداً، لا بل غافراً لها كل نزواتها الصغيرة.. وحتى مبيتها خارج البيت!. لكن هل ستغفر لي حماقتي وشدة غيرتي المجنونة التي نجحتُ بكتمانها طوال القصة، أي اكثر من عشرين عاماً.. هل؟!. عندها سوف أجثو على ركبتي وأقّبل قدميها.. وستكون في قابل الأيام بموضع القديسة في نفسي. أنصت إلى صوتها المخضل وهي تتكلم بالدنمركية: - مع من يا ترى؟!.

وبغتةً وجدتني أغور في وحل شعورٍ بالبؤسِ طالما راودني في أمكنةٍ بائسةٍ مختلفةٍ؛ أصابني ذاك الإعياء عندما كنت جندياً في جبهة الحرب مع إيران أنتظر في الهدوء المريب معركة طاحنة. حدقتُ في رقعةِ السماء الغائمة، في الأشياء المحطمة، في كتبي الممزقة، في أشلاء صورنا المنثورة، في قطع الزجاج الغامق، في بقاياي وقلتُ: - لابد من الصعود إليها!.

ارتعدتُ متخيلاً لحظة المواجهة تلك. أقول ارتعدت فعلاً، ورجفة خاطفة خضّتْ جسدي خضّاً، وأنا أراني واقفاً أمامها بكل ذلك العار المرَّكب، فهي من ناحية رأت ببوحي جرحاً لوفائها، أو هكذا ستدّعي في كل الأحوال، ومن ناحية أخرى سأجد نفسي ليس غير رجلٍ شرقي دون كرامة وزوجته تهجر البيت في الليل وتقضيه في مكانٍ لا يعرفهُ، ومع ذلك سيقف أمامها ضعيفاً يتسول المغفرة.

- أي درجة من المذلة سأكون فيها؟!.

ومع ذلك.. مع عمق إدراكي مدى الدرك السافل الذي سأكون فيه حال صعودي إليها في الطابق الأعلى، تمنيت أن تصفح وتغفر لي مثلما غفرت لها، وتعتبر كل ما جرى مجرد غيرة محبٍ مجنون تاه عقله عِنْدَما تخّيلَ تعلق المحبوبة بآخر. لو تفسر الأمر هكذا لصفحتْ. هان الموقف قليلاً عندما وصلتُ إلى هذا الاحتمال، لكن.. ذلك الإرث من الخصام والعناد ومحاولتها التحكم بيّ، أنا شبه السكير، والمتأرجح على حافة الجنون في عزلتي، معاقاً، مهمشاً، ليس لديّ سوى الأحلام والقراءة والتسكع والكتابة، ويومنا الجحيم الذي يصبح جنة مرةً في الفراش ليلاً، ورماداً ألف.

- قم وكن جريئاً.. لترى ما سيكون من أمركَ؟!.

وكأن أخر هتف بيّ. تحاملت على نفسي، وبعناء اتكأتُ بمرفقيّ على مقعد الأريكة. انتصبت واقفاً مع انقطاع صوتها، فأشرفت على تفاصيل أخرى من المشهد؛ أصص الورد الفخارية محطمة أيضاً وترابها الرطب متناثر وسط كسر الفخار والورد المسحوق:

- هل دست على الورد المسكين؟!.

للحظة صرت أبلهاً ووردة صفراء وحيدة نَجَتْ من الوحش الذي كنته عند انبلاج الفجر. الوردة منزوية تحت حافة البيانو السفلى، قاتمة الصفار، خائفة، تحدق نحوي بذعر. الوردة مثل حالي الآن وأنا في طريقي الصعب الممتد من الصالة إلى السلم القصير، إلى جلستها في غرفة النوم، فالتلفون فيها: - تف عليك يا هذا!.

تففت كما أفعل في السر مع نفسي دائماً عند وقوعي في مواقفٍ كهذه. تففت على نفسي عندما استيقظتُ في حالة مثل هذه فوجدتني مكبل اليدين معصوب العينين مشدوداً إلى قنينة غاز في مكان وثير تبين لاحقاً أنه مديرية الأمن العامة في بغداد. فتذكرت أنهم أخذونا من بار في شارع السعدون صيف عام الحرب مع إيران، وكنت جندياً. ارتعدت كرعدة هذا الصباح من فداحة الموقف، فأنا عسكري ضبطت بصحبة شيوعي مختف ومطلوب. تففت على نفسي، لأنني قبلتُ اللقاء مع صديق صديقي المختفي بالرغم من تحذير أخي المختفي بدوره والذي التقيت به في نفس اليوم ظهراً. تففت بصمتٍ وقلت لنفسي: - طز فيك.. فإذا كنتِ غير جديرة بالحياة.. فطز!.

كنتُ أتحاشى في خطوي المرتبك نثار الزجاج وقسماتنا المقطّعة بنثار الورق والورد المسحوق. اقتربتُ من حافةِ السلمِ الخشبي. كان خطوي مسموعاً في صمتِ الصباحِ والأرضية الخشبية تئن تحت ثقلي. تلكأتُ عند حافةِ الدرجة الأولى. تلكأتُ وكأنني مقبلٌ على ما سوف يقرر مصير القصة كلها. أزحتُ الهاجس مخففاً من هول ذلك الإحساس الدفين والمُلِحْ. وضعتُ قدمي على الدرجة السفلى وحملتُ جسدي. أزداد خفقان قلبي. وضجّ ما أن قطعتُ الدرجةَ الخامسة مستديراً نحو الدرجات الأربع المتبقية والتي ستجعلني في مواجهتها: - كيف سأجدها؟!.. وهل استعدتْ هي الأخرى لهذه اللحظة؟!.

سألتُ نفسي في اللحظة الخاطفة التي سكنت فيها على منتصف السلم، خطوي أصبح واهناً، شبه عاجز عن تسلق ما تبقي من الدرجات الخشبية العصيبة:

- طزٌ فيك.. طزْ!.

وحدها الطز أسعفتني وحملت ساقيَّ على التسلق حتى نهاية السلالم. أصبحتُ الآن في الفسحة الصغيرة الكائنة بين غرف النوم والحمام. كان باب غرفة نومنا مغلقاً. خطوت نحوه تائقاً للخلاص من ثقل الموقف. انتفضتْ كفي اليمنى وهي تتكور حول مقبض الباب. تشنجتْ متصلبةً. أنزلتها إلى أسفل.. دفعتها، فأنفتح المشهد فاضحاً، صارخاً. كانت تجلس على حافة سرير النوم مثل تمثالٍ حجري متجهمة بقسماتها الجامدة، القاسية. العينان الواسعتان الداكنتان تحدقان بيّ وكأنني غريبٌ لم أشاركها الحياة والهم والفراش والتفاصيل طوال أكثر من عشرين عاماً. عينان خاليتان من العاطفة. عينان حياديتان إزاء كتلتي السادة فسحة الباب المنفرج. عينان معبرتان تشخصان صوبي من كتلة جامدة على حافة فراش نومنا. عينان نائيتان.. غريبتان وكأنني أتعرف عليهما أول مرة. كل شيء كان متركزاً في فحوى العينين، لكني عبرتهما إلى مناحي الوجه الذي كان حبيباً في رحلة العمر. عبرتُ إلى الوجنتين الشاحبتين، الملطختين ببقع الكلف الذي غَمِقَ لونه. الأنف بدا أكثر صلابةً في تدببه المتناسق مع بقية القسمات. الشفتان الضاجتان بفحوى الغريزة بدتا شديدتي التحجر والتيبس. تمثال حجري واجهني وليس حبيباً عاشرته العمر كله تقريباً: - ما كان شكل وجهي والانفعال الذي فيه؟!.

ذلك بقى لغزاً حلّه لديها. كم امتدتْ تلك اللحظة ما بين فتح الباب وشكل جلستها ونظرتها وما نطقتْ به من كلام كان مفصلاً حاسماً في مستقبل علاقتنا.. لا أدري. الأرجح أنها مجرد ثوانٍ.. لكنني أتخليها الآن في التذكر وكأنها في زمن رصاصي.. شديد الوطأة أستوجب كل تلك الأحاسيس الصخرية في الرؤية، والتي من المؤكد أنها متبادلة. فهي تراني في تلك اللحظة بنفس العينين الصخريتين، لكنها من المؤكد كانت تطل على ضعفي وملامحي المسكينة. وأنا أنوء تحت وطأة شعور بالذنب. كانت أمينة لتكوينها القاسي، غير الرحيم، غير الآبه أو الفاهم لمدى الأسف الذي في عيني.. وهي تنطق من كتلتها الصخرية الجالسة قائلة: - اتصلت بمشرفتك الاجتماعية وأخبرتها بقرار انفصالنا، ورتبت معها موعداً بعد ثلاث ساعات!.

حملقتُ في قسماتها، في حجر العينين والوجنتين، في تكوين جلستها المنتصبة. تلك اللحظة أحسستها غريبة تماماً بكل بشرتها ولحمها وقسماتها، عن كياني وبشرتي ولحمي بالرغم من ذلك التداخل والولوج في سرير العمر طوال أكثر من عشرين عاماً:

- هل من المعقول أنني كنت مدلهاً بهذه الكتلة اللحمية المتصخرة؟!.

- وهل هذا التكوين الغريب المشوه هو من أعمى بصيرتي وقلبي عن نساء العالم؟!.

- هل هذا الكيان نفسه الذي قضيتُ عمري أحلم به وأكتب له رسائل حبٍ، وأشتاق إليه وأنا خارج العراق، في الزنازين والسجون التي حللت بها، في خنادق الحرب، بين الجبال عندما التحقت وحيداً بالثوار في المرة الأولى؟!.

- هل من أجل هذا الكيان عدتُ من بيروت إلى جهنم العراق عام 1979؟!

- هل من أجل هذه التي تلفظني الآن وكأنني نفاية، أقدمت "حاملاً دمي بكفيّ" على تحمل سنوات الاختفاء المريرة متنقلاً بين المدن وبيوت الأصدقاء؟!.

- هل من أجل هذه الكتلة المتكورة المحدقة نحوي بجفاء وخواء، عاركتٌ بكل كياني بصمتٍ، كي لا يغويها أحدُ غيري من رجال العصابات، أو اعتقدت ذلك، وعاركت حزبها الذي حاول مراراً تسريبها دون علمي إلى المدن؟!.

- هل من أجل هذا الكيان أهدرت عمري؟!.

انبعث السؤال الأخير ليكثّفْ في فوران اللحظة حجم خسارتي. فهي من ترميني الآن وليس أنا، هي من بادرت لفض العشرة وليس أنا. كنتُ أفور في سؤالي الأخير وهي تكمل:

- رتبتُ كل شيء مع الكومون!.

كانت تنطق بالجملة واثقةً.

- هل كانت قاسية بطبيعتها لكن الحب أعماني؟ أم أنها تحولت لاحقاً بعد تعقد الدنيا والتجربة؟!. كنت أفكر في هذا البعد منصتاً لجملتها الواثقة والحاسمة عن ترتيبها لتفاصيل الانفصال:

- إنها لم تناقش الأمر معي حتى.. ماذا لو جلسنا وقالت لي إذهب إلى حال سبيلك.. لو أنها فعلت ذلك لكان وقع الأمر مختلفاً.. لكنها قررت هكذا مع نفسها وأنا في خضم السكر وغور الغيرة..

- أليس المحبة هي غيرة الحبيب.. وإلا ماذا؟!.

كانت قبضتي ملتحمة مع مقبض الباب، منصتاً لمصيري المنطوق من كائن الحجر الجالس على حافة عالمي الحميم؛ سريرنا!.

- بالأمس أنتَ أنهيت كل شيء!.

قالتها عندما أربكها صمتي وجمود وقفتي على العتبة، قالتها بصوتٍ منكسرٍ وكأنها مُوشكةٌ على الإغماء. لا أدري ماذا ألم بيّ لحظتها!. فقد كنت متوقعاً كل شيء إلا هذا. وجدتني في تحجري جوار درفة الباب وقبضتي تلتحم بالمقبض المعدني؛ ذلك الطفل المسكين الواقع في التباس يومي، مهملاً منسياً، يلوذ خلف الحيطان، في الشارع، في بستان، يعاني من عدم فهم الكل له، ذلك الطفل المرعوب من الأب القاسي وعصاه الغليظة التي أدمنت جسده الغض، فكان يلوذ في أفياء الجوامع يرتل القرآن كي ينجيه من ذلك العذاب الفظيع، ذلك الطفل الذي وصفوه بالأحمق لكثرة ما يقترف من ذنوب لا يجد من يصفح عنها. شعور مدمرٌ نكّدَ عليه الطفولة والشباب لاحقاً.. ها هو على أعتاب الخمسين يجد نفسه ذلك الطفل المقهور، الوحيد.

انتابتني رغبةٌ جارفةٌ في البكاء.

كدتُ أنحدر نحو النحيب، مثلما كنتُ أفعل في وحشةِ ليل الجبل عندما يضنيني الشوق لأخي وأصدقائي الذين غابوا إلى الأبد في المعتقلات، وكانت تمسح دموعي وترصعني بشفتيها، من رأسي حتى قدميّ إلى أن أغفو على فخدها كطفلٍ حزين. تجمشتُ عناء المقاومة في وقفتي لصق الباب، إلى أن تماسكت كابتاً تلك الرغبة الجارفة التي كانت ستريحني لو كان الموقف لم يذهب إلى هذا الحد المفصلي، فالأمر مختلف هذه المرة، فلو أجهشتُ ستدوس عليّ كما تدوس على حشرة بعدما أفصحتْ عن قرارها بالانفصال.

بغتة شعرت بالدونية والوضاعة. وجدتني أتحول إلى حشرة ضئيلة ضعيفة يبعث مرآها على التقزز، من باطن ذلك الشعور كنت أحدق نحوها وهي في جلستها جوار الهاتف. ابتدأ وجهها بالشحوب وشعوري بالتفاهة أستفحل وشلّني. رأيتُ نفسي أدّب زاحفاً نحوها باغياً الأمان لكنني أراها تنفر متقززة.. وتبعدني بطرف نعلها البيتي. شعورٌ فظيع جعلني أدرك بشكلٍ واقعي محنة "غريغور سامسا" الذي أستيقظ صباحاً ليجد نفسه "صرصار" في رواية "المسخ" لـ "كافكا". وجدتني حشرة وضيعة أكثر وضاعةً من مسخ "كافكا" فذلك كان في بيت أهله ووجد تعاطفاً من أخته وأسرته، بينما أنا هنا في المنفى وحيداً، لا املك من الدنيا سواها وأطفالنا. هذا الشعور بالتفاهة والانمساخ راودني في العديد من المرات لكن بشكلٍ عابرٍ وخفيف في الطفولة والزنزانة، وجبهة الحرب، وبين رجال العصابات في لحظات العجز والخواء، لكن في وقفتي ملتحم بباب غرفة النوم رأيتني فعلاً تلك الحشرة التافهة التي تكاد تحبو نحو نعلٍ سيسحقها.

- ها هي.. تسحقك يا حشرة!.

صرخ بيّ صوتٌ آخر في نفسي، فأشعل بيّ غضباً، أحيا كل ذلك العنف المكبوت في نفسي منذُ الطفولة، فوجدتني أكاد انفصل عن الباب وأذهب نحوها لأمزقها بيدي إربا. شالني وحطني. حطني وشالني. اشتعلتُ وانطفأت. انطفأت وشببتُ في احتدامِ شعور المقت لهذا الكيان الحجري الذي خدعني كل تلك السنين: - هل أحستْ من ملامحي تجليات ذاك الشعور؟!.

هذا ما بتُ متأكداً منه، فقد ألمَّ في قسماتها ريبٌ، جعلها تغادر جمودها الحجري عائدةً إلى طبيعتها البشرية، وذلك ما أجج شعور الحقد في داخلي. كدتُ أذهب إليها وأطبق بكفي حول عنقها الطويل الجميل. ليس الأمر في تلك اللحظة كان مجرد رغبة، بل هممتُ بالخطو نحوها ويبدو أنها حدستْ ما يفور في أعماقي تلك اللحظة، فتوثبتْ ذراعها القريبة من التلفون، إذ لمحت توترها وهي تكاد تنقض على السماعةِ. لكنها عَدَلتْ عن ذلك عند ملاحظتها عينيّ وهما تتابعان حركة يدها الغريزية المذعورة. أحسستها تستسلم تماماً لما قد يحدث بعد ذلك، إذ سحبت ذراعها المستلقية على السرير وكورتها في حضنها. في تلك اللحظة وأنا على وشك ارتكاب فعل قتل أعزّ إنسان في رحلة عمري شعرتُ بمدى وحشية شعور الوحدة لدى الإنسان عندما يشعر أن كل شيء ضده.

- هل  يكمن خلف هذا الشعور دافع الإقدام على فعل القتل الفردي؟!.

أكاد أجزم بالإيجاب وجسدي غريزياً يكاد يندفع نحو شريكة عمري ليثأر من كيانِ عاهدهُ على الوفاء بالرغم من كل شيء في أول الرحلة، لكنه ينكثه الآن ليلقيه في كون الخواء والوحدة وهو يتأرجح على ناصية الخمسين!.

- ألم تفكر قليلا قبل قرارها القاطع هذا!. ألم تقل لنفسها لأطرح الموضوع معه أولاً قبل أن أتصل بالمؤسسات الاجتماعية!. هل ترتكب حماقة في فعلها هذا أم أنها مخططة له منذ وقت باكر لم يدركه هو لسذاجته؟!.

كنتُ أحاول التوازن مفكراً بما يجري وكأن الأمر لا يعنيني شخصياً. ذلك بجعلي أكثر تعقلاً مما خفف قليلاً من مشاعري الطافحة بالحقدِ والشرِ. كنتُ أصوغ الأسئلة بالضمير الثالث المحايد كي أبرر لها ولو قليلا فعلها المهول. ولكن ما قيمة كل هذه الأسئلة والقول في هذا الموضع أشدّ من الفعل، أو له قوة الفعل نفسها سواء أحدث ذلك الفعل أم لم يحدث!.

- قالتها.. "فكت الشركة" كما يقال بالعراقية.. فكتها.. وبهذه الطريقة الفجة. غير الحضارية التي تتعارض مع ما تدعيه من ثقافة وتجربة. فكتها وكأنها ذاك الجلاد الذي أوثق يدي وعصب عيني وأنهال علي ضرباً كي يكسر إرادتي ويجعلني عبداً لمشيئته. قالتها لي ثالثاً بعد أن رتبت الأمر مع الكومون ومشرفتي. أي بعدما كممت عيني وشدت وثاقي!. لحظتها تمنيت لو تتراجع عن عزمها وتقوم إلغاء ذلك الموعد بنفسها ، تمنيت ذلك مثلما كنت أتمنى وأنا في ضيق الوثاق وظلمة كمامة العيون ورطوبة الزنزانة أن أكون في الشارع.. فقط في الشارع أسير دون هم ولا معنى سوى استنشاق هواء المدينة والسكر في بارٍ بشارع أبو نؤاس، تمنيت أن تقول أو قولّتها في مخيلتي: - فعلت ذلك كي تعود إلى رشدك!.

لو.. لو.. قلت لنفسي وأنا لصق مقبض الباب مشبوكاً في الصمت والحيرة كأنني وجِدْتُ هكذا من أول الخلق.. لو.. لو.. يا حيوان.. لا بل حشرة.. ليس حشرة محترمة بل وضيعة.. في وقفتك المهانة وأنت تتمنى لو تعطف على حالك وتنقضْ ما عزمت عليه.. تتمنى حتى لو تكذب على نفسها وتقول لنبدأ من جديد.. لتعيش الوهم من جديد.. تفٌ عليكَ يا من القواد أكثر منك صدقاً وأنت في وقفتك العاجزة هذه جوار باب غرفة نومك؟!.

كانت تلزم الصمت في انتظار خطوتي التالية. دخلت المشهد وحدقت في تكوينها الحجري الجميل الشاخص صوب وقفتي.. المذلولة.. المخذولة. وبغتةً رأيتني بكل مساوئي أرفع منها منزلةً. لم أفرط بها في أحلك الظروف. بل سعيت جاهداً للحفاظ عليها، على وجودها الفيزيقي جواري. قاتلت بتلك الطريقة الصعبة وسط حزبٍ كان يدعي المعرفة الكلية والحق الكلي حتى كان يبيح لنفسه كل شيء، فلا ضير مثلاً في تفليش عائلةٍ من أجل مصلحة الحزب. في الخضم ذاك ومع هشاشة تجربتها الفكرية والاجتماعية والسياسية. كنتُ مثل الصقر عنيفاً. نجحت في مواجهة تلك المؤسسة في إقناعها بلا جدوى العودة إلى الداخل من كردستان والتي كانت تعني فقدانها. مع ذلك سعتْ سراً ومن وراء ظهري كي تتسلل في غيابي بمفرزة إلى الداخل. كان يعرف أنها تسعى للخلاص من ذلك الجو المشحون. عرفَ الأمر، ومن وقتها كرسَ كل جهده كي تبقى في الجبل ولا تفكر في التسلل إلى المدن، ونجح في ذلك مما سمح بقصتهما أن تستمر، حتى أنها باحتْ له هنا: - لولا ممانعتك لكنت ضائعة في المذبحة تلك!.

ها هي تنسي جوهر القصة وتقذف بيّ خارج مدارها كنفايةٍ:

- تباً لكِ!.

هتفتُ في صمتي رائياً ضيق عالم المرأة بالرغم من كونها هي الأصل في فعل الحياة. لم تغادر عيني قسماتها المتصلبة المنتظرة التي توحي بعزمٍ راسخٍ على ما أقدمت عليه. كنت أتوق لبارقةٍ توحي لي ولو من بعيد كونها مضطرةً وتود مني مخرجاً، لكن هيهات فالعينان شديدتا التحجر، عازمتان، قاسيتان، لا تخشيا سوى عنف ردة فعلي، قلت وكأنني أتمسك بقشةٍ وسط اليم: - ماكو حل غير هذا؟!.

خرج صوتي محايداً.. واضح الوقع مما بعثَ الثقة في نفسي.

- لا!.

وددتُ لحظتها لو طعنتها في قلبها بسكين، لو فعلت ذلك في احتدام ليالي الخصام السابقة عندما كانت تسقط في النوم وتتركني وحدي مع الليل والمنفى ومناحي السونيتا والعادة السرية، ليس لديها حلٌ سوى هجري.. يا إلهي أي نفسٍ قاسية جعلتني أتوله فيها وأتوهم الحنان والمحبة والدفء بعد تلك الطفولة القاسية والصبا والمضطرب والشباب الضائع في الحروب والسياسة: - يا إلهي.. انتشلني من هذا المأزق.. بصّرني؟!.

وجدتني ألجأ كما هو الحال في طفولتي إلى النص والطقس ورحابة قاعات الجوامع مع حروف الآيات الكريمات أوقات الظهيرة في صيف مدينتي القائظ، ها أنذا أتشبثُ في قشةِ الربِ في المسافةِ الفاصلةِ بين الباب والسرير. أربعة أمتار يتوجب عليّ قطعها كي أكون جوار كيان حميم، تداخلنا معاً أكثر من عشرين عاماً، لكنه في هذه اللحظة بات غريباً.. بعيداً بالرغم شدة الفته النائمة في لحمي.

أربعة أمتار، أما أن أذوب فيه أو أطعنه.

تقدمت نحوها، كانتْ تنكمش على نفسها وكأنها مقبلة على الذبح. قطعت مترين. كانت تحتي لا تجرؤ على التحديق نحوي، تطأطأ برأسها ناظرة إلى السجادة الصغيرة المفروشة في الفسحة الكائنة بين الباب والسرير. قطعتُ ما تبقى وكان عنقها الساطع بلونه الأسمر في متناول يدي الضخمتين. وكانتْ مستسلمةً تماماً لما سأقوم به. في تلك اللحظة الحاسمة خَفتتْ رغبتي في خنقها، وحلّ محلها رغبة في أغتصبها وأذلالها مثلما فعلت بيّ في الكلام. لكنني وجدت نفسي أركع على ركبتي لصقها وأتناول يديها البائدتين بكفيّ وأهبط لأثما راحتها بحنان: - لك ما تريدين يا حبي!.. لك ما تريدين!.

قلتُ ذلك من أعماقي. وقّبلتُ أصابعها بصمتٍ عشرات القبلات. كانت مذهولةً وأصابعها ذائبةً بين شفتي.

كنت مسيحاً مشروخ الروح!.


2-هذه غير تلك

 

في غرفة النوم المبعثرة، لم تكف عن تقبيلها، في لحظةٍ أفقدتكَ الرشد، وأنتَ تحس بنفسك فقدتَ كل شيء. كانت أصابعها تلين رويداً.. رويداً بين شفتيك المتوسلتين. وكنتَ في قرارة نفسك العميقة تحتقر ما كنت تفعله، فتنتابك موجة حقد حتى توشك على تقطيع أصابعها المستسلمة بأسنانك إربا. وكنت لا تدرك وقتها لماذا تتحول تلك الموجة والرغبة في تدميرها جسدياً عند ذروتها إلى إمعانٍ في إذلال ذاتك، فتبالغ في إظهار مشاعر الود بتقبيل أطراف أناملها والنظر في عينيها اللتين بدتا تلينان وتكتسيان بدل النظرة الحجرية المتجهمة نظرةً حزينة تحدق بك وكأنها تنظر إليك من بعيد.

كنتَ لا تدرك لحظتها حجم الخراب الذي سيترتب على بوح الشريك برغبته في الانفصال!.

كانت تقاوم كي لا تستسلم وأنت تحاول أن تُذَوِب كيانها بالقبل.. حالماً بتكرار ما يحدث في مرات الخصام السابقة، إذ ينتهي الأمر صلحاً في الفراش، مردداً بصوت ضعيف:

- لك ما تريدين!.

كنت مضطرباً، ونفسك استغلقتْ عليك، مجذوباً بمشاعر متناقضة، مشدوداً إليها.. حاقداً عليها. تود الذوبان في حضنها، وطعنها في القلب. أي سلوك تسلكه يحتقره الجانب النقيض من نوازعك المضطربة، لكنكَ نجحتَ في التماسكِ، كنتَ مثل مرآة تَكَسَرتْ لكنها لم تتناثر، وأنت تمعن في لمس الأصابع ومسح الأظافر وتقبيلها برقةٍ جديدةٍ عليكَ وعليها. كنتَ شديد النعومة حتى أنك استغربتَ من نفسك المستسلمة لسلامٍ هبطَ عليكَ من أمكنةٍ مجهولةٍ في ذاتك. صرتَ ملتبساً، كياناً مسكيناً: - هل يصبح الإنسان هكذا عندما يسحق؟!.

وجدتَ نفسك بمواجهة هذا السؤال الذي أخذك إلى مناحٍ جديدة. ففكرت بصعاليك مدينتك القديمة.. كان ثمة رابطة سرية بينك وبينهم. كانوا يلجئون إليك في أشد حالات عنفهم ويأسهم. وكنت تصغي إليهم بطريقة كنت لا تفهمها. وكنت تجد بهم في تلك اللحظات بشراً شديدي الرقة يعانون من عدم فهم الآخرين لهم: - هل كانوا يتنبؤون بما سيؤول إليه حالك في خريف عمرك؟!.

- هل كانوا يرون وحدتك وعذابك، ما كان يجعلهم يلجؤون إلى حضنك ما إن يروك قادماً متخلصين من حالة العنف التي كانوا فيها. كانوا ينشجون لصق جسدك المتناغم مع ألَمِهِم. لم تفهم سر الأمر. لكن كانت المحلة المبتلية بـ"محمود" عامل المطعم السكير، العنيف القوي مثل ثور، بـ "باسم" المدرس صديق عمرك الذي تدهور من مدرس رياضة إلى سكير ولوطي وشقي وعاهر، والعديد من أولئك البشر المعذبين في ضيق القيم وتحرر الغريزة في الليل والسكر. الكل كان عندما يراك يصيبه السلام وكأنه وجد أمانه. في أقصى حالات التشظي كانوا ينهالون ضرباً على كل من يقترب منهم، يحطمون كل ما يقع تحت أيديهم وسط المقهى؛ الكراسي، استكانات الشاي، الواجهات الزجاجية.. والكل عرف العلاج. يهرع الرواد إليك، فتترك كل شيء لتأتي.. ما إن يرونك حتى يهدءوا.. كأنك واليهم العارف.. يقبلون عليك يرتمون إلى حضنك ناشجين، معتذرين عما قاموا به من عنف. وكنت تأخذهم إلى صدرك بكل حنان.

- ها أنت لا تختلف البتة عن "محمود" في رقتك لصق أصابع الحبيب، لكن الأمر هنا شديد التعقيد بوضعكما الثقافي ومسار التجربة. ذاك كان عامل مطعم مسكيناً سكيراً، وأنت لوثتك الثقافة والتجربة. ذاك كان شديد الصدق عندما يصبح عنيفاً مع الكل ويجد بك خلاصاً للحظة عنفه وتفتته تلك، فينشج لصق صدرك بمرارة وضعف كان يثير استغراب الجمهرة المحيطة وسط الشارع، ينشج إلى أن يرتوي دون أن يسرد الحكاية، وكنت تكتفي بذلك رائياً كتاب نفسه مفتوحاً، أما أنت فمُلوثٌ من رأسك حتى قدميك بالكتب والأسرار. وفي خريف عمرك البائس هذا، لم تجد واحداً في المنفى مثل شخصك بالنسبة لصعاليك حيّكَ. لم تجد أحداً غيرها.. هي الحضن الدافئ الذي يسحقك دون رحمة..

- أي مأزق أنتَ فيه!.

- ليس أمامكَ من تستنجد به من هذا الهول الذي وقعت فيه سواها، فجثوتَ على ركبتيك إزاءها مثل أولئك الصعاليك. لكن لم تنشج كما كنت تفعل في الجبل، بل رحت تتوسل هذه المرة بشفتيك وهي تَسِرُ بخفقها الخفي لبشرة كفيها الطويلة الأصابع.

كنتَ شديد الوعي بالموقفِ، تتصرفْ بذكاءٍ وأنتَ تردد:

- لك ما تريدين يا حبي!.

وكأنك تقول إن هذه القبلات ليست توسلاً، ولا تضرعاً كي تعودين عن قرارك، وكأنك تكثّف بالقبلات ذلك الماضي الطويل والعنيف في خضم تجربتكما الفريدة. كنت تقول ذلك في فعل التقبيل، لكن في الوقت نفسه كنت تحتقر نفسك لشدة رقتها وضعفها كما كان يفعل صعاليك حَيك في حضنك:


- هل كانت تفهم هذه الخريطة المعقدة المكونة لذاتك.. أم أنها كالنساءِ تعتقد انكَ ندمتَ عما ما فعلت في الليلة الفائتة؟!.

بتَ تميل إلى التفسير الأخير من خلال ما سيسفر عنه مسار القصة لاحقاً. الأصابع لانتْ بين شفتيك، لكنها قالت لك بعد ساعات من التقبيل والتيمم بباطن كفها، وامتداد ساعدها:

- حان موعدنا مع مشرفتك الاجتماعية!.

حملقتَ بها وتلتفت باحثاً عن ساعة حائطية معلقة إلى يمين جلستك أسفل السرير ملتصقاً بساقيها. كانت تشير إلى ما قبل الخامسة بدقائق، قلت بصوتٍ واهنٍ مكسور:

- لكن الوقت فات، والكومون عزل!.

قالت بصوتٍ جهدت كي يكون محايداً:

- اليوم خميس الدوام ينتهي عند السادسة عصراً،  وموعدنا بالخمسة وربع!.

في المسافة بين البيت والكومون، في الأربعة كيلومترات كنت تجلس على المقعد الأمامي جوارها. تتأمل الغروب الحزين، قسماتها الجانبية المحزونة وهي متماسكة في قيادتها للسيارة. كنت حالماً راحلاً بعيداً عما ينتظرك في تلك الغرفة الأنيقة ببناية الكومون، والمشرفة الغريبة التي تحاشيتَ رؤيتها منذُ إحالتك على التقاعد بسبب وضعك الصحي. كنتَ في عالمٍ آخر. ورفيقة العمر تقودك إلى لحظة ذبحك حيث ستنوء وحيداً في خريف العمر في هذه المناحي الغريبة. كنتَ كمن يُقاد إلى المجهول، غير مصدقٍ ما سوف يجري لك لاحقاً، تتأمل الفرج المستحيل الذي كنت تعتقد في تلك اللحظات انه كامن في شفتيها. كنتَ تعتقد بكل سذاجة قلبكَ المسكين بأنها سترجع عن قراراها وتقول لك: - سامحتك وسأبقى على حبك رغم كل شيء!.

ستنطق بذلك قبل وصولنا إلى بناية الكومون، تقول في نفسك:

- ستقول؛ هل صدقت.. كنتُ أمزح معك!.

كنت مثلِ عبدٍ مذهول يبتهل ناظراً إلى امتداد كون الله، وكانتْ تقود السيارة مركزة على الطريق حتى إنها لم تلتفت مرة واحدةً إلى كيانك الضئيل، وكأنها تحتقر ضعفك وأنت تتوسل أناملها بشفتيك قبل لحظات. كنتَ قشةً يابسةً على مقعدٍ. تنظر ببلاهة نحو الأشجار والحقول الخضراء والشارع المفضي إلى المدينة، الضيق ضيق وجهها المتجهم المحدق نحو الأمام.

بغتةً شعرتَ بأنكَ مررت بموقفٍ يكاد يتطابق مع هذا. موقفٌ أنتَ فيه قشة معدة للسحق، فرأيتَ نفسك جالساً في سيارة أيضاً، لكن على مقعدٍ خلفي محاطاً بشرطيين سريين متجهمي القسمات. تطلعت نحوهما عندما أزاح الجالس إلى يمينك كمامة عينيك، وخلفهما خطف تمثال "السعدون" في ساحة النصر. رحت تتملى بعينين غير مصدقتين الزحام الشديد على الرصيف قبل أن تشحذ سيجارة منهما، فناولك الشرطي واحدةً من نوع "گريفن". كنتَ لا تدري أين يقودونك، مثل وضعك جوار رفيقة عمرك التي تقودك إلى ذات المجهول مع الفارق؛ بأن من كان يقودك شرطيّ قبضَ عليك في بارٍ بصحبة شيوعي مختفٍ، بينما من يقودكَ إلى مجهول خريف العمر من كان يحيا في نبضكَ ويمدهُ بالفرحِ. وجدتَ نفسك تستعيد تلك الأحاسيس المتأرجحة بين الأمل في الحرية وسط الشرطيين، والأمل في تراجعها عن عزمها بالهجر. كنت في الخضم ذاك حينما قلتَ لنفسك: - هل تقودني إلى تلك التجربة نفسها، فتحولني إلى شبحٍ يعارك نفسه في خريفِ العمرِ.. مثلما سلمني ذاك الشرطي بعد أن دخلت السيارة الأنيقة وزارة الدفاع في باب المعظم ببغداد إلى الاستخبارات العسكرية؟!.

وقتها كنت غير مقتنعٍ بأي شيء في الدنيا عدا حبها حتى إنك حلمت بمضاجعتها وأنت في زنزانة الأمن العام. وكنت غير آبهٍ بالضابط الذي داسَ على رأسك بحذائه وهو يستمع إلى أقوالك المطابقة لأقوال صديقك الذي أعتقل معك، لم تكن غير آبه حسب، بل فرحتَ لغضبه الذي أحيا فيك أمل  رؤيتها، لكن كونك عسكرياً وجدتَ نفسك في زنزانةٍ ضيقةٍ محتشدةٍ بشبابٍ متدينين متهمين بالانتماء إلى حزب الدعوة، كانت السلطة وقتها تطهر الجيش منهم كي تشن حربها على إيران. سبعون نفراً في غرفة طولها سبعة أمتار وعرضها ثلاثة. قضيت ليالي تنامَ على بساطيل المساجين المكومة قرب الباب. وكانت أصعب الأوقات حينما يخرجونكم إلى التواليت في الصباح الباكر واحداً إثر الآخر.. مهرولين والكيبلات تنهال عليكم من الجانبين، وذلك الصراخ المخيف والشتائم والقرع المتواصل على الباب المعدني كي تقضون حاجاتكم بسرعة، والضربات القاسية عند خروجكم. وقتها كنت تحلم بها متحملاً تلك الأوزار، لكن ها أنت مقاد وكأنها ذاك الشرطي الذي تصدق عليك في طريقكم إلى وزارة الدفاع بسيجارة،.. ها هي تقودكَ نحو غرفةٍ ستحاكم فيها. وهي المدعي والشاهد في هكذا قضايا اجتماعية هنا في الدنمارك. سيكون قولها حكماً إما ما تدعيه فسينظر إليه بريب، وكنتَ تفكر لحظتها بسؤالٍ مفصلي: - ماذا سيكون موقفك؟!.

- هل من المعقول أنك ستضطر إلى الكشف عن طبيعة علاقتك السرية معها كي تبرئ نفسك من التهم التي لا بد أن تكيلها لك كي تكون صاحبة حق في القضية.

حدقت بقسماتها الجميلة المطلية بلون الغروب الفضي، وهي تتمسك بالمقود بثقة. وتساءلت

- ليس من المعقول أنها قررت أمر الانفصال هكذا بغتة وكأن الأمر ردة فعلٍ حمقاء؟!.

- هل كانت عازمة على الانفصال سلفاً؟!.

أجّجَتك تلك الفكرة وجعلتك تستعيد ما يتعلق بها، حاساً بأن الأمر أعمق فعلاً من ردة الفعل المباغتة هتفت في صمتك:

- كم كنتَ حماراً؟!. كم كنتَ معتوهاً؟!. كيف تفكر يا ساذج أنها ردة فعل؟! فمن يفض شركة أكثر من عشرين عاماً في ذلك الاضطراب لابد أن يكون فكر طويلاً قبل أن يقرر، أليس التحليل المنطقي يؤدي إلى هذا الاستنتاج؟!.

غضبت من نفسك لا منها وأنت ترى ذاك الشريط السريع لتفاصيل صغيرة تعود إلى أول أيام الاستقرار هنا!.

ها أنتَ يا مسكين تتذكر جيداً ذلك الحوار العنيف الذي جرى بينك وبينها. كنتما في أقصى حالات التنافر ومحاولة إثبات الذات. كنتما مثل عدوين لدودين وكان عمر ابنك الأصغر لا يتجاوز العامين. وكنت قد أحسست أنها تحاول أن تأخذك صوب ما تريد هي، وبلهجة آمرة طالما كرهتها ممن كان يقودك أباً، عماً، معلماً، ضابطاً في الجيش، ثم شرطياً في المعتقلات، قالت: - سنسافر إلى الجزيرة الثانية الآن!.

كنت لتوك عائداً من المدينةِ فقلت:

- إلى أين.. ولم؟!.

قالت:

- سنزور صديقتي!.

وقتها كنت لا تعرف تلك العائلة التي تعرفتْ هي عليها في معسكر اللجوء قبل وصولك!. لم يكن لديك مانعٌ في الزيارة، لكن طريقة قولها الآمرة استفزتك وجعلتك ترفض ذلك. احتدمتْ وقتها بشكلٍ أثار استغرابكَ. وغادرتْ البيت عند المساء بصحبة ابنتك الوحيدة تاركة الصغير بصحبتك. في الليل اتصلت وجرى حوار عويص معها ومع صديقتها. لكن في اليوم التالي وعبر الهاتف ستبوح صديقتها دون أن تدري بعزمها على تركك، من خلال حوارٍ جرى بينهن عقب المكالمة العاصفة، أنها فكرت جدياً في تركك لكنها قلقة من أنك تملك ما يؤنسك من كتب وأصدقاء ومشروع كتابة وعالم أدبٍ تعرف تولهك به منذُ أن تعرّفتْ عليك. قالتها تلك المرأة دون وعي. بعد تلك المكالمة أصابك مس بأنها تفكر في تركك. لكن ذلك الإحساس الذي كان من الواجب أن تحسب حسابه جيداً تركته يمضي مهملاً في الذاكرة، وها أنت تستعيده وهي تقودك إلى غرفة حتفك؛ غرفة المشرفة الاجتماعية التي تحاشيتَ اللقاء بها أكثر من سبعة سنين.

هل كنتَ مذلولاً أم كنت مسيحاً وأنت تتمنى لو توقف السيارة جانب الطريق وتلتفتْ نحوك معتذرة بعدما أبديتَ من مظاهرِ الاعتذارِ ما فاقَ المألوف، وشفتاك تقبّل أصابعها طوال ساعات بصمتٍ متواطئ. كنت تحلم بذلك مستحضراً كل حرارة شوقك القديم والجديد.

لا السيارة توقفت جانب الطريق، ولا قلبك كان يدرك ما عَزمَتْ عليه رفيقة عمرك!.

كنتَ ذاك الطفل المسكين الحالم في ظلِ جدارٍ في قيظ تموز عراقي!.

كنتَ ذاك الحالم في الزنزانة بجسدها اللصيق الحبيب قبيل ذبحكَ الذي كنت واثقاً منه وهم يمسكونك بصحبة شيوعيٍ مختفٍ!

كنتَ ذاك المخبول الصوفي الذي يتجاوز التفاصيل ليصل الصلة بالحبيب وكأنه مطلق!.

كنتَ تحترق في مزيج من المحبة والحقد في المسافة الفاصلة بين بيتك والكومون. مسافة عنتْ بالنسبة لك العمر كله. أربعة كيلومترات.. سبع دقائق.. سبع سماوات!.

تمنيتَ تلك اللحظة لو يركبها الجنون.. جنون الحب الذي جعل من مُحِبة تقود حبيبها إلى السقوط بسيارتهما من على جسرٍ عالٍ ليغرقا في النهر. فعلتْ ذلك لعدم قدرتها على تحملّ شدة مشاعر الحب فأرادته أبدياً ذلك ما قرأته في مجلة "آخر ساعة" المصرية في أواسط ستينات القرن العشرين خبراً جانبياً صغيراً لكنه شغلكَ حتى هذه اللحظة وأنتَ على حافةِ الخمسين.

لكن..

لا الجنون ركبها.. ولا مسّها شيء مما فكرتَ فيه وأنتَ جوارها على المقعدِ الأمامي في سيارة التويوتا. جامدة الوجه، صلبته، تستدير عند الإشارة الضوئية إلى اليمين حيث موقف السيارات جوار بناية الكومون وسط حديقة كبيرة.

عندما ترجلتَ من السيارةِ بدأتَ ترتجف وكأنكَ مقدم على النطع. كانت واثقة الخطو.. مما أثارَ استغرابك. عيناك تلاحقان بصمتٍ خطوها المكين السابق لخطوكَ المتردد في الخمسين خطوة بين باب السيارة وبوابة الكومون التي تنفتح تلقائياً حال إقبال الزائر أو الخارج. كنتَ تشعر بمزيجٍ غريبٍ من المشاعر المتناقضة: ـ هل من المعقول أن حبيبة عمري تحث الخطو أمامي من أجلِ أن ندخل في غرفةٍ يكون فيها شخصٌ غريبٌ يشرف على ذبح القصة كلها.؟!.

كنت مأخوذاً في صمتكَ المريعِ.. في انقيادكَ المستكين لسطوة جسدها الذي صهرَ عمركَ بعالمهِ وهو يجركَ إلى الباحةِ الواسعةِ، وموظف الاستعلامات يتصل بمشرفتكَ التي لم ترها أبدا. جلستما على كرسيين متقابلين في انتظارِ السماح بدخولكما. كانت تتحاشى التحديق المباشر في عينيك.

كانتْ متألقةً بالرغم من حزنها.. وكنتَ تشعر بنفسكَ حشرةً.

صببتَ لها كوباً من القهوةِ. تناولتها من يدكَ بحياديةٍ جعلتكَ تتساءلْ:

-ـ هل من المعقول أن هذا الكيان الجالس قبالتي هو من ضيعتُ عمري فيه؟!.

كنتَ تجلس في الصالةِ الواسعةِ، تتحاشى النظر مباشرةً في عينيها. أما هي فكانت تتأمل النافذة الزجاجية الجانبية العريضة المفتوحة على الحديقةِ الخلفيةِ الشاسعةِ، وكأنكَ غير موجودٍ.

تمنيتَ أن تنهضا من جديد وتصطلحا، صرختَ بها في صمتك المضطرب:

ـ لو تتنازلين مرة عن كبريائك.. لعبدتك ما تبقى العمر!.

وكنتَ فعلاً على أتم الاستعداد كي تتحول إلى عبدٍ لو قامتْ تلكَ اللحظة، وألغتْ الموعد، وسامحتك فاهمةً بؤس وضعكَ البشري وأنتَ تقّبل أصابعها وباطن كفيها من لحظةِ قيامكَ من النومِ وحتى ركوبكما السيارة.. لكنها صامتة، قاسية الملامح.. حزينة. ترشف من كوب القهوة بين الفينة والأخرى، وتشعل السيجارة تلو الأخرى، فبدتْ وكأنها منتظرة فض الأمر كي تفرغ من همكَ الثقيل.

حدقتها بعمقٍ، متتبعاً أصغر انفعال في ملامحها السادرة عنكَ إلى فضاء الحديقةِ والصمتِ والسيجارةِ. شعرتَ للوهلة الأولى بتفاهة التفاصيل المؤدية إلى هذا الموقف الحاسم، تبع ذلك شعورٌ بدونيةِ وَضَعكَ الذي بالحضيض في كفة هذه العلاقة. فأنتَ من تلفظ الآن كنفايةٍ.. ورغم أنها تزيحك من مشهد عمرها، فأنتَ من ظلَّ يقّبل اليدين الظالمتين.. الجاحدتين.. الناسيتين كل ذلك التاريخ الخفي المرصع تفاصيل الجسد في رحلتكما الطويلة.

ـ أنتَ من تجلس في صالة انتظار البلدية بمحض أرادتك، منتظراً كي تمسك بعنقكَ نفس اليدين اللتين كنتَ تقدم بشفتيكَ لها فروض التوسل والطاعة، لتلقي بكَ إلى قارعة الطريق وحيداً في هذا البلد الغريب.

ـ كم تبدو تافهاً.. ضئيلاً.. وهشاً في صمتكَ مقابل وجودها القوي؟!.

انتفضتَ من حضيضك متسائلاً:

ـ يقولون في الأمثال الشعبية أن الحب أعمى!. كنتُ أتصوره مجردَ كلامِ، لكن ها أنذا أرى ذاك المثل ساطعاً.. متجسداً في هذا الكيان الجالس أمامي، والمُتحاشي كتلتي الفيزيقية بعينيه.. هل كنتَ متولهاً بكيان يضمر هذا الكم من القسوة؟!..

قلتَ لنفسكَ ذلك متخلصاً من شعورك بالدونية، لتشبْ في ثورةِ غضبٍ على العمرِ الذي ضيعته في صحبتها. اتقدتَ وكدتَ أن تقفز من كرسيك وتنهال عليها لطماً ولكماً يلّين ذاك التجهم ويثأر للمذلة التي تذوقتها طوال عشرتها المضنية. في اللحظة تلك وأنتَ تجد نفسكَ ممتلئاً بمشاعر حقدٍ صافيةٍ، ساطعةٍ، نادى رجل الاستعلامات عليكما.

وأنتما تتسلقان السلم المفضي إلى الطابق الأول، حيث غرفة المشرفة، وجدتَ نفسكَ في ناحيةٍ جديدة لا علاقة لك بها. كنتَ وحيداً مهجوراً.. نفس ذلك الطفل الذي كان يهرب إلى بستان نخيل على جرف الفرات، باحة جامع في ظهيرة تموز، ظل جدار زقاق ضيق قديم. كانتْ تنقل خطوها بنشاط أمامك، وكنتَ تتماسك مكتشفاً أن الأمر باتَ جدياً.. أو كان مرسوماً ومقرراً في نفسها منذ زمان، وعذابها كان يكمن في عدم قدرتها على البوحِ، لكنها وجدتْ الفرصةَ مناسبةً عندما لفّتكَ سورة الغيرة المجنونة في المهرجان فأعلنتْ.

سوف تظل صورتها وهي تجلس على كرسيٍ يبعد عنك مقدار ثلاثة أمتار في غرفة المشرفة الفسيحة راسخة تعاودك بين الحين والحين فتنتابك مشاعر حقدٍ عمياء، تقاومها بعناء كي لا تقدم على ضربها. كانت تفضي لتلك المرأة الغريبة أسرار حياتكما، كنت تنصت مُحملقاً نحوها باستغرابٍ وكأنكَ تعرفها أول مرة. قلتَ لنفسكَ: ـ هذه غير تلك!.

كانت المشرفة متوسطة العمر، شديدة الشقرة تستمتع بقصة هذين الغريبين الوافدين على بلدها البارد من تلك البلدان الحارة المحتدمة بالحروب والمشاكل. وكانت تنقل عينيها الثاقبتين بين وجهك المنصت بصفاء، ووجها الناطق بحياد والمتحاشي النظر صوبك طوال الجلسة. كانت تفضح عذابها في السرير معترفة بعدم قدرتها على تلبية رغباتك، بمعنى يفهمه الغربي كأنها تغتصب كل ليلة. بمعنى آخر كانت تعبر عن قرفها من سريركما المشترك.. لحظتها تَفَسّر لك تحجرها في السرير، في بحر الليل التي كانت تخوضه غالباً ملفوفةً ببطانية محكمة في زاوية السرير البعيدة عن جسدك المتوسل ورغباتك التي كانت تحلها العادة السرية. كانت تُسَلسِلْ الحكاية بحبكةِ قاصٍ بارعِ لتصل إلى أنك قد تشعر بالدونية من وضعها الجديد: ـ قد يكون في غيرة من وضعي. فأنا بنيت نفسي وتمكنت من الدراسة، وحصلت على عمل، بينما هو عاجز بسبب إعاقته.. يلزم البيت طوال الوقت بينما أنا أخرج إلى العمل والعالم.

كانت تتحدث بدنمركية تعتقد أنك لا تفهمها.. ما جعلها تغور في البوح والكشف عن تلك الأشياء التي من المستحيل تكاشفكَ بها. قلت لحظتها مع نفسك:

ـ إذن لم أكن حبيباً ورفيق عمر.. بل رجلاً معطلاً إزاء امرأة ناجحة!.

كانت المشرفة البيضاء الوجه، تلتفت نحوكَ كي ترصد رد فعلك. وتسألك:

ـ هل تفهم ما تقوله؟!.

أشرت بالإيجاب. وأنت مذهول من المشهد برمته. شكل جلوسها.. وعمق بوحها الذي لم تفعله معك رغم أكثر من عشرين عاماً من العشرة. تماسكها المدروس، وطريقة كلامها الذي يبدو ظاهراً شديد الحياد من خلال إطرائها كونك أباً جيداً رغم معاقرتك الخمرة.. ما جعل المشرفة تلتفت نحوك في ذاك الموضع من الحديث وتحدق فيك بعمق.. وكأنها تود سبر ما يخفيه شكلك المستكين الصامت. كنت مخذولاً، منزوع الإرادة، تحدق بوجه المرأتين اللتين أحسست تلك اللحظات بأنك لا تعرفهما البتة، حتى إنك تساءلت: ـ لِمَ تجلس بينهما وتنصت مثل تلميذٍ نجيب؟!.

تُكْمِلْ دائرة قصتها المحبوكة لتصل إلى استحالة عيشكما المشترك!.

كنت تلزم الصمت محرزاً ذاك المشهد الذي سوف لا يفارقك ما تبقى من العمر. فكم مرت بك مواقف وأحداث خُذلتَ فيها. فقدت صديقاً.. أو اكتشفت ما يضمره شخصٍ قريب إليك من سوء .. عجبت من سلوك البشر وقت الشدة.. وأنت تجد رفيقاً يخبئ رغيفاً عن رفاقه في ليل الجبل والمفرزة ضائعة ويساومك حتى لا تفضح ما كان يضمه بالتقاسم النصف بالنصف.. وقتها لم تفضحه، لكنك شعرت بمقتٍ شديد له.. وأفضيت لها حال رجوعك من تلك المفرزة، وكان ما يدهشك في التجربة أن ذلك الشخص كان قريباً من عالمك تعرفتَ عليه منذُ أوائل السبعينات في البرلمان وسرجون ببغداد.

كنتَ مفخوراً بالصمت!. تحرز أشكال الوجوه أثناء انهماكها في الكلام كي تخرج القضية التي ستفضي إلى ركلك إلى قمامةٍ ما.. حيث ستكون وحيداً بالمعني الفيزيقي في غرفة ما في هذا البلد الغريب. أحرزت شكلها وهي تفضي للمشرفة بسركما. كانت تقول وكأنها لم تكن قبل يوم تحتك عاريةً تطحن على المقعد الخلفي للسيارة، وعلى الفراش المشترك. كانتْ تتحدث عنك وكأنكَ شخصٌ خارج عالمها تماماً. حيادية حجرية تتساوق مع تشكل قسماتها الجديدة التي باتت مغلقةً وكأنك لا تعرفها البتة.

قلتَ لنفسك ثانية:

ـ هذه غير تلك!.

يبدو أنك قلت جملتك بالعربية وبصوت مسموع، مما جعل المشرفة تلتفت نحوك وتسأل:

ـ ماذا قلت؟!.

كانت شديدة التوق لسماعك، فعندما أجبت:

ـ لا شيء.. لا شيء.. كنت أحدث نفسي!.

توجهت نحوها قائلة:

ـ ماذا قال؟!

يبدو أنها لم تسمع، وذلك أجبرها على التحديق نحوك أول مرة منذُ دخولكما الغرفة التي ستحرز كل ركنِ فيها وسؤالك:

ـ ماذا قلت؟!.

ـ كنت أكلم نفسي!.

ترجمتْ ما قلته فوراً، فتفرستْ المشرفةُ مركزةً في عينيك الساكنتين، وطلبت بأدب جم:

ـ هل من الممكن معرفة ما كلمت نفسك به؟!.

ـ وهل ذلك ضرورياً؟!.

ـ لا لكن الأفضل أن أفهمك.. فأنت لزمت الصمت طوال الجلسة!.

وكي تضيّع عليها الموضوع تماماً قلت:

ـ ناديت على أمي التي ماتت في العراق قبل سنوات وأنا هنا.. تمنيت أن تشهد هذا الموقف!.

سألتك المشرفة:

ـ لماذا؟!.

قلت كلاماً غامضاً بالنسبة للمشرفة، لكنه شديد الوضوح بالنسبة لها:

ـ حتى تعرف كم كانتْ حكيمة وعظيمة!.

في غرفة أنيقة رتيبة، ووسط امرأتين غريبتين نزعت آخر قطرة من طيبتك التي تبدو لشدة عنفوانها سذاجةَ.. فها أنت قد شرعت في حربك الخبيئة في محاولة لاسترداد كرامتك المهدورة في هذه الغرفة.

كادت أن تقفز من كرسيها حال نطقك بالجملة التي أصابتها مقتلاً. قالت المشرفة:

ـ لا أفهم ما علاقة أمك بموضوعنا؟!.

أشرت إليها قائلاً:

ـ تستطيع أن تشرح لكِ!.

شحبتْ قسماتها وكأنها سُقيت سماً، فأمك كانت شديدة المعارضة لارتباطكَ بها، محذرةً كون المرأة اللعوب والميالة لمعاشرة الرجال لا تسعد الرجل. أوصلتْ لك هذا المعنى عبر أخواتك، وبدلا من التفكير بنصيحتها ذهبت لها وبكل سذاجة أفضيت بانطباع أمك عنها بذلك، وقد تكون ساعدتها في لبس ثوب أخر كي تحكم طوقها عليك، بكتم تلك النوازع.. ألم تقل لكَ يوماً هنا بأن لديها أسراراً من المستحيل البوح بها لأي كائن. وقتها تساءلت: ـ ما الأسرار التي لا تستطيع المرأة الشرقية البوح بها لأي كائن؟!.

فخلصت إلى إنها تتعلق بالجسد ونزواته.

تملصت من الموضوع بكلامٍ مبهمٍ مما جعل المشرفة تلتفت نحوك قائلة:

ـ ما هي أقولك؟!..

كنت في وادٍ أخر، فتساءلت:

ـ أقوالي حول ماذا؟!.

ردت فوراً باستغراب:

ـ حول أقول زوجتك!.

أفلّتَ بغتةً قهقهة عالية جعلتْ المشرفة ترتد إلى الخلف قليلاً وكأنها تواجه مجنوناً. صَمَتَّ للحظات، ثم انفلتت تلك القهقهة الغريبة الوقع حتى بالنسبة لك. كنتَ تنقل عينيك الساخنتين بين وجه المشرفة المذهول ووجهها الشارد نحو النافذة المطلة على حديقة البناية الخلفية، قلت بالعربية دون وعي وبوضوح وصوت متوتر عالٍ: ـ هذه غير تلك!.

كنت تؤشر بسبابة يدك اليمنى البارزة من قبضتك المضمومة نحوها عندما تقول "هذهِ"، وترد ذراعك إلى النافذة الكائنة خلفك لتكمل بقية الجملة "غير تلك". كادتْ المشرفة أن تقرع جرس الإنذار كي يأتي الحراس وينقذوها من هذا المجنون. فمن المؤكد أنها مرت بعشرات الحالات التي جن فيها أحد الشريكين الرجل أو المرأة من ثقل الحياة المشتركة وسوء الفهم. سمعتَ عن ذلك كثيراً وقرأتَ في صفحات الحوادث في جرائدهم. سكنت تمام السكينة كي لا يتطور الأمر إلى تلك الناحية التي ستجهض على ما تبقى، ورسمت ابتسامة شاعر حالم على شفتيك. ونطقت بود: ـ معك في القول.. لكن بطبيعتي ميال للهزل. أنت تريدين رأيي بما قالته زوجتي. أقول لك وبوضوح لا تعليق لدي وكل ما قالته هي محقة فيه. وأنا موافق على مشروع الانفصال الذي طرحته تماماً!.

عادت المشرفة إلى هدوئها وشرعت بشرحٍ تفصيلي عن وضعك الاقتصادي الجديد في حالة عيشك وحيداً. كنت سادراً في عالمٍ جديد وجدت فيه نفسك متحرراً من قيدها. فها هي تجلس على مسافة ثلاثة أمتار عن كرسيك، لكنك تحس أن ثمة جداراً بعلو القصة كلها يفصلك عنها. توازنتَ قليلاً وأنت تراها تُطعن للمرة الثانية في لحظات، فبعد حضور أمك في المشهد رأتك تؤيد منظورها في تفسير سبب إقدامها على طلب الانفصال، لم تتوقع ذلك.. فارتبكتْ. كانت تعتقد أنك سوف تقابلها بالمثل وتعرض عورات سلوكها في عيشكما. والعيش المشترك يفضح المرء بعمق. وكانت لا تدري بأنك "رغم خباثة ما نطقت به عن تاريخ العلاقة وموقف أمك، والتفريق بين هذه وتلك، الماضي والحاضر وتغير الأحوال"، أمين لمريدك الذي يا ما بكيت جوار شباكه الذهب في النجف عندما كانتْ تضيق بك الدنيا، والذي عندما سألوه لم لا يرد على من يسيء له وهو القادر أجاب: ـ بم أختلف عنه إذن!.

 


3-تخيلتني بطل رواية

 

قلت لنفسي وأنا إلى جوارها على المقعد الأمامي:

ـ تماسكْ.. كنْ شجاعاً!.

كنتُ على وشك الانهيار ونحن في طريقنا إلى الدوائر المتعلقة بترتيب إجراءات الانفصال.

في المسافة بين الكومون وشركة السكن قاومتُ ذلك الانحدار في هوة اليأس المباغت التي تكاد تبتلعني كلما تخيلتني وحيداً، محروماً من كل تفاصيل البيت الحميمة.. الاستيقاظ المبكر على منبه الساعة، الانفصال المرّ عن لحمها العاري الساخن الغافي، إيقاظ الطفلين، وإعداد سندوتشات الغداء، تحضير القهوة ومائدة الإفطار، ومن ثم الصعود ثانية إلى غرفة النوم وإيقاظها بالقبل رغم كل ما يحدث من شجار ومشادات في بحر النهار. كنت واثقاً من كون اليوم الجديد جديداً، وما فات مات!.. ووداعهم واحداً واحداً عند باب الصباح بالقبل. هذا طقس من طقوس النهار العديدة، عودتهم من المدارس، والأحاديث الحميمة مع طفليّ.. وتلك النزهات في المدن القريبة والحدائق. كان الطفلان يعوضان جفوتها.. وكنتُ أسامح قسوتها ظاناً أن الأيام وطبيعة سلوكي ستجعلها تصحو في يومٍ ما وتراني من جديد ذلك المحب المجنون..

كنتُ أرتعد جوارها في السيارة من هول السؤال:

ـ كيف سيمر يومي في المنفى دون كل هذه التفاصيل الحميمة؟!.

أرتعد متأرجحاً على حافة الانهيار، والسقوط من جديد في موجة النحيب القديمة رائياً في الأيام القادمة نفقاً أسود لا نقطة ضوء فيه. طفق جسدي في الانحدار. تمسكتُ بكفيّ الواهنتين بحافتي مقعد السيارة. كانت واجمةً في تحديقها الثابت في الطريق. كنتُ متعجباً من تماسكها ووهني، وكنت أتساءل عن سر هذا التماسك: ـ أتكون مشاعرها إزائي بردت منذ زمن وأنا ساهياً كعادتي؟!.

ـ هل كنت بليد الحس، أبدي فروض الطاعة رغم إعراضها؟!.

ـ هل لم يبقَ مني غير نفاية؟!.

غضبتُ من نفسي مُستعيداً صراخها اليومي حال عودتها من العمل عند الرابعة مساءً:

ـ افتح الشبابيك.. قتلتني الريحة!

ـ هل كانت تشمني كجيفة حية متنقلة؟!.

كنت أقابلها بذلك الوهن والطيبة نافياً وجود رائحة ما، بعدما هوّيتُ البيت كله، كي لا يتكرر مشهد ثورتها.

ألم أكن شديد السذاجة، وأنا أنقاد إلى طلبها الاتصال بأمي والشكوى من شدة نزفها في أول مضاجعة في ذلك المصيف، وتمثيل دور البليد؟!.

ها هي كل الأشياء تنقلب رأساً على عقب. ذلك التجاوز الثقافي الذاهب إلى جوهر الإنسان الذي كان خلف عدم اكتراثي يتحول وأنا جوارها في السيارة المتجهة نحو الزقاق المؤدي إلى بناية شركة السكن كي نفض شركة.. السكن.. الجسد..، يتحول من موقفٍ نبيلٍ وقتها إلى مجرد بلادة وغباء.. جعلها تستغفلني.

ـ تفٌ عليّ!.

وجدتني عند هذه النقطة أتماسك محدقاً نحو لا مبالاتها التي كنت أظنها مكينة متينة لا فكاك منها، نحو كفيها الممسكتين بالمقود بنحول أصابعها الطويلة. احتدمتُ، لكن بدلاً من الثورة وتخريب كل شيء.. وجدت نفسي شديد الوهن عاجزاً.. فما فائدة كل شيء وهي تركلني كأجربٍ إلى قارعة الطريق.. ما فائدة أن أغضب وأثور.. وكل ما أفعله لا يستثير لديها سوى المزيد من النأي والنظر إلى كل ما أفعله كونه ردة فعلٍ عنيفة لإقدامها على الانفصال. كدتُ أندفع نحوها ونحن نمر على جسرٍ عالٍ يعبر سكة قطار كي أحرف سير السيارة وأجعلها تسقط من ذلك الارتفاع الشاهق وأختم القصة كلها، مُستعيداً ذلك الخبر الصغير الذي لازمني منذُ العاشرة من العمر عن العاشقين المجنونين اللذين رميا بنفسيهما من جسرٍ كي يحرزا ذروة الحب، خوفا من فقدانها في الأيام القادمة، الخبر الصغير المنشور في صفحة حوادث في مجلة "أخر ساعة المصرية". أواسط ستينات القرن الماضي، لكن بدلاً من الاقدام على ذلك، رحت أغني بمرح أفزعها معيداً صياغة أغنية شعبية مشهورة عن شخصٍ يود الزواج في العيد لملله من حياة العزوبية، هكذا: ـ بدنا نطلق على العيد

بدنا نعمر حب جديد!.

طفقت اغني بصوتي الثخين، مما جعلها تغادر تركيزها محدقة بين الحين والحين نحوي وأنا أضرب على حافة السيارة أسفل زجاجها الأمامي مقلداً إيقاع تلك الأغنية:

ـ هل بلغت ناصية صعلوك أقدم على حرق نفسه وسط السوق أواسط الثمانينات؟!.

شعرت بغبطة وأنا أجد نفسي في حضرة ذاك الصعلوك الذي عارك المحيط ونفسه باللامبالاة طوال عمره، وعندما بدأ يهتم نفى جسده.. وها أنذا أجد حالي منفياً من أقرب كائن عاشر عمري وفي المنفى، ها أنذا أرى ذلك الصعلوك يقوم من ترابه ويمنحني تلك اللامبالاة المنقذة، تمنيت أن يلازمني ذلك الشعور، فبدونه سوفَ أنهد باكياً مثل طفلٍ ضّيع أعز لعبة. حلّتْ روح ذاك الحشاش الجميل في كياني فوجدتني أضحك من القلب وأحدق نحوها بعينين خاليتين من الهم، مستسلماً تماماً للوضع الجديد، وكأنني ليس ذلك المحب الذي فجرته الغيرة بالأمس. شعرتُ بودٍ جارف لقصتنا كلها بمشاقها وحزنها وفرحها وعذابها وأمكنتها وهواجسي وهواجسها.. كل ذلك كان جميلاً وكأنه رواية ممتعة من روايات "بلزاك". قصة حب عنيفة تخربها الأيام: ـ ألست أعيش الآن في باطن رواية من روايات القرن التاسع عشر؟!.

ما وجه الخلاف بيني وبين زوجٍ يركل بالأحذية من زوجته التي قد تكون خططتْ وبطّنتْ كل شيء، ليبدو أمر الانفصال محض مشكلة داخلية كي تعلن عشقها الجديد بعد مرور فترة معقولة تطرد العيون المتجسسة. هذا ليس لدى بلزاك فقط في ذاك الزمن القديم، بل قبل سنوات قليلة، أيام حرب العصابات، وتلك الرفيقة البيضاء الجميلة التي نسجت علاقة سرية مع صديق زوجها وقصتهما لا تختلف عن قصتنا إلا باختلاف التفاصيل، كانا متحابين منذُ أيام الجامعة في أواخر السبعينات، هربا سوية إلى الخارج وتسللا إلى كردستان ليحاربا معاً، لكنها اكتشفت في لحظة أن فرحها يكمن بصديقهما وليس به، فركلته مثلما ركلتني الآن، وظلتْ سنةً كاملةً قبل أن تقترن بصديقهما المشترك: ـ هل في الأمر خيانة؟!.

ـ هذا شأن الرواية والروح البشرية الغامضة.

قلتُ لها ذلك ونحن نتحاور حول قصة تلك المرأة. لم يكن لدي موقف وقتها منها، بل وجدتها حقيقية، فبدلا من ممارسة خيانتها سراً، رتبت الأمر كي تتخلص من إثم السر وتعلن روحها. تفاصيل كنتُ مدلها بها، أبررها وكأنني أعيش في عالم لا يمت للتقاليد العراقية بصلة مما كان يغيض الرفاق، فيجدون بيّ أقرب إلى شخصٍ متحللٍ منه إلى ثوري. وفي حقيقة الأمر كنت أخلط وما زلت إلى هذه اللحظة بين الرواية والحياة. فأعيش حياتي وكأنني في باطن رواية فريدة جديدة،

ـ فلم أهبط إلى قاع اليأس إذن؟!

ـ لِمَ أتعجب من فعلها وكأني الوحيد من يشطبه رفيق عمره من المشهد؟!.

ـ أليس من حقها إذا كانت قد تعبت مني أن تقول لي حلّ عني؟!.

كنتُ أراكم الأسئلة المخففة لجرح الكرامة ساكناً روح ذلك الصعلوك المتجلية بيّ وأنا جوارها في السيارة. كنت في عالم أخر شديد الشفافية، وكأنه منسوج من كلمات الرواية، أتنقل فيه بين بلزاك، والصعاليك، بين رفيقات حرب العصابات من اللواتي استبدلن أزواجهن بأصدقائهم ونساء تشيكوف، كنتُ أخوض بوحل الكتب والحياة.. بوحل قصتي، محاولاً إنهاض ذاتي من القاع الذي سقطتُ فيه منذُ اللحظة التي تخطتْ فيها عتبة غرفة المشرفة الاجتماعية وقالت ما قالت!.

ـ لتكن حياتنا رواية، وأنا الشخصية المستلبة فيها من زوجة متسلطة لم تسمح لها تفاصيل الحكاية بإظهار رغبتها في سحق الشريك إلا في فسحة الاستقرار المادي الذي وفره المنفى الإسكندنافي في العشر سنين الأخيرة. وما دمت أمتلك هذا الوعي الذي جعلني أفسر مسار وضعها البشري معي، فلم لا ألجأ إلى المسيح وروح الصعاليك!.

قلت لنفسي ذلك وأنا إلى جوارها على المقعد الأمامي متخلصاً من أرث الإنسان الوحشي في حبه الغريزي للانتقام!. وعجبتُ من شكل نفسي في تلك الليالي التي كنتُ أنزل فيها إلى الطابق السفلي والمطبخ لأحمل السكين واصعد متسللا إلى جوار عريها المسفوح على السرير شاهراً في العتمة حقدي اللاهث بالنصل: ـ ألم أكن وحشاً يمت إلى ما قبل مرحلة التحضر بصلة وأنا أكاد أطعنها وهي غارقة في النوم والأحلام؟!.

بغتةً تمنيت أن توقف السيارة جانب الطريق، تحضنني وتنتحب على صدري كما كنتُ أفعل أيام الجبل عندما أحاصر وأشعر أنني أكاد أفقدها. لكنها كانت تلف أصابعها على المقود متماسكةً أو هكذا بدت ليّ على الأقل. نفضت عن نفسي تلك الأمنية كي لا أنتحبُ فأبدو أكثر بؤساً من النفاية نفسها. فعاودت التحديق في شكلها وهي تقود السيارة. كانت صاعقة الجمال والهيبة رغم حزنها البادي. وأضحكتني زحمة من شخصيات الروايات التي عاشت في مخيلتي كل العمر.. في عذابها وفرحها وخسارتها، في توردها وذبولها. شخصيات أحالت واقعي مجرد بعد من أبعاد الحكاية، فقلت لنفسي: ـ لا تكن حماراً.. فهي غادرتك منذ زمن كنت ساهياً فيه!.

وثقت من هذا الأمر.. وأنا أضحك من القلب جوارها، ما جعلها تلتفت نحوي محدقة بعينيها السوداويتين الواسعتين مستغربة ليس من ضحكي، بل من نغمته السعيدة التي هي خير من تعرفها. كنت أضحك من أعماقي حقاً!. وأشخص بعينيَّ الضاحكتين نحوها معيداً لازمة الأغنية التي حورتها، ما جعلها ترتبك أول الأمر، ثم طفقت في التحديق نحوي بتركيز جديد، وتطور ارتباكها إلى اضطراب راح يزداد شدة كلما رنمت لازمة الطلاق ضاحكاً، كنت أحسها تحاول قراءة وجهي وما يفور في نفسي باحثة عن سر هذا الانقلاب المفاجئ. من المؤكد أنها تتساءل: ـ يبدو أن الانفصال أسعده!. وإلا ما هذه السخرية والفكاهة؟!.

قلت لنفسي ذلك، وسلوكي أشعرها أن إقدامها على طلب الانفصال أفضى إلى عكس ما توقعته.. ذلك ما بدا جلياً لعينيَّ وهي تكاد تفقد السيطرة على قيادة السيارة. عند تلك النقطة عدت إنساناً من جديد بعيني نفسي وأنا أشعر بسطوة وجودي على كيانها، توازنت قليلاً، ذلك ما جعلني أترجل بنشاط قبل ترجلها أمام باب شركة السكن، مبتسماً ودوداً، أمسكها من كتفها البعيد ضاغطاً بجنيها الذي وجدته مستسلماً إلى جنبي، قلت لها ونحن في الطريق إلى الإدارة: ـ إذن.. لنكن صديقين من أجل تاريخ حبنا والأطفال!.

سبقتها في الدخول إلى الباحة الأنيقة. في الفسحة الواسعة بين صفوف المكاتب أشتدَّ ارتباكها حتى إنها تعثرت بالعتبة. وخطوها تلكأ.. فرأيتها واهنة وكأنها على وشك الانهيار:

ـ هل كانتْ مثلي، أم أن حساباتها مختلفةَ؟!.

ملتُ وقتها إلى التفسير الأخير، يبدو أنها خجلة من كونها ستنفصل عن زوجها. وذلك ما جعلني أتمادى مُتشفياً بلعب دور الساذج الذي اعتقدته منذُ ليلة الزواج الأولى، وذلك بسؤالها:

ـ ماذا حل بك؟!. كوني شجاعة وانظري إلى الأمر بحياد موضوعي!.

ـ ..!.

كنت أتعمد بخبث استخدام ما تعودته من مفردات ثقافتها الحزبية لابساً ثوب الحمار. وكانت مطعونة البشرة وكأنها شويت بفرنٍ، ترمقني بنظرةٍ موشكة على النحيب.. نظرة فيها من الود والأسف وكأنها تصرخ بيّ لعدم فهمي. لكنها لا تدري أن سعادتي وتوازني وخلاصي من دونية وضعي البشري كان يتجسد في ذلك الصراخ الصامت في نظرة عينيها المطّربة لروحي المذلولة. في تلك اللحظة وجدتْ ذاتي فرصتها للثأر من ذلك الإذلال والسحق الذي مارستهُ بحقها طوال القصة. وكي أكون أكثر خبثاً وأنا أجدها غادرتْ كيانها الحجري قلت بكل سذاجة وسخف: ـ ألسنا مثقفين.. لنكن حضاريين وننفصل بودّ!.

كنا ننتظر في الفسحةِ حتى تفرغ إحدى الموظفات. كانتْ تحملق بيّ بعينين داميتين جعلتني أدرك لحظتها أنها نادمة، أو أنها لم تكن تتصور أن الانفصال سوف يجعلني متماسكاً، أنا الذي كنتُ أنحب وأُغرّقْ حضنها بالدموع منذُ أول ليلةٍ في غرفةِ المصيف، إلى غرفِ الطين في كردستان.. إلى ليالي التشرد في معسكرات اللجوء في تركيا وإيران. حضنها مرآة نفسي التي أفضي إليها بعذابي الدفين. تحملقْ بيّ في الفسحة بعينين نادمتين فوددتُ لحظتها لو تتنازل عن كبريائها وتقول لي: ـ لنخرج وندع الأمور كما هي!.

أي نرجع إلى وضعنا السابق بكل إشكالياته، كان ذلك حلماً تلك اللحظة ونحن في الانتظار، إذ إنها آثرت الصمت والتحديق الحزين نحوي:

ـ هل ما زالت تعتقد أنني سوف أبادر متوسلاً لبقاءِ الوصل بعد فضحها شؤون الفراش والروح أمام سيدة دنمركية، لا تحس بما نحن فيه إلا بمقدار حساب ما يترتب على الانفصال من ترتيبات مادية؟!.

ـ هل ما زالت تعتقد بعدما فضحت السر وجعلت من وجودي ثقلاً يتوجب إزاحته أن أهبط إلى كفها كما فعلتُ عندما استيقظتْ في صبيحة هذا اليوم؟!.

كانتْ تحملق بيّ مطعونة القسمات، شاحبة، يابسة الشفتين. وكنت أبادلها النظرات بودٍ كاذبٍ. وقتها عرفتُ أول مرة قدرتي البالغة على التمثيل. إلى أن رأيتُ الموظفة تدفع كرسيها إلى الخلف وتخطو من مكتبها إلى حافةِ المنضدة العالية الفاصلة بين المكتب وفسحة المراجعين. أقبلتْ نحوي باسمةً. كنت في صفِ المواجهةِ وكانتْ خلفي. أبادل الموظفة بسمتها المزيفة قبيل الحوار. شرحتُ لها باختصار طلبنا بتحويل عقد السكن المسجل باسمينا إلى اسمها بسبب الانفصال. الموظفة الشقراء الشابة جعلت تنقل نظراتها بين وجهينا وكأنها تتخيل قصتنا: كيف تزوجنا وكيف نفترق الآن!. قلت لنفسي ذلك والموظفة تلاحظ صمتها ومكوثها جوار باب الخروج ونظرة الألم الواضحة في عينيها الواسعتين الجميلتين. كنت غير آبه لمعنى أن يكون عقد الإيجار مثلا باسمها بالرغم من أن ذلك يعني في القوانين هنا.. أنني بلا سكن وما وجودي في البيت معها إلا رحمة منها!.

كنت أرفع من هذي التفاصيل!. مسيحاً منسياً في قعر كأس خمرة!.

تدخلتْ في الحوار بصوتها الرماد، ونبرته المرتجفة، لحظتها كنت مستغرباً وضعها البشري فرغم حالتها المنكسرة كانت شديدة الاهتمام بالتفاصيل اللعينة.

ـ صرح الروح تهدم فما قيمة التفصيل إذن؟!.

كنت أقول لنفسي هكذا، والموظفة تقدم لي ورقة أتنازل بموجبها عن عقد التأجير. وقعّتُ بلا اهتمام، والتفتُ نحوها باسماً:

ـ هنيئا لك البيت!.

قلتها بالعربية، فانتفضتْ مهتزةً بكل كيانها، ما جعلَ الموظفة تنقل عينيها بيننا محاولة تقدير حجم الجملة التي سمعتها بتلك اللغة الغريبة.

انفجرتُ في ضحكةٍ طويلةِ ونحنُ في طريقنا إلى السيارةِ!.

كنتُ أضحك من القلبِ حقاً.. وكأنني مقبلٌ على عرسٍ!.    

 


4-هذا البيت ليس بيتي

 

حال عبوري العتبة. وفي المدخل الضيق شعرتُ بأنني غريب، أدخل بيتاً لم يعد بيتي. وجودي المؤقت، سيكون ثقيلاً عليّ وعليها. والمشكلة هنا أن كل شيء محسوب. فالبيت من طابقين، في الأسفل الصالة وفسحة بمثابة غرفة طعام مفتوحة على المطبخ. أما في الطابق الأعلى فثلاث غرف نوم. الكبيرة أحتل سرير نومنا المشترك أكثر من نصف مساحتها، والأخرى المتوسطة ينام فيها ابننا الكبير مع أخيه الأصغر، أما أصغر الغرف فتنام فيها ابنتنا الوحيدة. كيف نحل الأمر؟!. ليس المكان حسب بل إننا دون اتفاق كنا حريصين على عدم إطلاع أطفالنا على مشاكلنا ومشاداتنا التي تحتدم بين الحين والأخر. أما الكبير فهو مطلع جيداً على التفاصيل وتلك قصة أخرى. كيف نرتب أمر المكان أولاً، وكيف لا ندعهما  يعرفان بذلك الشكل المفاجئ أننا سننفصل؟!.

جلسنا متقابلين تفصل بيننا طاولة الطعام. وكنت متماسكاً أبحث معها عن مخرجٍ مناسبٍ.

كان من المستحيل النوم معها في السرير نفسه، شعرت أن لديها ذات موقفي. فالأمر يتحول إلى سخافة وتفاهة إذا نمتُ جوارها وهي قبل ساعات لفضتني من عالمها. قلت لها بجدية:

ـ مو عدنه سرير سفري بالمخزن!.

قالت:ـ

ـ نعم عدنه.. لكن وين يصير!.

قلت فوراً:ـ

ـ في الصالة جوار المكتبة!.

كنتُ صادقاً في قولي متجرداً من القصة كأنني أتحدث عن آخر، وكانت قسماتها تنوء تحت وقع الحوار وكأن كلماتي أنصال سكاكين.. حتى إنني سألتها مستغرباً:

ـ أش بيك.. شو حايرة ومرتبكة وحزينة!.

قلتها بودٍ أزعجها، فحاولت نقل الحوار من التفاصيل العملية إلى المعاني والقيم قائلةً:

ـ أنت ما تدرك حجم المصيبة!.

ـ شو المصيبة.. مو أنت ردتي الطلاق.. ورتبتِ موعد مع مشرفتي اللي ما مفكر أشوفها.. شو المصيبة.. خلينا نفكر بشكل عملي وواضح!.

تصنعت البله حاساً أنها متورطة في موقفها.. لكنني في اللحظة ذاتها كنت أتصفح التفاصيل اليومية منذُ وصولنا إلى هذا البلد، تلك التفاصيل المنسية التي أفضتْ بالمحصلةِ إلى موقفها هذا الذي أعلنته. الشيء الملتبس لدى حتى هذه اللحظة هو سبب حزنها ورمادها وشدة اضطرابها رغم كونها سعت منذُ وصولنا إلى هنا الضغط عليّ بكافة الطرق والوسائل من أجل أن أكون طوع بنانها كمحبسٍ في إصبع، وهنا أستعير مفرداتها نصاً حينما تتحدث عن زوجة جعلت من زوجها محبساً في إصبعها أي خرقة، وسعيها هذا سمّمَ يومنا، جعلتني أكلمُ نفسي في كل الأوقاتِ، في الشارع والقطار والحافلة، بين الحقول وعلى ساحل البحر وفي ليالي وحدتي جوارها على السرير. أكلم نفسي سراً بحضور الآخرين، وبصوت مسموع في وحدتي وغالباً ما يتحول إلى صراخ مبهم يفصل بين سيل الشتائم النابية التي أكيلها لنفسي ولها وللعالم. وطنَّ سلوكها القاسي معي ذلك الشعور القديم في طفولتي العنيفة، حينما يضربني أقرب إنسان لي، كأبي أو أمي أو عمي، أو خالي فأجدني وحيداً والكل ضدي.. وقتها لم أكن أشعر بالحقد مثلما الآن بل أتضرع ناظراً إلى السماء وسط الحقول، أو إلى محراب المسجد حينما ألجأ إلى الجوامع كي يساعدني الله فيجعلهم يكفون عن ضربي. كنت أجلس بمواجهتها في غرفة الطعام والبيت خالٍ، فالأطفال في مدارسهم.. قلت لنفسي حالماً، لابساً ثوبي القديم، ثوب المحب الساذج، الباكي، الذي بدلا من الغضب لدى اكتشاف عدم عذرية حبيبته التي اخفت أمرها عليه، راح يبكي في حضنها عند انبلاج الفجر. قلت لنفسي:ـ

ـ لعلها ندمت.. وتريد صلحاً!. أثلجت الفكرة قلبي. لكنني عمدت إلى جرها، أو اعتقدت أنني سوف أجرها إلى فسحة المصالحة والاعتذار بالتعليق:

ـ شنو المشكلة بنومي بالصالة!..

وبدلاً من قول ما كنت أتمناه، أجابت بما مرّغني في الوحل عميقاً:

ـ شلون ما أكو مشكلة.. زين أش أقول للطفلين وأنت تنام بالصالة!.

إذن إنها تفكر بتبعات الموقف، لا في جوهر الموضوع، ؛إنها ناشفة المشاعر لا يهمها ذاتي.. بل ينحصر همها بما يترتب عليها في المحيط العائلي من فعل الانفصال. أي إنها ترفس بكل قسوة تفاصيل أكثر من عشرين عاماً بشطب ذاتي من المشهد. تماسكت واثقاً من ذلك الخاطر العابر الذي طالما يخطر لي عندما أراها تتصرف بسطحية، فأجد فيها كائناً ينظر إلى وجوده بشكلية. أطللت عليها من علٍ وسعيت كي أجد لقلقها حلاً: ـ نقول السرير احتياط قد أنام عليه لما يصيبك الأرق من شخيري!.

أيقنت من حدسي.. كونها مشغولة بما يترتب من تبعات اجتماعية على الطلاق أكثر من انشغالها بمادة القضية.. "أنا" الذي كنتُ حبيباً. تأكدتُ عندما خف ألم وحيرة قسماتها من مقترحي المعقول، أغضبني هذا التفسير فعمدت على  أعادتها إلى ما كانت فيه قائلا: ـ لكن إلى متى؟!. فلابد أن أنتقل عاجلا أو أجلا إلى سكن جديد.. فماذا ستقولين؟!.

ـ ..!

شحبتْ بغتةً وكأنها لم تفكر بالأمر. رثيتُ لحالها تماماً، إذ يبدو أنها لم تخطط لمشروع انفصالها جيداً. لكنني في الوقت نفسه أحسست بأن قراراها على مستوى ذاتها نهائي وواضح. ذلك ما وثقت منه حينما تجاوزتْ هذه النقطة عابرة إلى محيطٍ أوسع، فطلبتْ مني مترجيةً باكيةً أن أكتم أمر طلاقنا عن كل العراقيين الذي أعرفهم سواء أكانوا معنا في حرب العصابات في الجبل أو ممن تعرفنا عليهم في المنفى. أحسستها شديدة الضعف وهي تطلب مني ذلك. وفي الوقت نفسه ترسخت لديَّ قناعة أنها كانت ستقدم على لفظ من أحبها لولا موانع التربية في البيئة العراقية الصارمة التقاليد وشديدة الشكلية والتي تخيفها في هذه اللحظة رغم حريتها المكتسبة في ظروف الدنمارك والتي تبيح لها وبسهولة مثل هذا الفعل. كانت تعبر عن ذلك الإرث المغلق وهي تطلب مني بصوت واهنٍ عاجزٍ أثار دهشتي، فما يفصل بين كلامها أمام المشرفة وهذه اللحظة ساعات محدودة: ـ أرجوك لا تشيع الخبر بين العراقيين!..

قلت بلا مبالاة:

ـ الخبر سينتشر بهذا الشكل أو ذاك!

تفاقم شحوبها. ووضعت عينيها في عيني مباشرة. كانتا تضجان بالألم، وكانتْ هيئتها وحزنها يحرضان على الحنان. كدتُ أقوم من كرسيي وأحضنها بذلك الحنان القديم، وأهمس بأذنها:

ـ إنسي كل شي.. أحنه هسه على سطح بيت أهلي بتموز قبل عشرين سنة وقت المغرب.

كبحتُ نفسي بعناء قائلاً لها:

ـ لا تعمقْ حماقاتُكَ السابقة.. فما أن تبادر إلى ذلك الفعل حتى تُداس هذه المرة بالأحذية!.

شردت من نظراتها إلى النافذة الصغيرة المطلة على الحديقة. كنتُ محتدماً، محاصراً بين كيانها الممزق المتجسد بألم عينيها الواسعتين وأرث القصة وطبيعة رؤيتي لما سيأتي في قادم الأيام لو تصرفت تصرفاً معيناً. شردتُ محتدماً ألاحقُ بعيني المتوقدتين فراشاتٍ ملونةٍ تحط على أزهار بنفسجية لشجرة عالية تركن في زاوية الحديقة جوار السياج الأخضر. كانتْ الشمس ساطعةً تضيء قسمات وجهينا المتقابلين.. تكشف أصغر انفعال.. أخفى ردة فعل. وكي أخرج من حافةِ العاطفةِ الواهنةِ قلتُ بصوتٍ شديد الحياد: ـ  ينتشر الخبر لولا ذلك لا يهمني!.

قولي جعلها تغادر ألمها وتعود إلى وضعها الصخري. لم تعلق أو ترد على كلامي. رمقتني بعداءٍ سافرٍ وكأنني أجسد مأساة عمرها. كنتُ أقابل نظراتها الغاضبة بعينين ودودتين وكأنني المسيح، لكنه؛ مسيحٌ خبيثٌ!. أحسستها تلك اللحظة أنها تدرك بعمق مدى خبث كلامي. دفعتْ كرسيها إلى الخلف بضجةٍ، انتصبتْ متحاشيةً سخرية عيني الكامنة خلف نظرات ودهما الزائفِ. اتجهتْ نحو السلم القريب قائلة: ـ صاعدة أغيّر ملابسي!.

تابعت قامتها الجميلة من الخلف وهي تصعد السلم، وهتفت مع نفسي بصخب:

ـ كم تبدو جميلة وهي مدبرة.. ردفيها المكتنزين، خصرها الضيق، ظهرها المستقيم وعنقها الأتلع اللائح من بين تأرجح ضفيرتيها الطويلتين!.

ـ كم أعشقها مدبرة الآن.. وكم أتضايق من هيئتها مقبلةً!.

كانت تتسلق السلم الخشبي الضيق بوهنٍ، فوجدتني مُستثاراً من فيضها الجميل بصورتها الخلفية التي سوف تتبدد في الأيام القادمة وتصبح في عالم غيري. قلتُ بصوتٍ جَهدتُ كي يبدو لا مبالياً:

ـ طالعْ  للمخزن حتى أرتب السرير السفري في الصالة!.

لم تعّلقْ على قولي، لكنها أسرعت في خطوها الصاعد إلى الطابق الثاني. تلك الحركة الصغيرة وخطوها يتوتر على السلالم جعلني أشعر بنشوة غريبة. نشوة خبيثة تراودني أول مرة بذلك الوضوح من أفعالٍ أتقصدها. كدت أنفجر ضاحكاً، حتى إنني اختنقتُ، فأسرعت إلى مدخل البيت المؤدي إلى الباب الرئيسي، لأغرق في ضحكة هستيرية في الشارع غير آبه لتحديق جارتي الشقراء الجميلة المندهشة من هيئتي المضطربة وضحكي الغريب وأنا أسقط على عتبة بيتي أهتز بكل جسدي. بعد فراغ شحنة الضحك وجدتني أسقط بغتة في حزنٍ قاتمٍ، وأنا أخطو نحو المخزن الخشبي الملاصق للبيتِ. فتحتُ بابه المقفول فأزّ بصخبٍ مثيراً الغبار المتراكم على الأشياءِ القديمةِ، حال فتحيَّ الباب أكمدني مرآى الأشياء المهملة والمتروكة في العتمة والنسيان. ورأيتني أندمل بروح السرير المطوي في الركن القريب من وقفتي.. صدئاً، مغبراً، ساكناً في عناقه للجدار الحجري. تأرجحت على حافة الغبار وقلت لنفسي: ـ من سيندمل بمن؟!. السرير المنسي أم نفسي؟!. من بمن؟!. هل سيقوم السرير السفري من غفوة الغبار إلى سخونة جسدي؟!. أم أنني سأدلف إلى حضن جسده المغبر الصدئ المنسي لأندثر؟!.

ـ طزززززززز..

نطقتها مثل صرخةٍ وسط غبرة المخزن الخشبي الكائن بين الباب الرئيس. وباب غرفة الغسالة الجانبية. وقلت مخاطباً الآخر الكامن فيَّ:

ـ طزٌ فيكَ وفي الحبِ.. وفي المسرةِ.. وفي العائلةِ.. وفي تلك التفاصيل المهلكة.. طزٌ فيكَ ومن خوفكَ من النسيان.

شحنت نفسي بالعزم، كي أستطيع التماسك وإخراج السرير من تحت فوضي الأشياء القديمة المتراكمة. كان طيعاً بين يدي، خفيفاً تحت ظهيرة ذلك اليوم الفريد. حضنته بطول جسدي وحملته إلى الصالة. نصبته جوار المكتبة وتحت النافذة المطلة على الزقاق والباب الرئيس، بعد أن قدمت الأريكة الجلدية السوداء عدة أمتار. أصبح حيزي في البيت بسعة السرير السفري المحصور بين النافذة الصغيرة التي تشبه نافذة سجن وحافة الأريكة السوداء الوثيرة. وكنت لا أدلف إلى حيزي إلا بعد إيابها والأطفال إلى غرف النوم. فأستلقي عليه منهكاً، حائراً بوضعي الجديد، شاخصاً نحو مجهول اليوم القادم، محدقاً في سقف الصالة الخفيض الساطع البياض، في الصمت، في مكتبتي، في صورنا المعلقة على الحيطان. أحتدم بغتةً. انتفض قائماً من رقدتي الواهية في السرير الضائق بطول جسدي. أنزل منه، أخطو في الظلام إلى المطبخ. أفتح أدراج خزانته. أتناول بحذرٍ شديد سكينةً طويلة حادة. أنوء تحت وطأة رغبة جارفة في الطعن. رغبة عنيفة وصوت يهتف بيّ: ـ حطم كل شي.. شو معنى حياتك.. وأنت مذلول.. مثل الكلب الأجرب.. وحدك على سرير سفري  وأين؟!.. ولك في بيتك .. وحدك يا حيوان.. وحدك.. ـ حطم كل شيء.. حطم كل شيء.. حطم.. حطم!.

أبرك في صمتي ممسكاً بمقبض السكينة. أنصت للصوت الصاخب الضاج في أعماقي. أنصتُ إلى ذلك الطفل المذعور من قسوة الكبار، في المدرسة والشارع والبيت. الطفل المفرط الحساسية الذي وجد نفسه يوماً في حال من العنف جعله يمرض لأيامٍ عديدة. وجدت نفسي وأصابعي ملتفةً على مقبضها الخشبي أعود إلى تلك اللحظة التي لم أعد أتذكر بالضبط متى حدثت؟. كنت وقتها في الدراسة الابتدائية، أي بين السادسة والثانية عشرة من عمري. وكنت أقطع المسافة بين بيتنا في والمدرسة سائراً في ساحة ترابية فارغة تفصل بين بيوت المدينة ومحلتنا التي كانت بعيدة عن مركز المدينة وقتها. تلك المسافة تصبح موحلة في موسم الأمطار التي كانت تهطل في الشتاء بكثافة في ستينات العراق. في يومٍ موحلٍ كنت عائداً إلى البيت من المدرسة. كنت سعيداً لأن أمي أعطتني مظلة كي تقيني من المطر. كانت السماء غائمة لكنها توقفت عن المطر منذ بكرة الصباح، والمظلة التي أتذكرها بوضوح في هذه اللحظة سوداء وعمودها من الحديد ذو نهاية مدببة وكأنها رأس سهم. وكنتُ فرحاً أستعرض المظلة أمام رفاق صفي الفقراء. أول مرة أتميز بها عنهم بشيء!. سمعت نباح كلبٍ يأتي من جهة جدار خان يواجه الساحة الموحلة. وكنت أنقل بعناء قدميّ على الممشى الموحل الضيق المار جوار جدران البيوت المواجهة للساحة الغارقة بمستنقعات مياه المطر. توقفتُ والتفت نحو مصدر النباح. رأيت كلباً أسود يرقد لصق الجدار يواصل النباح بنبرة أتذكرها وكأنني أسمعها الآن بعد أكثر من أربعين عاماً. كان يطلب النجدة.. ذلك ما جعلني أستدير وأقترب منه رغم خوفي من الكلاب السائبة التي تجوب شوارع وأزقة الأحياء الكائنة بأطراف المدينة وقتها. كنت شديد التعاطف معه.. أود من الأعماق مساعدته. صرت إلى جواره. وهممت بالانحناء إليه كي أحضنه، لكنه باعد فكيه وكاد أن ينهش يدي الممدودة بأسنانه مصدراً فحيحاً مخيفاً. سحبت يدي مذعوراً، ووجدتني أوجه نصل المظلة نحو جسده برد فعلٍ غريزي، مستغلاً عدم قدرته على المسير فقد كان مصاباً بقدميه. طعنته في بطنه بقوة  خائفاً من احتمال قيامه ومهاجمتي. منذُ أول طعنة وبالرغم من عجزه تحول إلى وحشٍ يقعده عجز قدميه، فعاد ينتفض مطلقاً نباحاً غريب الوقع وكل كيانه يشتعل رغبة بنهشي. رغبة مستحيلة، وملامحه ونبرة نباحه جعلتني ألبس ثوب الوحش الذي سيطر على فريسته. فرحتُ أطعن جسده في هستريا مجنونة وكأنني أنتقم من كل من أذلني. وكان المسكين يفغر فاه ويتمنى لو يطال قطعة من جسدي المرتجف المذعور إلى أن خمدت أنفاسه وتخافت نباحه قليلاً.. قليلاً. لم أثق بخفوت نفسه واستسلامه للطعن، ظننته يمثل السكون كحالي عندما أجد أبي أو المعلم أو رفيق طفولة أقوى مني يجعلني  أعجز عن المقاومة، فأتصنع كوني هلكت وعجزت أو أكاد أموت. كي يكف عن الضرب، وكنت أنجح في أغلب المرات فأفوز بلحظات سعادة سرية مريضة تعقب فعل التعذيب. مارست ذلك لاحقاً في أقبية الأمن العامة، حتى أنني في عام 1978 علقوني مثل ذبيحة فأصبح رأسي يتأرجح ويكاد يلاصق بلاط الغرفة، أهمدتُ جسدي كأنني موشكٌ على الموت، ما جعل الشرطي الذي كان يضرب باطن قدمي المرفوعتين إلى أعلى يكف راكضاً خارج الغرفة. كنت أرصد ذلك بالسمع، ليشتكي إلى مسؤوله عن خطورة وضعي. وقتها وأنا اطعن ذاك الكلب بحربة المظلة كنت أشد ذعراً منه.. خائفاً من قيامه ونهش جسدي، غير مصدقٍ عجزه وسكونه تحت طعناتي. كنت أكثر جبناً منه. كان ينتفض ويستكن رويداً.. رويداً تحت ناظري.. إلى أن همد تماماً. لحظتها لم أصدق موته. بقيت أطعن وأطعن كتلته الهامدة إلى أن انكسرت المظلة. فتوقفت مبهوتاً إزاء كتلة الكلب الأسود النازفة والساكنة. وبعناء انتزعت قدميّ الطامستين في الوحل وهرولت مبتعداً إلى فضاء الساحة قاصداً البيت.

سألتني أمي حال رؤيتي داخلاً:

ـ شبيك يمه؟!.

ـ ما بي شيء!.

قلتها متحاشياً عينيها.

مرضت ولازمت الفراش أكثر من أسبوع. لاحقني فيه نباح ذاك الكلب المعوق الذي قتلته في تلك الظهيرة الغائمة الموحلة.. والقائم هذه اللحظة من جديد وأنا على ساحل خمسينات عمري. أصابتني حمى غامضة لم أدرك وقتها السبب.. ولم أستطع أن اخبر أمي بما فعلتهُ بذلك الكلب المسكين. لزمت السرير كاتماً سري. وبعد أن قمت من سريري أسرعت إلى مكان رقود الكلب العليل الذي قتلته في ظل جدار، فلم أجد شيئاً، وكأن ما قمتُ به حدث في الحلم أو في زمن آخر غير الذي كنت فيه. وقتها ساعدني ذلك على نسيان الذنب الذي اقترفته.

لكن أجد نفسي في هذه اللحظة وأنا أقوم من السرير السفري في الصالة إلى المطبخ والسكين في يدي.. أجد نفسي مزيجاً ملتبساً من ذاك الكلب العاجز والطفل المذعور الذي أجهز عليه. فهي وضعتني بموقع ذلك الكلب المعوق الأجرب، لا حول ولا قوة له، الذي يجب إبعاده عن عالمها عندما اشتكتني إلى "الكومون" من ناحية، ومن ناحية أخرى وجدتني ذاك الطفل الفاقد ثقته بنفسه والعالم، المهمل المهان المنسي. في خضم مزيج الكلب العاجز الذي قتلته والطفل المهمل المسلوب الذي كنته قاتلاً طفقتُ أنتفض بحمى كتلك الحمى وأنا أمسك سكين المطبخ من مقبضها، أنتفض كمقبلٍ على فعل طعن كلبةٍ جميلةٍ أعرفها وخبرتها أكثر من عشرين عاماً. مزيجٌ من كلبٍ عاجزٍ وطفلٍ مذعورٍ أقفُ في عتمةِ المطبخِ، أكاد أتسلق السلالم إلى من كانت مادة عمري وخلاصته. أحدثها بالنصل بعدما مات الكلام. أحتدم ضاجاً بكل ما كان يثير غيرتي ويطعن بشخصي مما كانت تمارسه في علاقاتها العاصفة بالرجال بالرغم من شدة كرهها واحتقارها لهم. هي أيضاً واقعة في شرك تناقض مستعصٍ. يقارن مثلاً ما بين سلوكي معها كعاشق وتجربتها التي لم تكن شجاعة بالإفصاح عن تفاصيلها، والتي تمكنتُ من الإطلالة على بعضٍ منها حينما عمدتُ إلى فضح أسرار العلاقة بين الجنسين في بيئة العراق المغلقة. فشطحت لتخبره عن سطو خالها عليها عندما بات في بيتهم يوماً، وهي نائمة، لم تفصل بالحدث، لكنني تخيلته: ـ هل هو من فض غشاء بكارتها؟!. أم أن علاقتها بابن عمها والذي عندما مازحها بخبث عارفاً أن علاقة الأقارب هي الوحيدة في البيئة العراقية تسمح بتوطيد علاقة الجسد قائلاً:

ـ أكيد شبعتي بوس من ابن عمك!.

ـ لا.. لا.. مرة وحدة. كنت افتح الثلاجة وألتصق بيَّ من الخلف. درت جسمي وتبادلنا بوسه!.

أضحك في سري متخيلاً الدوسة التي تبتدأ بالبوسة !. أقف في محنة الصمت والليل والسرير السفري والطابق العلوي وغرفة نومنا  المستحيلة. وهذا البيت الذي سيصبح دخولي فيه في أوقات متفق عليها. أقف داوياً بكل ما أفرزته العلاقة من مخاوف ومساوئ.. اقف محتقراً اضطرابي وخذلاني في خواء الطابق الأسفل وصمت الليل وسرير العبور إلى الوحدة. أقفُ محتقراً النمط الذي أُسلسل فيه أفكاري وذكرياتي معها. أقف رائياً نفسي من بعيد كيف أتحول من محب محتدم بالغيرة إلى حاقدٍ يوشك على القتل ينبش في الماضي باحثاً عن رذائل المحبوب كي يجد مبرراً لما نوى عليه. تجسدتُ وضيعاً تحت إطلالة نفسي وأنا أجرد العلاقة من كل تلك اللحظات الحميمة!. وهنت يدي فسقطت السكين محدثة ضجة. أسرعت محاولاً كتمها بإخماد حركتها تحت قدمي. أنصتُ مصغياً إلى أزيز باب يفتح في الطابق العلوي. قلت لنفسي: ـ هي الأخرى لا تستطيع النوم!.

سمعت وقع خطاها في الفسحة أمام الغرف، ثم ضجيج مفرغة الحمام التي يتعالى حال كبس زر النور. طويت جسدي بحذر وحملت السكين. أعدتها إلى الدرج المفتوح. رجعت سائراً على أطراف أصابعي إلى سريري المغبر الصدئ. هبطت إليه. كان بارداً. استلقيت على ظهري بعد أن أطفأت النور. سكنت منصتاً إلى دوي المفرغة العاصف، أحملق في السقف وبقع النور المتسربة من مصباح الشارع. قلت لنفسي: ـ ماذا لو تنزل الآن وتعتذر، سأسامحها من كل قلبي!.

قلت لنفسي ذلك وأنا في ذروة الصدمة ولم يمض على لفظي من عالمها ساعات محدودات. صرتُ كليَّ آذاناً حينما أنقطع صوت المفرغة. تتبعت وقع خطاها. سمعت خمس خطوات هي المسافة بين باب الحمام وبئر السلم:

ـ هل ستحسم الأمر وتنزل إليّ؟!.

خُيل إلى سمعي وقع خطوها يطأ أول السلم من الأعلى. شببتُ بكل كياني والخطوات أصبحت شديدة الوضوح، يأزُّ الخشب تحت وقعها

ـ كم كنتُ سيئ الظن؟!.

همستُ لنفسي. وعزمتُ على الاعتذارِ لها عن كل ما انتابني من هواجس وأخيلة. لكنني سقطتُ غارقاً في الغبار والصدئ والصمت حينما سمعت صوت أطباق باب غرفة موقناً تمام اليقين أن هذا البيت لم يعد بيتي.

 


5-غريقان يتشبثان بقشة

 

أصبحتُ أتضايق من النهار، من غرف البيت، من كل ركنٍ فيه. أما عندما أحضنُ ابني الصغير أو ابنتي.. فإنني أكبح بعناء رغبة عاصفة في البكاء، متخيلاً الأيام القادمة التي سأكون فيها بعيداً. أتضايق في النهار من أمكنتي الحميمة، بالرغم من أنني أقضي الصباح وحيداً، فهي في العمل والأطفال في المدرسة. كنت أغبط نفسي على وحدتي وانشغالها في العمل. فكيف لو كانت عاطلة وتمكث معي طوال الوقت في مثل هذه الأزمة، وأنا أتمزق في أعماقي كل لحظة شاعراً بدونية المنبوذ الذي ألقاه أقرب إنسان إليه إلى قارعة الطريق في خريف العمر والمنفى. فأهب مثل مجنون أدور في المدن القريبة، في أزقة كوبنهاجن، ألوذ بقاعات كنائسها الفخمة. أنصت للصمت ووجه مريم الحاني وهي تحضن المسيح. أنصت لصرخة الألم في وجهه وهو مغروزاً بخشبته. أسمعه مثلما أسمع ألمي. أسمعه وأهب من جديد إلى الشوارع المكتظة في يدي قنينة بيرة، وفي عيني ذهول. أحملقُ بأشكال الوجوه وأجناس البشر المختلفة. أحملق بعينيّ ذلك الطفل المسكين الحالم بظل جدار. أتيه في الزحام والوجوه، في الضجيج والبارات. أتيه وحيداً.. لا نديم لي سوى فم القنينة الذي يأخذني إلى بهجة اليأس الغامضة التي تبعدني عن فكرة العودة إلى البيت، المكان الذي عاد جحيماً. والسرير الصدئ البائس ينتظر جسدي المنهك جوار نافذة صغيرة تطل على حقول شاسعة وصمت. في الأيام التالية بتُ أتسلل إلى بيتي كأنني ضيف ثقيل أو لص، كي أتحاشها، فقد كنت أتضور بين الحقد والعجز إلى حد لا أود رؤية قسماتها التي كنتُ مدلهاً بها، وكي لا أنهار أمام طفليّ الصغيرين الشاعرين بالوضع الجديد بشكلٍ غريزي وهما يحدقان بيّ بألم وكأنهما يعرفان كل شيء. أعشِقُّ المفتاح بثقبه. أدفع الباب وأنصت للصمت والظلام. أتحاشى كبس زر النور. أخطو في ظلام المدخل. أسكن وسط فسحة المطبخ إلى أن تستطيع عيناي تحديد أبعاد المكان. وعندما أجد السكون تاماً. أخطو نحو السلم الخشبي. أتسلق بحذر شديد إلى الفسحة الصغيرة بين غرف النوم. أخلد في سكوني.. أتجاوز غرفة نومي وكأنني لا اعرفها.. ولم أخض بين جدرانها، بصحبة عريها أكثر من عشرين عاماً. الغرفة الضامة جسدها الذي أعمى كياني عن كل النساء.. أدوّرُ مقبض غرفة ابنتي، أقترب في الصمت والظلام من سريرها الصغير أقبل وجنتها السمراء مثلما تلامس النسمة الوجه وانسحب إلى غرفة ولديَّ أقبل الصغير بالطريقة عينها. أما الكبير فأشعر بهِ ساهراً كأنه ينتظر إيابي.. حتى أنه آخر مرة تشبث بيّ عندما انحنيت إليه ناشجاً بخفوت، مما جعلني أكف عن ذلك التسلل. لم أحاول مرة الدخول إلى غرفتنا القديمة!. بل لم تكن ليّ رغبة بذلك!.

حينما نتقابل صدفة أسلك معها سلوكاً رسمياً. أظهر لها شدة احترامي كأنني لم أتعرف عليها إلا قبل لحظات. هي الأخرى كانت تقابلني بالمثل. وكان ذلك الحاجز الصلد غير المرئي الذي بدأ يعلو.. ويعلو بمرور الساعات نحسه وحدنا. نحس مدى متانته ووضوحه وصلابته. أصبحنا غريبين نقابل بعضِ بصباح الخير الرسمية الخالية من الود والألفة.. صباح الخير التي يطلقها المرء لجارٍ لا يعرفه.. ولا يود التعمق في العلاقة معه

ـ كيف تنقلب الأمور في لحظة رأساً على عقب.. فيتحول الأليف إلى غريب بغتةً؟!.

وجدتني في هيامي بين الكنائس والمدن وحافة البحر عاجزاً عن الإجابة. وتاريخ قصتنا العنيفة بكل عنفوانها تقف حاجزاً عن فهمي لنبرة تحية الصباح الباردة التي نلقيها عندما نتقابل وأنا في طريقي إلى المرافق الصحية الكائنة في الطابق الأعلى. الشيء الأغرب هو ذلك الاحترام المبالغ فيه والذي يظهره كلانا في الحديث، ما جعلني أتيقن أن أكثر من عشرين عاماً من المعرفة والتداخل النفسي والجسدي لم تكن إلا وهماً.. وإلا ما هذا التباعد المباغت والخشية: ـ هل تكون مشغولة مثلي  في عمق قصتنا ومعناها وتمثل دور الغريب معي على مضض، أم أنها تفكر فيما سوف يترتب على الانفصال من تبعات اجتماعية تتعلق بالمحيط كما أفصحت وهي تبدي مخاوفها من انتشار الخبر ؟.

ـ كم أنت ساذج  وحمار؟!.

أصرخ مع نفسي بين الحين والحين، فمجرد انبثاق مثل هذه الأسئلة يعني أنني في مهجتي لم أزل أتأمل منها عفواً، وأصبو إلى كلمةٍ منها كي نحيي ذلك الماضي الزاخر بالمحبة والغيرة والريبة والثقة.. أي بكل مقومات العلاقة العاطفية:

ـ ذلك مستحيل يا حمار!.. مستحيل!.

يهتف صوتٌ في داخلي:

ـ لِمَ مستحيل.. أليست هي من شاركتني التشرد والعناء والمشقة والمخاطر ذاتها؟!. ألم تكن طوال الرحلة تلك حميمة.. حانية.. محبة.. فلم مستحيل إذن؟!. ثم ما أنا فيه إلا يشبه ما هي فيه؟!.

كنت أتحاور مع أصوات متناقضة تشعل صمتي وتقض يومي وأنا أمثل دور إنسانٍ كَيِسْ يقابل حدثاً مفصلياً بروح رياضية!. كنت أدافع عنها بمواجهة ذلك الصديق الذي توطدت علاقتي به هنا في الدنمارك بالرغم من كوننا من المدينة نفسها وكنا جارين تقريباً. هو الأخر قصته لا تختلف كثيراً عن قصتي إلا في بعض التفاصيل الهامشية. هو الأخر تشرد في المنافي وتسلسل إلى كردستان ليعيش تجربة المقاومة المسلحة حالماً بعدالة مستحيلة أفضت به إلى السجن من قبل رفاق السلاح والتحقيق وهو يبالغ بالتعبير عن الحق والعدالة. سجنوه في زنزانات الثورة وأطلقوه بعدما توثقوا من يأسه. ساعدوه في عبور الحدود إلى سورية، ثم دبروا له عملاً في اليمن الجنوبية وقتها. وهناك تعرف على حبيبته الشيوعية وكانت طبيبة أسنان وأقترن بها وكانت القصة عنيفة ومأساوية. إذ رزقا بطفلتين، ثم هاجرا إلى السويد وهناك انفصلا. لا يعنيني في هذه اللحظة التفاصيل التي سردها ليّ عن كيفية تدهور العلاقة إلى حدود الانفصال، فقد كانت دواعي الانفصال مختلفة كلياً. اخبرني أنها كانت تشك به وعجز عن إقناعها بغير ذلك رغم كونه فعلاً لم يخنها ولو مرة واحدة حسب ادعائه. أصبحت متوترة طوال النهار فأحالت البيت جحيماً، ولم يصدق وقتها قولها بالانفصال. فخرج من البيت عدة مرات ليعيش في بيوت أصدقاء، لكنها كانت تبعث له أخاها متوسلةً عودته.  فأقول مع نفسي؛ لعل وعسى مقرراً العودة..  في الأيام الأولى كانت تعتني بيّ وكأنها جارية. وتضاجعني بجنون أقف أمامه مذهولاً متسائلاً:ـ هل من المعقول أن هذا الكيان الذي يود صهري بجسده في الفراش هو نفسه من طالبني بالانفصال قبل أيام؟!.لكنها بعد أن تطمئن لعودتي إلى حضنها متوهماً أن كل شيء عاد إلى مجاريه. يشتعل الجو من جديد بجحيم المشادات والخصام لأسباب شديدة التافهة أترفع عن ذكرها حتى، كان ذلك يسقطني في الحيرة، وكانت تكرر تهديداتها برمي في الشارع عقب كل مشادة، وكنت أتشبث واهماً بعدم جديتها إلى أن عاد العيش المشترك مستحيلا. فتركت البيت إلى الأبد. لم تستوقفني القصة وهو يرويها بحضورها عندما يزورنا بين الحين والحين. فهي لم تشك بيّ أبداً وأنا لم أحاول بل لم أفكر في خيانتها أبداً. ومن الجائز أن يكون هذا القرار علة عللي: ـ أيكون هو السبب في جنوني عندما أتخيلها تلاطف غيري؟!.

- لو منحت نفسي شيئاً من الحرية والذهاب بعيداً ولو باللعب فقط مع نساء أخر، ألم يكن ذلك الذهاب يخفف قليلاً من شعوري بكوني الطرف الساذج في العلاقة وهي تشطبني من المشهد في المهرجان كي تختلي بذلك الشاب اليافع الذي كان بعمر ابنها؟!.

لم أزل إلى هذه اللحظة وأنا مثل كلبٍ أجرب أنوء بنفسي على سرير صدئ بصالة البيت الباردة، أحاول الدفاع عن فعلها الفادح بجري إلى المؤسسات الدنمركية كي تعينها على الخلاص من وجودي؟!.أدافع عنها بمواجهة ذلك الصديق الذي شابَ شعره وبدلَّ حياته، وهو يكثف تجربته لأخيه الصغير الذي أشترك بانتفاضة 1991 ولجأ إلى رفحاء في السعودية، ثم إلى السويد وجمع شمل زوجته التي تنمرت عليه هنا وهي تدرك رويداً.. رويداً القوانين التي تستطيع معها إذلال الرجل إما بجعله خاتماً في إصبع أو رميه من البيت كنفاية. قال بعد أن قصَّ علي تفاصيل إذلالها لأخيه: ـ قلت له تحمل كل شيء منها ما دامت لم تطلب الطلاق. أما إذا قالت لك طلقني فكن رجلاً وقل لها مع سلامة!.

كان ينصح أخاه بما لم يستطيع هو فعله. قلت له:

ـ قد تكون منفعلة وقالت بالانفصال!.

ـ لا.. لا.. المرأة لا تطلب الطلاق إلا بعد أن تقتنع، فتخطط وتدبر الأمر بتفاصيله!.

كنتُ أعتقد أنه مجروح ومخذول يبالغ في حقده على المرأة بسبب تجربته المريرة. فلم أعر قصته اهتماما، لكنني ها أنذا أدخل نفق الدوامة التي مرَّ بها، بل أدكن وأمرَّ فأنا لا أستطيع مغادرة البيت، إذ ليس لدي صديق قريب، فلمن أسرّ بمثل هذه الأسرار وأصدقائي الحميمون بين قتيل في الحرب وضائع في السجون وباقٍ في العراق، لذا سكنت باطن السرير الصدئ. أنوء مشلولاً بسري. أنتظر ما لا أدري!. أنتظر ممثلاً ذلك الدور الصعب المبالغ بأدبه، المظهر خلاف ما يبطن تماماً..

ـ من المؤكد أنها هي الأخرى تلعب دوري نفسه!.

أهتف مع نفسي سراً وهي تحدثني بأدب جم، وبصوتٍ صافٍ تخلص من ذلك التوتر المصاحب للغضب المباغت الذي كان يسطع لأتفه تفصيل، حتى إنني أتوهم ونحن نتبادل حديثاً يخص الأطفال أو أهلنا في العراق أو صديقاً مشتركاً، إنها تود مخلصةً من أعماقها أن نعود إلى ما كنا فيه من لحمة بكل ما فيها من مساوئ وعذاب: ـ أهو نداء الجسد والغريزة.. أم أنها هي الأخرى تورطت بالموقف؟!.

ـ هل هي مثلي خائفة من المنفى وخريف العمر؟!.. أم أنني أسقط وضعيَ البائس عليها؟!.

بدا ليّ التفسير الأخير أقرب وأنا أستيقظ منذ بكرة الصباح على وقع قدميها الهابطتين على السلم الخشبي، فأسكن في قاع السرير مُزيحاً الغطاء عن وجهي، مطبق الأجفان، أتخيل قامتها المنتصبة، وهي تعد الفطور وسندويشات الأطفال، نشيطةً قويةً، بالعكس من وضعي وأنا أحس بإنهاك  وخواء الروح والجسد. أظل لابثاً أتسمع حواراتها مع الأطفال. وتبريراتها لنومي في الصالة.. عن شخيري الصاخب. كانت تقول ذلك بلهجة مرحة جعلتني أتمنى لو أفتح عيني كي أرى انفعال وجهها لحظة لفظها الكلام. أظل في تناومي حتى أسمع انطباق باب البيت، عندها أرفع جسدي الخائر من السرير لأطل من النافذة الصغيرة على قامتها المدبرة وهي تبتعد في الزقاق المقابل المفضي إلى موقف السيارات. كنت أتابع خطوها النشيط كمشي العسكر، وهي تتلفت ككل صباح ملقية نظرات خاطفات إلى النافذة الصغيرة التي أنام تحتها، وكأنها ترى عيني الملاحقتين جسدها من خلف ستارة النافذة البيضاء الشفافة. ما إن تغيب خلف حافة الجدار حتى أشب بناري. فأقوم من السرير أغلق النوافذ والأبواب بأحكام. وأضع قرص سيمفونية بيتهوفن التاسعة. وأدفع بنتوء تحكم الصوت إلى أقصاه. ثم أتعرى بعنف رامياً ملابسي في أنحاء الصالة. أصبح عارياً مثلما خرجت من بحر أمي. أنفجر في صراخٍ مبهم يتناغم مع صخب ضربات بيتهوفن. أصرخ.. أصرخ وأدور راكضاً تارة.. ومتمرغاً تارة أخرى على الأرض المكسوة بالخشب. أعض أصابعي. أضرب الجدران برأسي إلى أن ينهكني صخبي، فأسقطُ جوار سريري الصدئ منتحباً.. بائساً. مُندملاً بذلك الشعور القديم الأليم حينما أُضْرَبْ في الطفولة من أقرب الناس إليّ، فأنتحب تحت السرير، في ظل جدار، في حقول حنطة تحيط بالمدينة، في ظلال نخلة، في باحة جامع بظهيرة صيف. أنتحب شاعراً أن كل شيء ضدي!. فأستنجد بالآيات في سكون باحة الجامع وقت الظهيرة، بفيء الجدران، وبالعشب وماء السواقي الضحلة. أنتحب مستنداً إلى قدم السرير الصدئ شاعراً بالضآلة والعجز.. بالخواء والإهمال: ـ مسكين.. مسكين وأنت تدلف بوابة خريفك وحيداً منبوذا!.

أقول لنفسي وبالفصيحِ حينما ينهكني النحيب وصمت البيت الذي عاد كل شيء فيه ضدي. الكراسي.. المنضدة.. الصور.. المكتبة.. النوافذ.. الأسرة.. الأراك.. الغبار.. الضوء والظلام.. كل شيء حتى نفسي بالضد مني فيه. أنهض محتدماً بيأسي. أنفصل عن برودة ساق السرير العاري راكضاً نحو ملابسي المبعثرة المنثورة في أرجاء المطبخ والصالة. أرتديها على عجل وأغادر البيت متجهاً نحو الحقول. الشوارع خالية في هذا الوقت من الصباح والكل منشغلٌ في العمل أو النوم. أسلك الطريق المعبد المفضي إلى عمق الريف. الشمس ساطعة بمواجهتي تغسل وجهي والسنابل الذهبية بضوئها الأملس، وتحجب الأشجار والسنابل والبيوت الريفية في بريقها الذي يصّبُ في عيني مباشرة. أسعدني المشهد وأنا أجد نفسي ضائعاً في شلال نورها، فأهبُ راكضاً في حقل حنطة واداً عناق ذلك الذهب المبتل الشفاف. أركض بكل ما تبقى لدي من قوة إلى أن أسقط معانقاً السنابل. أعب من تلك الرائحة السرية الفريدة التي تعود بيّ إلى دكان أبي الحداد ومخازن حنطة اليهودي "يوسف قجمان" المقابلة، التي كنت ألجأ إليها في الظهاري وأغط حتى السرة بأكداس الحنطة مخدراً برائحة البذور. أدفنُ وجهي بالسنابل غارقاً بشلال الشمس وكثافة الخبز هامساً: ـ ما الذي جنيته يا ربيّ؟!.

أكرر صراخي الهامس للتراب، لحزم السنابل الملتصقة بصدري:

ـ  أين سأرسو؟!.

ورويداً.. رويداً يتغلغل عبق التراب والبذور في نفسي، فأمتزج في لحظة بمعنى التراب والبذرة وهما يسران لأنفي بعبقهما. أقوم وكأنني آدم ينهضُ من الطين في لحظة الخلق الأولى قائلاً لنفسي:

ـ ماذا لو نبدأ من جديد وكأننا نتعارف لأول مرة؟!.

أعود إلى البيت بهذا الحلم، فيواجهني الصمت والخواء والتفاصيل وسريري السفري الملاصق لنافذة الصالة الصغيرة المُعَبر عما آلت إليه الأمور حقاً.. لا كما يحدث في مخيلتي التي ترتب ما يجري حسب مزاجها الخاص دون التفكير بالآخر. أجد نفسي من جديد أخوض بمستنقع البؤس الدفين خلف تلك الرقة والشفافية العجيبة التي وجدنا نفسنا فيها بعد زيارة المشرفة. وفيما أنا في هذه الدوامة اليومية والاضطراب اتصلت المشرفة الاجتماعية بيّ تلفونياً وأخبرني بضرورة إتمام مراسيم الانفصال بالتسجيل بدائرة مختصة بهذا للأمر. تماسكتُ وأنا أخبرها عند عودتها من العمل، لم أتماسك حسب بل جهدت كي تبدو لهجتي غير مبالية. شحبَ وجهها بغتةً. تحاشتْ عينيّ ورددتْ بصوتٍ واهنٍ مضطربٍ: ـ متى؟!.

ـ صباحاً.

ودون أن تعلق بشيء أسرعتْ نحو السلم. كانت توشك على الانهيار. وقفت أتابع خطوها المتثاقل  المضطرب مندهشاً:

ـ أتكون غير جادةٍ؟!.ـ أتكون نادمةً؟!. وبعد كل ما جرى..  هل نستطيع أن نعود إلى ما كنا عليه؟!.       راق ليّ هذا الخاطر، لكنني كنتُ غير مستعدٍ للمبادرة هذه المرة. ولم يطل بيّ الأمر، إذ جاء ابني الكبير ليقول، وبشكلٍ بدا عرضياً: ـ أمي تقول تكلم مع أبيك كي يبقى في البيت!.

قالها متلكئاً. فأدركت أنها تحاول جس نبضي. شخصتُ نحوه بعينين فاحصتين، كان ينتظر ما أقول. سألته:

ـ هل بعثتك أم أن ذلك مقترحك عليها؟!.

فحلف ليّ أنها هي من بعثته، بل ألحت عندما أبدى تخوفه. لزمتُ الصمتَ. فعاود مُترجياً أن أجيب بنعم، قلت له:

ـ سأتفاهم معها!.

أعاد لي ذلك بعض توازني في معادلة علاقتنا التي اختلت. أجلت الخوض معها في الموضوع عدة أيام. ودأبت على المبالغة في إظهار مشاعر الاحترام بتقبلها قبلة حيادية على الوجنة في الصباح وأخرى على الوجنة أيضاً عند عودتها من العمل في المساء. كنتُ أفعل ذلك في محاولةٍ للتخلص من مشاعرِ غضبٍ وحقدٍ تنتابني بغتةً عدة مرات في اليومِ الواحدِ كلما عادوني مشهد جلوسها بعيدةً عني في غرفةِ المشرفةِ، وحديثها عني وكأنني شخص منبوذ!.. معتقداً بأن الأيام كفيلة بشفاء ذلك الجرح العميق. بقيت هكذا إلى أن جاءت في عطلة الأسبوع وقالت: ـ إلى متى نبقى على هذا الوضع؟!.

ـ لا أدري!.

قلتها بلا مبالاة مصطنعة!. إذ كنت أشد منها تلهفاً للخلاصِ من المأزقِ الذي أنا فيه!.

ـ لنحكي في كل شيء!.

في مقهى يطل على ساحل البحر جلستْ في مواجهتي. تأملتُ قسماتها المسترخية في حالةٍ تشبه الخدر، وهي تنظر نحو البعيد، ننصت إلى صخبِ الموجةِ القريبةِ بصمتٍ إلى أن قالت:

ـ من أين نبدأ؟!.

سؤال وجيه، فمن أين نلج إلى تلك التفاصيل الصغيرة التي أفضت بنا إلى هذا الخراب؟!. المهم تدفقنا في حديث ودود، مقلبين ما جرى، ولدينا رغبة جارفة في إصلاح الأمر. كاشفتها عما نشأ في نفسي من ظنون، ومشاعر دونية عقب مغادرتها البيت والمبيت خارجه. حلفتْ بكل عزيز لديها أنها باتت في فندق، قلت لها مع نفسي: - من أين لي تصديق مثل هذا الكلام، والثقة هزتها التجربة!.

كنا نغمض عمداً عن أخطائنا كي نصل إلى حافة المودة أو رائحتها. وبغتةً رأيت دمعتين تنهمران من عينيها وهي تقول:

ـ ليس لدي غيرك في الكون؟!.

وجدتني أتساءل مع نفسي وأنا أتأمل قسماتها الجميلة الحزينة:

ـ هل ما زالت تحبني حقاً أم أنها تخاف الوحدة في المنفى؟!.

أخذت نفساً عميقاً. رميت بصري صوب أفق الماء. كان البحر صافي الزرقة والشمس ساطعة في كبد السماء. لاحقتُ موجةً من العمقِ حتى الساحلِ حيث تكسرتْ، فرأيتُ عمرنا يشبه تلك الموجة الثائرة التي سرعان ما تهمد عند حافة الرمل. شملتُ أرجاءَ المقهى بنظرةٍ. في الركن البعيد شاب وشابة يقبّلان بعضهما قبلة طويلة جالسين على أريكة تطل على الماء. تأملت وجهيهما الذائبين وعيونهما المطبقة، وأكفهما المشتبكة. تذكرت أول مرة نلتقي فيها على انفراد في بستان بعيدٍ من الأعياد وكأنها ذلك حدثت البارحة لا قبل عشرين عاماً. عدتُ إلى التحديقِ نحوها. كانتْ ملامحها تصفو.. وتصفو وهي تترسب في قاع الحزن: ـ أنا أيضاً من لدي سواكِ؟!.


6-فوره متأخرة

 

لفتنا بهجةٌ عاصفةٌ ما أن عبرنا عتبة البيت. كانَ النهارُ في منتصفه، والأولاد لم يعودوا بعد من المدرسة. أخذنا بعضنا بعنف غير مسبوق. تخلصنا من ملابسنا في الممر الضيق. أصبحنا عراة تماماً. لم نمارس الجنس. كنا نفترس بعضنا. كنت أحاول الولوج تحت جلدها، في الأحشاء الضاجة باللهاث، في بطة الساقين، في الردفين العظيمين، في غور النهد. مصصتُ حتى بلغتُ منابع الحليب. وكانت متألقة تحتي، تسعي بجسدها المتموج مثل حية تارة، وتعتليني في أخرى لتطحن بكتلتها التي تحاول سحقي بشراسة، ثم تتجلى متحولة في كل ذروة إلى قطة وحشية، تصرخ مستنجدة بالمجهول، محدثة نفسها بتمتمة غامضة. تفّح قبل أن تقضم بأسنانها الصغيرة الحادة لحمي. تخمش بأظافرها الطويلة جنبي، لتنهي الصراخ وأصابعها الناحلة الراجفة تقرص ذراعيّ المستسلمتين حتى وجدتُ جسدي دامياً في اليوم التالي. لم نترك ركنِ في البيتِ في ذلك الصباح دون أن نتضاجع فيه. في سورةِ اللذةِ والفتنة تلك كنتُ أتساءل: ـ  من أين تنبعث هذه الطاقة الجبارة، وفي هذا العمر المتأخر؟!.

كنتُ أتأمل عريها عقبَ كل مضاجعةٍ، أتسّمع أنفاسها، وأبحر في قسماتها المُنتشية والتي تعود إلى صباها مع كل ذروةٍ. أتأملُ المشهد في لحظة خاطفة تتكرر:

ـ هل هي نفسها من كانتْ تجلس في غرفةِ المشرفةِ بوجهها الصخري وصوتها المحايد المطالب بالطلاق؟!.

ـ هل أنا نفسي الذي كان يود تلك اللحظة تمزيقها؟!.

كنت أطرد مثل هذه الأسئلة لأنغمر من جديد بالجسد الراغب، المشتعل، المقبل والمدبر والصارخ والمُتأوه، المطحون بين ذراعي. أطرد الأسئلة مستغرباً هذا الكائن العجيب... المسمى الإنسان. أطرد الأسئلة لأغور في اللحم المستيقظ من سباته الطويل، المُستعيد شدة شهوته وكأننا في أيام العرس الأولى في مصيف سرسنگ، لا بل ألذّ وأطيب وقد أكتسب الجسد أقصى الخبرات ونضج في أربعينياته. كنا نتحاشى الكلام دون اتفاق مدركين أنه سوف يفسد هذا العنفوان المستيقظ في جسدينا، ويجرنا إلى الحوار عما جرى. قلتُ مع نفسي: ـ ماذا لو نعيش دون كلام؟!.

 في الأيام العشرة التالية كنا مثل مخدرين. نلزم الصمت ونتبادل القبل في الصباح وهي ذاهبة للعمل، وفي المساء عند عودتها، نستعيض عن الحوار بالحديث مع الأولاد واللعب معهم. أما في الليل فقد كنا نطحن بعضٍ ونتقاتل في السرير إلى تغفو منهكة، فأنسل من السرير. أخطو حذراً نحو باب الغرفة لأهبط  في الظلام إلى الصالة. أعدّ كأساً من الفودكا وأنصت إلى باخ محدقاً بأشجارِ الحديقة المضاءة بمصباح الزقاق، بالسماء الشاحبة النجوم، بصورنا المعلقة على الجدران التي تبدأ بالظهور قليلاً.. قليلاً كأشباح في ظلال الضوء الخافت المتسرب من النافذتين المتقابلتين. أنصت عميقاً إلى إيقاع جسدي. أدلف في غمرة النغم وأشباح الضوء وظلال الأشياء إلى غور نفسي، فأجد بأن ثمة شيئاً مختلفاً، جديداً طرأ على نفسي وجسدي وعلاقتنا. فحمى هذه المضاجعات العنيفة رغم لذتها الفائقة عادت لا تروي روحي. فبدلاً من الاسترخاء حال وصولي الذروة.. أجد نفسي الآن أزداد توتراً فيستعصي عليَّ النوم: ـ هل أصابها ما أصابني؟!

أتساءل وأنصت مرهفاً سمعي صوب الطابق الأعلى:

ـ هل تتقلب الآن.. أم أنها تغفو ملء جفونها؟!.

أطفئ جهاز التسجيل. ألبث ساكناً.. مصغياً للصمت القادم من السلالم. يتفاقم فضولي. أغادر الصالة. أنقل خطوي على أطراف أصابعي. أتسلق درجات الخشب حابساً الصرير قدر الإمكان. أفتح الباب. أقطع الفسحة الصغيرة بين العتبة والسرير. أنصت في الظلام متتبعاً أنفاسها الرتيبة. أكبس زر ضوء النوم. تنغمر قسماتها بشلال النور الأحمر الخافت المنسكب من خلف وقفتي. الأجفان الطويلة مطبقة. الوجه ساكن. صدرها وحده يعلو وينخفض مع الشهيق والزفير. أنسحب من الغرفة عائداً إلى صمت الصالة وظلال الأضواء ومناحي الموسيقى. أبحر من جديد في غور نفسي محاولاً الوقوع على سرّ ما يفور فيها من مشاعر مختلفة. قليلاً.. قليلاً بدأنا نهدئ من ذلك الاحتدام عائدين إلى ذلك الروتين اليومي الرتيب. تخرج في الصباح الباكر إلى عملها أودعها بقبلة. تعود في المساء فأستقبلها بقبلة أيضاً. وكانت تبدو سعيدة تنتظر شفتي تطبق على شفتيها للحظة. وكنت أفعل ذلك مقاوماً نفسي ومشاعر بغضٍ لكيانها تشب بغتة حينما يتمثل مشهد لفظها لكياني في تلك الغرفة الوثيرة بمبنى البلدية. أقبلها قائلاً في سري: ـ لا تكن جاحداً وتنسى كل القصة!.

وكان ذلك الصراع يظهر بمرور الوقت على طعم القبلة التي راحت تنطلق من سطح الشفة دون الأعماق. ما جعلها تحدق متسائلة في ملامحي المتصنعة حناناً ووداً بعد أن كانت تغمض عينيها لحظة الإطباق. كان وجه ذلك الصديق المنفعل يلاحقني:

ـ تصور أنها منعته من زيارتي أنا أخوه الكبير. وعاد يزورني بالسر. ومع ذلك قلت له: تحمل كل شيء من زوجتك إذا لم تقل لك طلقني!.

أقول له:

ـ إلا تبالغ؟!.

ـ  ليس في الأمر مبالغة. أنا جربت فبعد هددتني بالطلاق. تهديد بالكلام فقط.. خرب كل شيء!.

سألته:

ـ أش لون ؟!.

ـ يصعب علي شرح الأمر لك أنه في التفاصيل والإحساس.

كنتُ أعيش في هذا الصعب الذي عصى على صديقي شرحه. فقدتْ علاقتنا توازنها. لا أدري كيف تفكر هي، لكنني وجدتُ نفسي أنوء في غمرة وضعي الجديد تحت وطأة شعورٍ بالدونية والضآلة ينبثق بغتة حينما أكون وحيداً. أو حينما نكون معاً في الصالة مع الأولاد ونحن نشاهد التلفزيون أو وحدنا في السرير بعد أن تخفت أوار الشهوة. شعور يجعلني أرى من خلاله كياني ذليلاً في مواجهة الآخر الذي كان يجري ويدور في العروق. كنتُ أتصنع الغفوة إلى أن تهمد، فأتسلل من السرير إلى الكأس أنقب منتقياً من قصتنا كل المواضع التي جعلتني فيها أشعر بالإهمال والذل. علاقاتها العميقة مع الرجال بين رجال العصابات في الجبل، وفي مدرسة اللغة بشبان صغار. كنتُ أغض النظر عن تلك المشاهد قائلاً مع نفسي: ـ المرأة بالغريزة تحب أن تكون مرغوبة، فكيف بها وهي تعبر الأربعين!.

كنت لا أظنها تذهب بعيداً.. إلى أن رغبت بإزاحتي في يوم المهرجان طالبة مني الذهاب لشراء البيرة من كشكٍ بعيد كي تختلي بذلك الشاب الرياضي الفتي ما فجرّ كل شيء، وجعل من تفاصيل الماضي التي كنت اعبرها جحيماً. ثم مبياتها خارج البيت، لتتجسد في آخر المطاف جلستها في غرفة المشرفة،  صوتها المحايد وهي تتكلم عني وكأنها تتكلم عن شخص كانت تعرفه، شكل قسماتها المطعونة، تحاشيها النظر في عيني مباشرة. أستعيد كل ليلة ما قالته مفردة.. مفردة. أتتبع طريقة نطقها، الوقفات بين الجمل، نظرات المشرفة المتفحصة لملامحي التي جهدت كي تبدو حيادية. أعيش المشهد بكل انفعالاته وكأنه حدث قبل لحظات، فأشتعل في عمق الليل من جديد ناسياً ما كنا فيه في الفراش قبل قليل. أصطلي بشعور العاجز المسحوق وفداحة دونية وضعه البائس، فأجدني في غرفة معتمة إلا من ضوء منضدة، أراه عبر العصابة المشدودة حول عيني،  يسقط على الأوراق أمام المحقق بمديرية الأمن العام في بغداد. وفي باطن اللحظة التي جعلت المحقق يغادر كرسيه شاتماً "فهد" وهو يرفسني ويسحق على رأسي بحذائه الثقيل. كنت ألزم الصمت مثلما في غرفة المشرفة.. عاجزاً، لكن ذاك كان عدوي، أما هنا فقد حلّت محله رفيقة عمري. كنت أظن أنني سوف أعذرها لا سيما بعد أن بادرت كي نستمر، تمنيت ذلك بكل جوارحي. توهمت ونحن نلج حمى الجسد أنني تجاوزت الأمر، لكن مع عودة الروح إلى مسارها، بعدما تلاشي ذلك الشعور بالتهديد أجد أن الجرح شديد الغور. يتجدد في عزلتي، ويأخذني إلى تفاصيل صغير كشفت جانباً أخر من كيانها. جانبٌ إما كان خفياً أو كنت أعمى. فمنذُ مشهد غرفة المشرفة أسهر كل ليلة متأملاً سماتها. وجدتها ليست قوية كما تبدو ظاهراً، بل كانت قاسية، شديدة القسوة. ليس لأنها أقدمت على إلقائي في قارعة المنفى فقط، بل لإقدامها على الإجهاض مرتين هنا في الدنمارك. فعلت ذلك في الداخل وفي كردستان، وفي المرتين كان الفعل مبرراً لطبيعة الظرف، لكن أن تفعله هنا ذلك لا تبرير له إلا كونها فقدت من سويتها البشرية شيئاً. فعلتْ ذلك دون أن يرف لها جفن، ودون شعورٍ بالذنب، وبالعكس كانت تخبر الآخرين بفخرٍ كونها قامت بذلك. حتى أحرجها ابنها الصغير حينما صاغ الفعل بالكلام وكأنه جريمة: ـ يعني كم أخ لي قتلتي!.

ذلك أرعبها وجعلها تتحاشى مثل هذا الموضوع. قلت مع نفسي:

ـ ها أنذا أخوض في ذلك الأمر الصعب الذي استعصى على صديقي شرحه!.

تنهال عليّ تفاصيل صغيرة منسية، وأعود أفسر أتفه شيء قد يكون عابراً ضدي. كيفية ضغطها عليّ كي لا أساعد أحداً ما إن أقدمت على مساعدة صديق مشترك حال وصولي إلى الدنمارك وبمبلغٍ كبير. أنهكتني بتفاصيل أجدها مقصودة وهي تكبلنا بالديون حتى لا يفضل شيء من المرتب الشهري. أما شدة قسوتها فقد تجلت واحد أقربائي ممن أشترك بانتفاضة 1991 وظل متخفياً في مدن أخرى. نجح في الوصول إلى كردستان، وأتصل بيّ طالباً المساعدة كي يصل إلى أحد دول اللجوء. كنتُ مرتبكاً وهي إلى جواري تسمع الحوار وتؤشر بيديها كون أبوه ثرياً ويستطيع أن يساعده. كنت أنضح عرقاً وهي تشعرني بالعجز والنذالة وأنا أتخلى عنه معتذراً. أتذكر بالضبط قسماتها المُنتشية حينما أقدمت على الاعتذار، لا بل إنها اقتربت مني ومسحت نضحي بمنديلها وقبلتني. تجاوزت الموقف ذاك وقتها، سيضطر ذلك القريب إلى العودة إلى المدينة وسيقبض عليه، ثم سيعدم وتسلم جثته إلى أهله. أستعيد كيف ارتبكتْ عند سماعها الخبر عبر الهاتف.. وكيف راحت تلهث وتدير قرص الهاتف لتتصل بأهله وتبكي معهم. وقتها لم أتجرأ على تذكريها كونها ساهمت بالفاجعة بهذا الشكل أو ذاك. أجد نفسي أدور في دوامة جديدة من الأسئلة: ـ لِمَ لم أفكر في هذه الأمور من قبل؟!.

ـ هل التعلق بالآخر ما هو إلا غشاوة تحجب المساوئ؟!.

أحدثُ نفسي بصوتٍ مسموعٍ، في خلوتي الصباحية في البيت، في تجوالي اليومي بين الحقول، في سهري الليلي بعد نومها:

ـ نعم.. نعم.. ما الحب إلا وهم يعمي البصر والبصيرة!.

أشبُ صارخاً وكأنني طعنت للتو وأنا أستعرض يومنا. لم تعد مشغولة بيّ، كانت منشغلة عني تماماً، بالرغم من حاجتي الشديدة لها. تَلَخْصَ يومها، النهوض باكراً، الخروج إلى مدرسة اللغة، العودة بعد الظهر، قيلولة الظهيرة، المذاكرة في غرفة بالطابق الأعلى، سماع الأخبار، والنوم مبكراً. أما عندما ترغب هي في الجنس، فكانت تتعمد التأخير في الصالة إلى تصحبني إلى السرير. وقتها لم أكن أفكر بهذه الطريقة. كنت أقوم بشؤون البيت من طبخ وعناية بأصغر أطفالنا معتبراً أن ذلك أبسط شيء أقدمه لها كي تجد لها موقعاً في المجتمع الجديد ولاسيما أن عوقي جعلني غير صالح لسوق العمل. كنت أفعل ذلك بطيب خاطر، لم أدرك أن ذلك الانصياع سيفسر ضعفاً، وسيجعلها تتمادى في إهمالي. أصبحتْ تقضي جلّ وقتها بين تحضير والمدرسة وهي تتقدم لنيل شهادة أعلى أهلتها للعمل. صرتُ شبه منسي، تذكرني عندما تلح عليها الغريزة وتنساني في خضم يومها الجديد بين العمل والأصدقاء: ـ هل دفعني ذلك إلى حافة الظنون؟!.

أستطيع أن أجيب "بنعم" وشدة عزلتي ووحدتي تتفاقم، فلم أجد سوى الخمرة ملجئاً أفضفض فيها ما يسمم نفسي وبدني. وكانت تتمادى.. وتتمادى:

ـ هل كانت تعتبرني في دخيلتها مجرد خادم مطيع، يعد الطعام ويعتني بالأطفال، يقص عليهم القصص وقت النوم ويصطحبهم إلى المدرسة ويظل حارساً إلى حين عودتها من العمل؟!.

ـ هل حققت ما كانت تحلم به بأن حولتني إلى خاتم بإصبعها ترتديني متى تشاء وتنزعني متى تشاء؟!.

ـ ألم تفعل ذلك عندما جرتني إلى الكومون وعرضت مساوئي قائلة بأنني أصبحت مؤذياً، أسكر وأتهمها بالخيانة وأهددها؟!.

ـ ألم تكن هي التي دفعتني إلى حافة الجنون بإهمالي أولاً، وعلاقاتها المفتوحة ثانيا؟!.

كنتُ ألعن في سري ذاك الصديق الملعون الذي لم يستطع شرح الشيء الذي خرب بعد أن هددته زوجته بالطلاق. أخوض كل يوم في وحدتي مستعيداً نفس التفاصيل والسلوكيات التي كنت أجدها طبيعية، لكنها من الزاوية الجديدة أجد نفسي الطرف الأضعف والذي يقدم ويقدم كل شيء للشريك دون أن يحظى بمقابل، لا بل يجد جفاءً يومياً، وغضباً على أتفه الأشياء. لم يبق منها سوى لحظات الغريزة في الفراش، وشدة شبقها وسحر جسدها المتناسق: ـ هل أنا وضيع إلى حدود قبول كل هذا الذل من أجل الغريزة؟!.

ـ بِمَ أختلف إذن عن الحشرات، فحتى الحيوانات لا تمارس الجنس إلا مع من ترغبه!.

أصل إلى أوج غضبي حينما أجد نفسي تحولت إلى مجرد خادم في البيت، يسير شؤونه وقضيب يستخدم عند الحاجة. أمتلأ بالغيظ. تهدر بيّ الرغبة في ضربها حتى الموت.. تهدر فأنهد حينما أكون وسط الحقول أو في مجاهل غابة بشتم نفسي وشتمها. أمرغ كياني وكيانها بالحضيض، ثم أعوي عواءً متواصلاً إلى أن أترسب من جديد في قعر نفسي منهكاً. في مقابل جحيمي الداخلي هذا، يتوجب عليّ أن أظهر الاحترام والودّ لها، الذي أبديته بعد الانفجار وعقب لقائنا بالمشرفة وقصة السرير السفري، فدأبت على النهوض صباحاً وتوصيلها حتى باب البيت. أقّبلها عند العتبة، فتلتفت قبل أن تغيب خلف ثنية جدار البيت المقابل. كنتُ أعوّل على الزمن الكفيل بأن ينسي الإنسان حتى العار. أقول لنفسي في لحظات الهدوء: - سأحاول أن أبدأ من جديد. أعلّم نفسي على حبها كما كنت في مقتبل العمر!.

لا أقول حسب بل أمنّي نفسي بنهوض مشاعري من رمادها، وكي أصل إلى الألق المأمول قررت ترك الخمرة التي لم تعد تجلب المسرة، بل أمست تسعّر مكامن الألم، وتأخذني إلى قتامة شعورٍ بالدونية والحيف، فأتمالك نفسي بعناء وسيل مشاعر يائسة يدفعني إلى الصعود إلى سريرها لخنقها بالوسادة. ازدادت غبطتها وهي تراني أتحاشى الشرب وأخلد إلى النوم جوارها. أبدت ذلك وهي تشير أنني كففتُ عن التسلل من السرير. فعلمتُ أنها كانت هي الأخرى تتصنع النوم، وتراقب خطوي في الظلام، لكن بعد أيام معدودة وجدتني في الصحو الطويل أطل على تفصيل صعب أخر من تلك التي لم يشرحها صديقي. أصبحتُ شديد الملاحظة. رحت أتفحص القصة مستطلعاً ما سنرسو إليه وأنا أمعن في تمثيل دور المحب وفي نفسي خوفٌ. دخلت دوامة مختلفة. وجدت نفسي أعيش تحت وطأة شعورٍ دائمٍ في التهديد. فأي وضع تكون فيه عصبية أو واجمة، أو منطوية ويا مكثر هذه الحالات في أيام المنفى، أكون قد استنفرت حواسي مستعداً لتلقي اللطمة من جديد. لطمة قذفي بكلمة خارج حياتها. شعور طالما رافقني منذُ أول مرة أعتقل فيها وأُعَذَبْ، فبعد إطلاق سراحي صرت كائناً مرعوباً. أتوقعهم ينقضون عليَّ في كل لحظة، في المدرسة والشارع والمقهى، وفي سرير النوم. وظل هذا الشعور بالتهديد يعاشرني طوال عمري، رغم أنني تحاشيت العمل السياسي منذ ذلك الحين وحتى هروبي إلى الجبال. شعورٌ فظيعٌ وشرطي سري ما يرمقني طويلاً بعينين فاحصتين في مقهى. أو يزور موقع عملي. ها أنذا هنا أعيش فداحة ذلك الشعور من جديد، والذي اعتقدت أنني تخلصت منه إلى الأبد ما أن وصلت هنا. هاهي الأشياء تتحول، فالبيت العائلي في المنفى وطنٌ عدت مهدداً بالنفي منه أيضاً. أحسست أني أدخل طوراً جديداً في عبوديتها. فقد بتُ أفرح حينما تغادر وجومها. وأرتعد حينما تقسو ملامحها. أي أصبحت حال قسماتها يفرض عليّ طبيعة المزاج. وذلك أفضي بيّ إلى درك بالغ السفالة. فمن شدة خوفي بت أبالغ في إظهار مشاعر الود والمحبة، وهي تلك الحالة ذاتها التي عشتها منذُ اعتقالي أول مرة حتى التحاقي برجال العصابات في الجبل. كنت أبالغ بإظهار عدم تورطي بنشاطٍ سياسي كي لا يكرروا اعتقالي، طبعاً كل جهدي ذهب عبثاً وهم يعتقلوني مرات عدة ويشبعونني ذلاً. أصبحت شديد الحرص على النهوض منذً بكرة الصباح حتى لو كنتُ مريضاً، أو غير راغبٍ كي أودعها بقبلة وكلام معسول عن الحب والغياب. ما أن أغلق الباب على حالي حتى أعفط عفطة طويلة موزونة شاتماً نفسي. أما في المساء فحرصت أن أكون بالبيت لحظة عودتها من العمل كي أمارس ذلك الطقس الزائف والذي يبدو أنه يروق لها جداً: ـ هل المرأة كائن شديد السذاجة، أم أنني ممثلٌ ماهرٌ؟!.

يوماً بعد أخر ألمس بعمق تلك التفاصيل الصغيرة التي لم يستطع صديقي شرحها:

ـ هل سأصل مثله إلى لحظة الانفراط؟!. أم أن لقصتي مسار أخر؟!.

أتساءل في خلوتي وأحير عائشاً تحت وطأة رعب يجعلني أرتجف خفية وملامحها الجميلة تتجهم لسبب ما قد لا يكون متعلقاً بيّ. أبقى متوتراً وجلاً تائهاً في الأسئلة والتخمين حتى حدود الإنهاك حينما يستمر صمتها ووجومها أياماً. وفي الخضم هذا أجدني شديد الارتباك. أبالغ في كل شيء.. في الكلام، في البسمة، في الرقة، في الصمت، في السؤال، في تلبية ما تريده، متحولاً إلى أكثر من خادم مطيع إلى أن أراها منفرجة الملامح، فأسترخي لاعناً كل شيء!.

ـ أي ثمن فادح أدفعه في خريف العمر!.ـ وإلى متى سأظل في هذا الوضع اللا إنساني؟!.

سألت نفسي مرةً بوضوح فَلاحَ في أفقي ضوء!.

 


القسم الرابع

 


"1 ـ من بابٍ نصف موارب إلى بابٍ مقفول"

 

كنتُ وحيداً في ذلك الصباح البارد المشرق. أجلس على كرسي في زاوية الصالة. أبرك في صمتي محملقاً في أشياء الغرفة، أدراج المكتبة، صورنا المعلقة على الجدران، المزهريات الموزعة على ناصية النوافذ والأركان، ورودها الملونة، النافذة الزجاجية العريضة، أشجار الحديقة العارية الواقفة خلفها بأغصانها المرتعشة في الريح. وحيداً كحالي كل يوم، فهي في العمل والأطفال في المدرسة وأنا بمواجهة وضعي البشري الملتبس.. وحيداً بالمعنى العميق للوحدة. فما يبدو ظاهراً من سلام عائلي ما هو إلا هراء يتبدد في وحدتي حينما أجدني في الحضيض متوسلاً مرعوباً خائفاً، عبداً مطيعاً، وفحلاً عند الحاجة.. وما يجعلني أكثر حنقاً على نفسي تلك السعادة البادية على قسماتها وكأنها حققت نصراً حاسماً: ـ هل فعلت كل ما فعلت كي تسحقني وتجعلني عبداً لها؟!.

ـ وهل علاقة كهذه علاقة متكافئة؟!.

ـ هل تقصد المرأة من الحب هذا الوضع البشري التافه؟!.

عند هذا الموضع من الأسئلة ينبثق صراخٌ أجوف من أعماقي، فأقوم دائراً في أرجاء الصالة. أجود بنفسي وكأنني في الجحيم. أصرخ.. وأصرخ.. غير قادر على الوصول إلى ناصية البكاء التي تهدئني كما هو الحال قبل أن تجهر برغبتها في الطلاق. يسّعرني الصراخ والأسى ويهبطُ بيّ إلى قاع مشاعر مبهمة يختلط فيها الغضب بالنقمة، فتشتعل بيّ رغبة في الانتقام منها. رغبة جارفة تجعلني أهرع إلى أدراج المطبخ. أتناول سكين اللحم الحادة.. أطعن الهواء متخيلاً جسدها.. أطعن وأطعن حتى تهدأ السورة، فأجدني سخيفاً.. تافهاً.. عاجزاً.. جباناً.. كل ما في نفسي مدفون. وبالعكس من هذا الوضع صرت أظهر غير ما أبطن. أي انشطرتُ إلى أثنين. زوجٌ محبٌ في الخارج.. وحاقدٌ يود الانتقام في الداخل: ـ كيف الخلاص من هذا الوضع الوضيع؟!.

سألت نفسي في تلك الصبيحة الحاسمة، وتلفت حوالي في هذا المنفى البارد. تلفتُ باحثاً عن مخلصٍ ما.. عن قشة في هذا اليم الخاوي. لم أجد أحداً. لعنتُ نفسي.. فطوال هذه السنين لم أسعَ إلى نسج علاقة متينة بأحدٍ هنا بالرغم من توفر العديد من الفرص. لكنني عولتُ عليها فقط. قلتُ لنفسي وقتها: - مالي ولعلاقة جديدة.. وهذه رفيقة عمري ودربي إلى جواري سليمة جميلة متعلقة تعلقها القديم بيّ بعد أن خضنا معاً ذلك المخاض الشرس!.

لم أكن وقتها أتخيل هذا المآل الذي وصلنا إليه. لدي الكثير من المعارف، لكن ليس لدي علاقة صداقة حميمة أُنَفس فيها عن وضعي المضغوط هذا.. لا أحد.. غضبتُ من نفسي وقلت:

ـ يا حمار.. ليس لديك أسرار حتى!.

متذكراً ملامحها المُنتشية وهي تشير بطرفٍ خفي في الكثير من الحوارات إلى أسرارها الخاصة التي لا تبوح بها لأي كائن. كيف لا وهي أخفت قصة بكارتها المفضوضة:

ـ هل تكون الأسرار للإنسان سلوى عندما يشعر بنفسه وحيداً مهدداً؟!.

ـ ومن أين لك العلم يا هذا!.

نبَّ صوت خبيث من داخلي، ووجدته محقاً ما إن التفت إلى الماضي، ففي خلواتي معها تَعَريْتُ. أودعتها أصغر أسراري:

ـ ألم أكن حماراً؟!.

هذا ما بتُ واثقاً منه منذُ تلك الصبيحة. وأنا أطل على فراغ نفسي منها في غرفة المشرفة الاجتماعية، إذ أحسست بكياني منتهكاً، معروضاً بكل عري للآخر الغامض والمضيء في الوقت نفسه.  ولعنتُ نفسي من جديد لبوحي لها بقصتي ومشاعري وأسرار طفولتي كاملة بكل تفاصيلها ولا معقوليتها حتى في لحظات ذليّ الكثار: ـ أيكون فضحي ذاك سبباً في جعلها تسلك ذلك السلوك الذي أوصلني إلى هذا الحضيض الذي أصبحت فيه عبداً مذعورا؟!.

ـ لا أدري!.

ـ لا تدري.. هيه.. وهل تدري أنت بشيء؟!.

ما العمل إذن؟!.وهذا الوضع قد يضطرني إلى الانفجار وارتكاب حماقة قد تجعلني أندم بقية العمر. كيف السبيل إلى تخفيف وضعي المرتبك.. غير المتوازن؟!.

قلتُ لنفسي:

-- لأبحث عن امرأة؟!.

ـ أية امرأة يا هذا.. وأنت تتأرجح في خريف العمر!.

ـ امرأة.. امرأة تنتشلني من هذا الحضيض!

ـ .. وبرأسك المليء بالشيب هذا!.

ـ سأصبغه.. ما زال كل شيء فيّ طرياً!

ـ بدأت تجن يا هذا!.

صرختُ بهِ في صمت ذلك الصباح البارد وسط الصالة:

ـ ليكن.. ليكن سأخلق واحدة أجعل منها سكني!. ولتذهب يا أنتَ إلى الجحيم!.

طابت نفسي للفكرة. رحت أتأمل العشرين عاماً التي قضيتها معها فوجدتني جاهلاً تماماً بعالم المرأة. غَمْضِتْ عليَّ بغتةً منذُ اللحظة التي أجلستني فيها داخل غرفة المشرفة الاجتماعية في الكومون:

ـ هل كنتُ ساذجاً كل تلك السنين؟!

يبدو الأمر كذلك. وأنا أستعيد الكيفية التي كنت أسلك معها. ثقة مطلقة.. بذلٌ بلا حدود.. أما ما شابَ تلك المشاعر من ظنون فلم تكن إلا ردة فعلٍ لتهميشها كينونتي في مجري اليوم. شببتُ من الأريكة قائلاً بصوت عالٍ:

ـ أنتَ طيبٌ كالحمارِ!

وبدأت باستعراض النساء اللواتي رفّ قلبي لهن في لحظة عابرة. أصطف حشدٌ من الوجوه والأجساد والروائح. وجوه نسوة ضاحكة تغمز بوقاحة، وأخرى تتضرج خجلاً، وأخرى رمقتني في لحظةٍ بشهوةِ. أمتعتني هذه اللعبة في قسمها المتأخرة وأقصد عقب الزواج. وأنا أكتشف مثل ذلك الحمار في حديقة الحيوانات الذي ضحك للنكتة في اليوم التالي؛ أن الكثير من الفتيات اللواتي كنَّ يتعرفن علينا كنَّ يرمقنني برغبة ويتعمدن التحرش بيّ وكنت أخذ الأمر كونه مجرد خفة دم، ولم أكن أتصور وقتها بأنَهِنَّ جادات بذلك لاسيما أني تعرفتُ عليهنَّ من خلالها. تذكرت تلك الكردية الجميلة طالبة الجامعة وقتها، كانت معنا في "أوردگاه زرعان" في أقصى الشمال الإيراني. وكانت تتحدث الإنكليزية والفارسية والعربية مضاف للكردية طبعاً. تقضي جلّ نهارها معنا في غرفتنا الصغيرة البائسة. أتذكر الآن بوضوح كيف كانت تداعبني في الكلام وتتعمد الاحتكاك بيّ بالأصابع والجسد في لعبٍ كنتُ أعتقده بريئاً. وكانت شديدة الحرص عليها، حميمة، تتضوع طيبةً، تصطحبها إلى الطبيب في مدينة "أورمية" عند مراجعتها الطبيب لتترجم لها. وكانت تبدو شديدة الحزن على وضعها، لكنني لم أنتبه للمعة عينيها الراغبتين وهما تنصّبان عليّ في لحظات تغفل فيها هي عنها، كأن تكون مشغولة بأعداد الطعام أو بجلب الماء. كنتُ أقابل تلك النظرات المتوهجة ببسمة بليدة أتخيلها الآن.. ولكن!. كان يستحيل عليّ وقتها رؤية أنثى غيرها. كانت قد أعمت بصري وبصيرتي بكيانها المتشبث بيّ بذلك العنفوان الفائر: ـ جد عذراً.. يا أحمق!

ـ حلّ عني يا خبيث.

صرخت بصوت عالٍ ناهراً ذلك الكائن القابع في زوايا نفسي المظلمة، والذي ينهض كلما وجدت نفسي في حومة مضطربة. كنت قد نهضت من الأريكة أثناء صراخي. عاودت الجلوس. سمعته يضحك ساخراً ثم يهمس بتشفي:

ـ كان الحمار أكثر حنكة منك!.

وأخذني إلى ذلك اليوم البعيد. كنت في سفرة إلى "مالمو" السويدية أسير بصحبة رفيق قديم من أيام حرب العصابات في شارع المشاة عندما سمعت صوت أنثوي ينادي بأسمي. توقفتُ مبغوتاً وتلفتُ متفحصاً. الزحمة على أشدها، والحشود تتداخل مثل كتلة. شرعت بمعاودة السير مستفهماً من رفيقي: ـ هل سمعت؟!

ـ نعم.. صوت وحدة صاحت باسمك!.

وإذا بيدٍ ناعمة تربت على كتفي. استدرت كانت فتاة الأوردگاه الكردية تقف أمامي بلحمها ودمها ازدادت حلاوة بعدما تخلصت من ملابسها المحتشمة. سألتني عن أحوالنا وسألتها عن أحوالها. وأعطتني رقم هاتفها وتوعدنا بزيارة. عدت إلى البيت وأخبرتها، ففرحت. اتصلت بها على الفور. تزاورنا وقضينا أوقاتاً طيبة مليئة بالمرح. كانت تنظر نحوي بالعمق القديم نفسه، وبذات اللمعة الخفية المواربة بالرغم من سماعي قصص محبيها الكثار الذين تخيبهم حسب قولها لأنها تحلم بمواصفات للرجل خاصة جداً لم تجده بأحدهم.  قلت مع نفسي: ـ ألم تكن تشير نحوي بطرف خفي وهي تعلن عن خيبتها من الشباب؟!.

ـ مجنون.. جعلتك حياة العزلة تختل!.

ـ سأحاول.. ولتذهب أنت إلى الجحيم!.

قبل أن أهرع إلى الهاتف رحت أستعيد تفاصيل العلاقة القديمة. ولا أدري هل كنتُ أضيف من مخيلتي على حقيقة تلك المشاهد أم أن ما كنت أتصوره تعلقاً خفياً بيّ كان حقيقياً لكنني لم أنتبه إليه؟!.

ـ ألم يكن حمار النكتة أحنك مني؟!.

هو ضحك في اليوم التالي، أما أنا فلم أنتبه إلا بعد أكثر من سبع سنوات على حقيقة المشهد لأرى ذلك الوجه الناعم الجميل وأسمع صوته بنبرته المثيرة وهي تدعوني:

ـ أتستطيع حملي؟!.

كانت ناحلة فحملتها بيد واحدة بكل براءة. كنا وحيدين في غرفة الأوردگاه فقد خرجت هي لملء إبريق ماء من الحنفية العامة. عند هذه النقطة من التذكر رفعت سماعة الهاتف. وضغطت على رقمها بقلب مضطرب. كدت أضع السماعة وصوتها يجيء عبر الهاتف ناعماً تعلن عن أسمها. لزمت الصمت مرتبكاً. كانت تكرر: ـ من المتكلم؟!.

حزمت أمري أخيراً وقلت لها:

ـ أنا!.

ـ من أنت؟!.

ـ احزري؟!

وضحكت مسيطراً على أعصابي. عرفتني فوراً، قائلةً:

ـ من يقدر ينسى ضحكتك!.

وضربنا موعداً.

رحت أدور في البيت حائراً من الفرح أردد أغنية عراقية قديمة شاعت في السبعينات من القرن الماضي؛

والفرح جنحانه عشرة     بيا جنح وياه أطير!.

حيري يروحي.. أش حلاته بالفرح قلبه يحير.

أغني بصوتي الغليظ. أغني من روحي بعد أن حلقت ذقني عدة مرات، وفركت جسدي بالصابون مرات عدة أيضاً، وتعطرت. قلت لنفسي:

ـ غريب أمري.. هل أستيقظ فيّ الحب من جديد.. وفي خريف العمر؟!.

وجدتني أنظر نحو كل الأشياء حولي بحب. الصور.. شجر الحديقة.. طفليّ.. الصالة.. أدراج المكتبة.. قطة البيت.. البيبان.. وحتى هي.. فما إن حصلت على موعدٍ من فتاتي الكردية الجميلة حتى تحول العالم إلى مهرجان من الألوان والمحبة.. لا بل أنني في تلك الليلة أقبلت عليها في السرير برغبة وعنفوان وكأنني ألاقيها سراً أيام المحبة الأولى.. حتى إنها أبدت استغرابها قائلة: ـ شنو الموضوع.. أكو شيء جديد!.

قلتُ لها بصوتٍ استعاد نبرته الواثقة القديمة لأول مرة بعد قيادي الذليل إلى غرفة المشرفة الاجتماعية:

ـ إنه حبي لكَ.. المتوهج أبداً!.

الغريب أنني بدأت أستمتع بكذب مشاعري:

ـ شنو شو شعر.. شنو القضية؟!.

أصمتها بقبلة!. بعد ساعات سأكون معها في مقهى مجهول في الجانب الأخر من البحر.

ـ أليس ما يجري لي يشبه ما يحدث في الروايات؟!..

أضحك بصوتٍ عالٍ غبطةً عندما أقرن وضعي بمخلوقات الحرف الخالدين بين الورق وأدراج الكتب في المكتبات. كنت غير مصدقٍ بموافقتها على اللقاء بيّ فوراً، ما أن أبديت رغبتي.. غير مصدقٍ. فالفارق في العمر كبير فهي تصغرني بستة عشر عاماً. لكن يراودني في غمرة هذا الفرح الصباحي هاجس بكون موافقتها بريئة باعتباري زوج صديقتها، فأقول لنفسي: ـ حتى إذا كان الأمر بريئاً.. فأنت ستعيش لحظة جديدة بعيداً عن خواء وضعك البائس!.

أخذت القطار المتجه نحو كوبنهاجن، وجوار النافذة حدقت حالماً بالحقول الخضراء الشاسعة، بالمدن الصغيرة الأنيقة. بالركاب الصامتين. حدقت شارداً، بقرى كردستان المبعثرة بالسفوح والأودية والقمم المنسية، المغمورة بالثلج وقت الشتاء.. وتخيلتني في مفرزة ضائعة منهكة في ليل ثلجي لاحت لها أضواء قرية خافتة.. لم أتخيل المشهد، بل تذكرته كما حدث واقعاً. لم أنس لحظة وصولنا إلى بيت ريفي في قرية صغيرة على سفح جبل من سلسلة "بيرة مكرون" المحيطة بالسليمانية، ضمنا بدفئه وقدم لنا الخبز والماء. شكل بابه الخشبي الواطئ، وغرفة البيت الوحيدة الخالية من الأثاث والمفروشة بسجادة منسوجة يدوياً، النوافذ الصغيرة المدورة كثقوب في جدار الغرفة، الفانوس شحيح الضوء موضوع على رف دق في الحائط؛ لحظة فريدة كأنني رجعت إلى غمرة رحم أمي بعد هول الضياع في ليل الثلج والعاصفة.. كنتُ أحس بذلك الشعور عينه، كأنني أرى بها ضوء وخبز وماء ومدفأة. أتخيلها وأنا في عربة القطار الدافئة كيف كانت في ذلك الوقت مجرد صبية بنت الثانية عشرة في بيت من بيوت السليمانية في السهل الفسيح خلف تلك السلسلة الجبلية التي ضعنا في شعابها. بدأت أحفر لها تأريخاً في تجربتي. وما أتخيله معقولاً فهي فعلاً من تلك المدينة. وكانت في الوقت الذي أجوب فيه القرى المحيطة بالمدينة.. تلميذة في مدرسة ابتدائية. شممتُ جوار نافذة القطار العريضة نفس روائح ذلك البيت المغمور بالثلج والظلام.. رائحة الخبز.. رائحة خشب البلوط المحترق.. رائحة البيت.. رائحة الشاي.. رائحة امرأة البيت الجميلة التي حلمت بها في المنام: ـ هل يجلب خاطر المرأة كل هذا الكم من المشاعر المتوهجة بعد يأسٍ؟!.

أفرزني السؤال إلى منحى أخر جديد. فكرت بكل أصدقائي الذين ضاعوا في المرأة. كانوا يعاملونها وكأنها أداة متعة لا غير، فدأبوا على التنقل من فتاة إلى أخرى مقتنعين بأن المرأة تكون جدية وحقيقية مع من يستطيع حملها إلى الفراش وأذاقتها اللذة. فكل هؤلاء إما لم يتزوجوا.. أو فشلوا في علاقاتهم الزوجية عندما تزوجوا. جعلتني هذه الإطلالة أتسائل: ـ ما السر في القضية؟!. هل كانوا يطلون في علاقاتهم العابرة على أعماق المرأة وهي تبوح في حميمية تلك العلاقات الجسدية العابرة بكل ما يثقل كاهلها من أسرار ورغبات يستحيل البوح بها لرجل في علاقة جدية كالحب أو الزواج أو أي صلة مؤطرة اجتماعياً ؟!.

وقتها كنت أدافع عن حق المرأة في الاختيار والحرية. وكانوا يسخرون مني ملمحين بهذا الشكل كوني ساذجاً. كنتُ أحاورهم بالقول أنهم بسلوكهم مع النساء يتسمون بالعهر أيضاً. كانوا يغرقون ضحكاً غامضاً يشعرني ببلاهتي للحظة!. لكن وأنا في طريقي إلى كردية الجبل أجدني أفكر في أصدقائي الخائبين.. الذين كانوا "دون جوانيين". أفكر فيهم.. ليس في درامية حياتهم حيث مات أغلبهم إما قتلا في جبهات الحرب أو السجون.. لكنني إزاء خبرتهم بالنساء أبدو ساذجاً. تشبثت في مثل اليسار الماركسي في احترام المرأة.. وذلك أعماني. كنت في نظرتي الطهرانية أتحاشى وأحتقر كل قصة تحط من كيان المرأة. حدقت بنفسي بعمق فيما كنتُ أحملق في الحقول الخضراء الراكضة صوب ظهري، فرأيت مدى سذاجتي في أكثر العلاقات البشرية عمقاً. فأنا في منتصف الأربعينيات ولم أرَ من المرأة إلا الجانب الذي كانت تعرضه أمي وشقيقاتي ثم زوجتي التي يبدو أنني عشت معها شبه أعمى.. وما سَردتهُ من هواجس لم تنبعث إلا بعد أن أُهمِلْتُ وصرت شيئاً من أشياء البيت. ليس معنى ذلك أنني لم أخبر المرأة جسدياً .. لا.. لا  ففي وقت باكر جداً ضاجعت عاهرات من مختلف الأعمار والأشكال والألوان والروائح في مدينتي الصغيرة، ثم في شقة بمنطقة "الوزيرية" في بغداد كانت ملجئاً ليلياً للعاهرات اللواتي كن نضاجعهن مجاناً مقابل المبيت. لكنني كنت أفصل بين العاهرة والحبيبة.. بمعنى أخر بين الجنس والحب.. بين الروح والجسد. أتذكر الآن مبلغ سذاجتي وتلك الطالبة بالجامعة التكنولوجية التي أحبتني تلح على اللقاء في الغرفة تلك، لكنني تحاشيت ذلك بسبب مضاجعتي لعاهرات الليل بذلك المكان ما أفقدني إياها لاحقاً: ـ هل يكمن في هذه الرؤية خراب قصتي؟!.ذلك ما أنا بصدد اكتشافه!.

وجدتني أطل على حياتي في قسمها الدنمركي.. وتلك الأيام التي كانت تحاصرني فيها في محاولتها لترويضي.. فكانت تتركني في الشارع بعد حوار عويص. فأهب إلى البارات لأسكر وأتوازن. أتذكر ذلك المساء الذي التقطتني فيه دنمركية ثرية من بارٍ رخيص، لتخيب في قصرها مني عندما لاحظت حيادية قسماتي وأنا أداعب شيئها الحميم، فطردتني. كنتُ أستدل بذلك المعني الدفين للوفاء والخوف من خراب العلاقة عند خيانة الطرف الذي يجعل من التداخل الجسدي في الفراش مجرد خدعة وفعل تفريغ ليس إلا. لكن عقب إشهارها بالرغبة في قذفي إلى قارعة المنفى وحيداً. وجدتني في ضياعٍ جديد.. جاهلاً أبحث عن المعاني في علاقات الإنسان الملتبسة.. ها أنذا في طريقي إلى باب جديد في معنى المرأة!. ذاهبٌ في غبطة إلى رحم كردستان المتشكل من عبق كردية جميلة. ذاهبٌ أبغي اكتشاف نفسي والمرأة، فكل ما قلته سابقاً لم يكن سوى خيالاتي، هواجسي، تحليلاتي: ـ فماذا سأقول مثلاً لو أنها أبدت استنكارها لطبيعة ترتيب اللقاء دون علم صديقتها!.

ـ يا حمار إنها تجربة.. خضها دون أسئلة كما فعلت في حرب العصابات وستجد الأجوبة لاحقاً!.

ـ ماذا سأقول لو كاشفت زوجتي في أمر هذا اللقاء في المستقبل؟!.

ـ طز.. طز.. ذلك سيرفع من شأنك لديها. حينما تجد منافس لها.. وسيحترق دمها كما حرقت دمك في غرفة المشرفة الوثيرة!. ثم أنك ستجد ألف تبرير لعدم أخبارها!.

طاب ليّ الخاطر الأخير، وجعلني مندفعاً، تواقاً، ضاجاً بالفضول. في الصف الطويل أمام شباك تذاكر المركب الصغير العابر من كوبنهاجن إلى مالمو غمرني السرور كأنني أشاهد فلماً عاطفياً يشبه قصتي أنا، الشخصية المحورية فيه في طريقها إلى امرأة الحلم القديم. لم أحتسِ البيرة كعادتي حينما أركب البحر، بل طلبت كأساً من الجن بالليمون لطيب رائحته فيما لو تجرأت على تقبيلها. كان لديّ هاجس بأنني مقبلٌ على حكاية جديدة في عمري، رغم أنني علمت من زوجتي أسرار هذه المرأة بعلاقاتها المبكرة بالرجال عندما كانت في العراق. وعلاقاتها المفتوحة في السويد وهي تعيش لفترة مع شاب سويدي كان يدرس معها في الجامعة. كنتُ غير مكترثٍ بهذه التفاصيل التي سأعتبرها ماضٍ لا يختلف عن ماضي علاقاتي فيما لو عزمنا على مشروع محدد: ـ بدأت تخطط وكأن كل شيء معد!.

ـ مجنون.. حالم.. سريع التصديق.. ساذج!.

ـ أبدو كذلك.. و!.

ـ ما أهش الإنسان عند تعلق الأمر بالجنس الآخر. فمع أول خاطر يحاط بالأوهام والأخيلة!.

قلت لنفسي وأنا أحدق عبر النافذة بالموج الأبيض المندفع إلى الخلف، بأفق الماء الشديد الزرقة، بجزر صغيرة متناثرة وسط اليم، بأسراب نوارس تحط وتطير ملاحقةً المركب، بالركاب المتناثرين على الكراسي وفي الممرات الضيقة. أنصت لهدير المحرك الرتيب.. للضجة التي سمعتها تنبثق من أعماقي حال ترجلي من سلالم المركب الخشبية إلى رصيف الميناء. ضجة هادرة عصفت بكياني وجعلتني أرتجف مرعوباً مما أنا مقبلٌ عليه: ـ إلى أين ستفضي بيّ هذه التجربة؟!. وهل من الصحيح اللقاء بهذه الفتاة من وراء ظهرها؟!.

كنت أسمع صوت ضميري يؤنبني، لكن الآخر الخبيث الذي كنت أقمعه وأنتصر عليه كل عمري عاد قوياً فصيح المنطق، بالغ الحجة، وهو يقول:

ـ أخرج من سذاجتك قليلا. رفيقة عمرك لم تكن جديرة بك عندما كادت أن تلقيك إلى قارعة المنفى.. وعَيَشّتْكَ بقية أيامك مرعوباً تحت التهديد متوجساً من تكرار الأمر. أذهب وأستطلع الجديد!.

كان الصوت الأخير يشد خطوي الذي يهن بغتة مع هدير أعماقي المباغت، ويخلصني من مشاعر الذنب المهلكة. في باحة محطة القطارات الفسيحة العالية المكتظة بالمسافرين اشتريت وردة جوري واحدة. لفتها البائعة الشقراء الجميلة بورق سوليفان أنيق. وقفت في المكان المتفق عليه في انتظارها. بالوَردَةِ خَرَقْتُ براءة اللقاء. كان الآخر القابع في ركن نفسي منذُ الطفولة هو من أشار لي نحو دكان الزهور المجاور. أتطلع خافق القلب مثل مراهقٍ ينتظر أول حبيبة نحو ساعتي، ساعة المحطة الكبيرة المعلقة على الجدار المكسو بالرخام قبالة وقفتي، الحادية عشرة وخمس دقائق، تأخرت، وعشر دقائق أخرى بدأت أتلجلج وجلاً. وبعينين ملهوفتين أتطلع في ملامح وقامات الداخلين من البوابات الثلاث. مئات الوجوه مرتْ؛ نساء فاتنات.. صغيرات.. طويلات.. قصيرات يبتسمن لمرآيَّ حاملاً وردتي الحمراء طويلة العنق. لم تكن الدقيقة ثقيلة الوطأة، بل كانت تمر موجعة تضغط على حواسي. أتدلى على حافة اليأس، مطلا على مجرى يومي الميت في بيتي الغريب وأنا أنأى يوما بعد أخر عن ذلك الكائن الذي كان يقيم في الأحشاء. أطل على نفسي الممرغة بالوحل والدونية وهي تستسلم للشريكة المهددة المتنمرة. أطل على يومي الوجل وعيني المتوسلتين عندما تكون واجمة.

الوردة بيدي اليمنى وهنت، والرقاص يشير إلى النصف بعد الحادية عشر. صلبتني نصف ساعة.. دهراً. هممت بالتوجه نحو صندوق قمامة جوار مقاعد الانتظار بوسط القاعة الكبيرة ناوياً إلقاء الوردة والعودة من حيث أتيت. خطوت أول خطوة غير مبالٍ بالوجوه والضجيج. قطعت الأمتار الفاصلة بين وقفتي وصف المقاعد. وقبل أن أرمي الوردة في فم الصندوق. ألقيت نظرة أخيرة فلمحتها تقبل من الباب المقابل بقامتها الفارعة، وقسماتها المشرقة ببسمة أغرقت كياني الطفل. أخذتها إلى صدري وطبعت قبلة على خدها الناعم. كانت لينة بين ذراعي تفوح بعطرٍ طيب. قدمت لها الوردة. أبدت دهشتها متسائلة: ـ الوردة.. لي!.

ـ نعم لك يا وردة!.

ضيعتني بعطرها خدراً، وصحوتُ بعد مسافة فوجدتها تأخذني إلى الأمكنة التي تعرفها في مدينتها. درنا نبحث عن مقهى. كانت تستشيرني في طبيعة المكان فأشير بلا  بهزة من رأسي، إلى أن صعدت بيّ سلماً خشبياً أفضى بنا إلى فسحة طابق ثان عريضة مكتظة بالرواد. وفي الزاوية البعيدة وجدنا طاولة خالية تطل على زحمة شارع المشاة العريض. جلست قبالتي وبعد التحيات التقليدية. رمقتني بعينين مفكرتين: ـ تدري باللقاء؟!.

ـ لا!.

تشيطنت ملامحها ولمعت بنشوة لا تخطئها العين، وقالت:

ـ لو عرفت.. مستحيل تصدق ببراءة اللقاء!.

قلتُ لنفسي:

- لأدخل هذه اللعبة اللذيذة!.

فقلت لها:

ـ وليش تعرف؟!.

تألقت ملامحها وتضرجت منتشية، وبدا عليها الاسترخاء، هي الأخرى يبدو أن اللعبة راقت لها. ومن هذه النقطة رحنا نخوض في حديث حميم. كان تقص عليّ قصص حبها القديمة، وكنت أسرد لها ذلك المزيج بين وقائع مرت بيّ وما تضفي مخيلتي الملتهبة عليها كي تفعل فعلها في الوضع القائم. كنا نغرق في الضحك ونحتسي الكأس تلو الكأس من النبيذ الأحمر. قالت لي: ـ أسكن وحدي في شقة!.

أحسست أن في جملتها دعوة مضمرة تنتظر مبادرتي، قلت لها ضاحكاً:

ـ سأزورها في فرصة قادمة!.

كان تعليقي واضحاً، إذ لم أقل لها سنزورها بل سأزور!. قالت:

ـ أهلاً وسهلاً بيك في أي وقت!.

بعد أربع ساعات ودعتها بقبلة. حضنتني بعينين ساهيتين مخدرتين وبشفتين مضرجتين انتفختا شهوة. قربت وجهي من وجهها. رأيتها تطبق أجفانها وكأنها تسقط في غفوة النشوة. أحطها بذراعيّ. كانت لينة لو باعدتُ ذراعيَّ لساحت على الرصيف. مررت بشفتي جوار شفتيها وطبعت قبلة حيادية على خدها الأيمن. فتحت عينيها في دهشة. تواعدنا على لقاء ثانٍ بعد شهر. عبر زجاج المركب الهادر نحو عمق البحر كانت تلّوح مودعة من على الرصيف. كنت منتشياً نشوة تفوق الذروة في الفراش. أتابع وقفتها وكتلتها تتضاءل.. وتتضاءل إلى أن تلاشت والرصيف عاد خيطاً رفيعاً سرعان ما ابتلعه البحر.

ـ هاأنذا أعبر عتبة المرأة بعد أن أُغلِقًتْ علي باب رفيقة عمري!. ماذا سأجد في الكون الكامن خلف الباب الجديد؟!.

كنتُ شديد السعادة لكأنني عدت إلى الحياة بعد موت. لم أكف عن استعادة اللقاء بروائحه وأحاديثه وانفعالاته، فاكتشفت أنني لم أكن في براءتي السابقة رغم نشوتي وسكر حضورها الساحر. كنت أدرس ملامحها وردود فعلها وطريقة كلامها لأخلص في نهاية اللقاء إلى مدى سذاجتي طوال العمر في نظرتي للمرأة. قلتُ لنفسي: ـ ليكن.. المهم أنها أعادت الثقة إلى نفسي!.

لم أقرر شيئاً. لم أفكر مثلاً في الانفصال والاقتران بها. كنت في حدود اللعبة التي شعرت أنها تعيد توازن كياني المختل. عدت إلى البيت، طالعتني من الباب. وفي ضوء الصالة حملقت بيّ طويلاً. لم أتمكن من إخفاء مزاجي الذي تبدل، ويبدو أن ألق النشوة كان بادياً على ملامحي وصوتي وإيقاع حركاتي مما جعلها تقول بعد صمت وتفحص شديدين: ـ أين كنت؟!.

قلت مبتهجاً:

ـ بصحبة صديق في كوبنهاجن!.

قالت بصوت متردد شاك:

ـ لا تسوي شيء تره أني أحس!.

قلت لنفسي في تلك اللحظة منتشياً:

ـ ها هو الدور ينقلب عليك!

ولها بصوت عالٍ مسرحي الأداء:

ـ أتشكين بيّ يا حبي؟!.

وطبعتُ قبلة على شفتيها اللتين جفتا بغتة. أقبلتُ عليها في الفراش كأنني في ليلة العرس بالمصيف. كانت تتجاوب بعد تردد وشك إلى أن أضعها على سلم الصعود نحو الذروة فتقوم الغريزة كاسحة لتمحو العقل والتفاصيل. ليلتها لم أستطع النوم. تسللتُ من جوارها ونزلت إلى الصالة. لازلت منتشياً بعبق الكردية الساحر، وبطعم مضاجعات هذه الليلة العنيفة. ووجدت بنفسي رغبة شديدة في الكتابة عما جرى. احتسيت كأساً من النبيذ ووضعت السيمفونية التاسعة لبيتهوفن وشرعت في الكتابة عن تلك التفاصيل. أعدت صياغة القصة بطريقة موهت بها الشخوص الحقيقيين. فأولاً نقلت المكان من مالمو السويدية إلى كوبنهاجن حيث ليس لدينا معارف هناك. وغيرت من أوصاف الفتاة الكردية فجعلتها قصيرة القامة بدلاً من طويلة، ولونت عينيها بالعسل، وهما في الواقع فاحمتا السواد، وبدلا من شعرها الفاحم جعلته كستنائياً. صغرت الزوج عدة سنوات فجعلته في الأربعين. وزدت من عدد أطفاله الثلاثة واحداً وهم نفس عدد أطفال صديقي الشاعر ديك الجن البغدادي الذي له قصة مثل هذه القصة إذ إنه عشق أخرى سراً وذهب بها إلى النهاية فتزوجها سراً، ليبقى سنة قبل أن ينكشف الموضوع عندما ولدت الزوجة السرية طفلاً. وجعلت من السرد إيقاعياً يقترب من الجملة الشعرية التي تمزج الحدث بالحس في خلطة تبدو غير واقعية. أي إن السرد يتحذلق في الكثير من المواضع وكأنه القصيدة. ثم ولكي أضيّع الموضوع تماماً أهديت القصة إلى صديقي الشاعر وكأن قصته هي التي أوحت ليّ بكتابة هذه القصة. بعثتُ القصة في اليوم التالي إلى جريدة "القدس العربي" التي تصدر في لندن، وبعد ثلاثة أيام نشرت القصة شاغلة نصف صفحة تماماً من صفحتي الأدب اليومية. القصة عن رجل في الأربعين يلتقي بفتاة في العشرين في موعد غرامي أول، راصدة مشاعره الداخلية قبل وأثناء وبعد اللقاء بلغة شعرية تسمو بالمعشوقة إلى مصاف مقدس شفاف. أمسكتُ الصحيفة بين يدي منتشياً. تمليتُ حروف النص وسط مكتب بيع الصحف. طويتها بعناية. حدقت بالزحام، بساعة محطة القطارات الكبيرة المعلقة على عامود يتوسط الباحة الفسيحة، بأشكال الوجوه العجيبة المارة خطفاً، الصاعدة والنازلة من وإلى أرصفة العربات مطلاً على شؤونهم المختلفة. قلت لنفسي: ـ لكل واحد منهم قصة!.

وخطوت نحو مقهى قريب انزويت على طاولة تشرف واجهتها الزجاجية على سلالم الصعود والنزول. أعدت قراءة القصة عدة مرات متخيلا وقعها على كليهما. تخيلت ردَّ فعلها. قد تنفجر في وجهي.. تصرخ بيّ وتتهمني بالخيانة. كنت ملتذاً بالمشهد المتخيل.. منتشياً من أجوبتي الساخرة كونها تغار من نساء المخيلة.. وعالم النص الذي هو غير الواقع. ستفحم.. ستصمت وستحترق في أعماقها..

ـ لتذق بعضٍ مما أذاقتني!.

تخيلت الأخرى التي سترى نفسها وقد تحولت إلى كائن من الكلمات، كائن يهبط من أكثر الأمكنة سرية في الروح، أمكنة الطفولة والأخيلة والأحلام. تخيلت نشوتها وهي تجد بيّ أمسك بدفقها السري في النص.

ـ سيشتدّ تعلقها بيّ!

همست لنفسي منتشياً وأنا أرتشف قدح القهوة الساخن، وأحملق بالمارة بعينين ساهيتين تحلمان بوجه المحبوبتين. لحظتها أحسست بنفسي أحب كلتيهما بالقدر نفسه. وأستطيع أن أبادلهما المشاعر والفراش في الوقت عينه. لا بل تخيلتهما إلى جانبي في سرير واحد. أحنو على هذه بيد، وعلى تلك باليد الأخرى. تلمست عريهما، الكردية ببياضها الساطع، والعربية بسمارها الناضج. وجدتني مستثاراً من المشهد. نفضت رأسي لأخرج من هذه الأخيلة المتهتكة مرعوباً من نفسي. عدت إلى الطاولة والمقهى والمارة والضجيج ثائراً على أخيلتي التي انحطت إلى هذه الدرجة. دفنت المشهد الأخير عميقاً في نفسي، وغادرت المقهى.

    *

في المساء كنتُ رائق المزاج. أمازحها كعادتي القديمة.. بكلماتي النابية وغزلي المكشوف. أربت تارة على مؤخرتها أو أحتك بجسدها في المطبخ. رغم السرور البادي على قسماتها من حركاتي لكن ثمة ريب في عينيها اللتين أجدهما تحملقان بيّ ما أن أنشغل عنها. تحملقان طويلاً.. طويلاً. ولا تكفان حينما تلتقي أنظارنا. أحسستها كأنها تتعمد إطالة التحديق كي ترصد رد فعلي لعلىَّ أرتبك فتكتشف شيئاً من سرّ غبطتي الطافحة. لكن هيهات فيوماً بعد آخر أجدني أتمرس في إخفاء نواياي وطبيعة انفعالاتي. كانت قلقةً من الوضع الجديد. وبعد نوم الأطفال وحديث ما عابر ومشاهدة فلم على القناة الأولى الدنمركية تمطت دافعة صدرها إلى الأمام قبل أن تنهض متوجهة نحو السلالم. قمت خلفها وحضنتها من الخلف، قالت: ـ أنا متعبة الليلة!.

تركتها ترتقى السلالم الخشبية وتلتفت بين الحين والحين نحو وقفتي في بئر السلم. كنتُ متعجباً من نفسي وقدرتي الفائقة على كتم أمري أولاً، ومن رغبتي الشديدة فيها ثانياً. لم يكن ذلك تمثيلاً بل وجدتُ نفسي أندفع نحوها متوهج المشاعر:

ـ هل أعادت جنية الأحلام المفترضة توازني؟!.

لا أدري. لكن الذي أدريه أنني لم أكن أكذب وأنا أغازلها، كنت راغباً بها بشدة كأنني تطهرت من ضغائني القديمة. انتظرت ريثما أتمت طقوس ما قبل النوم. وعندما أنقطع صوت الماء الهابط من المرافق الكائنة في الطابق الأعلى. حملت الصحيفة وصعدت السلالم. وجدت باب غرفة النوم مغلقاً، ومن ثقب القفل تتسرب حزمة ضوء إلى دكنة الفسحة بين الغرف الثلاث. فتحت الباب كانت تستلقي تحت الغطاء وبيديها كتاب. قلتُ لها: ـ نشرت قصة!.

ومددتُ يدي بالجريدة. وَضَعَتْ الكتاب جانباً. أفردت الصفحة وانهمكت بالقراءة. قاومت بشدة رغبة شديدة بالمكوث في وقفتي ومراقبة ردود فعلها أثناء قراءتها النص. لكن ذلك سيفضح الموضوع برمته. أو أنني خفت من ذلك. انسحبت تاركاً الباب مردوداً. وهبطت إلى الصالة. عَمرّتُ كأساً من العرق تمددت على الأريكة مسترخياً على إيقاع الكمان الحزين، أعّدُ نفسي لاستقبال العاصفة التي ستهبط مع فراغها من قراءة النص. لم أكن مسترخياً طوال الوقت، إذ تنتابني بغتةً رعشة غامضة، أجد نفسي في لحظاتها شديد الضعف أكاد انهار فيها فأَهِمُ بالصعود إليها، لكن سرعان ما يتبدد، فـأنتظر من جديد لعبتي الخطرة متوقعاً بين لحظة وأخرى صخب أقدامها الضاربة سلالم الخشب. ران صمتٌ مطبقٌ على البيت. أرهفتُ السمع فتعالي حفيف الأشجار في الحديقة، وصوت البراد الخافت وهو يئن طوال الوقت. أعددت كأساً آخر ورشفته دفعة واحدة. مرت أكثر من ساعة على نزولي.

ـ هل أصعد إليها؟!.

لأنتظر وقتاً أخر. فمن المؤكد أنها الآن تقلب الأمر من نواحيه العديدة. فإذا راودها الشك، فالأمر هذه المرة جدي جداً. وهو كذلك وكنت وقتها مستعداً فيما لو أفصحت عن شكوكها وتشاجرت معي لتسخيف فكرتها وإذا أصرت سأعيّشها في الجحيم الذي أذاقتني سعيره بالذهاب بعيداً مع تلك الكردية الشابة.. كنت أبحر فيها وفيّ وأصب الكأس الرابع منصتاً للكمان الحزين. وبغتة راودتني رغبة شديد في البكاء، فوجدتني أهرع نحو السلالم وأصعدها بحذر شديد. وفي منتصف المسافة حيث يكون باستطاعتي رؤية أبواب الغرف. أطللت على باب غرفة نومنا نصف المفتوح. كانت الغرفة ترقد بظلمة باهتة، والنافذة المائلة من السقف تسرّب شيئاً من ضوء عمود الشارع. أكملت صعودي وقطعت المسافة بين فم السلم والباب. كان الصمت عميقاً. أنصتُ، فسمعت صوت أنفاسها الخافتة منتظمة رتيبة. خلدت لدقائق حتى تأكدت من نومها. كبست زر الضوء. كانت الجريدة ساقطة مبعثرة على السجادة ناحية رأسها وكمية كبيرة من الكلينكس مكورة إلى جوارها. طويت الجريدة ولمست بأصابعي كتل الورق الخفيف المضغوطة. كانت مبتلة. تمليت في ملامحها الغافية. كانت شديدة الحزن فائقة الجمال. قلت لنفسي: ـ ماذا لو نصفو من جديد؟!.

عدلتُ الغطاءَ الساقط عن جسدها، وهبطتُ إلى الصالةِ والكأس والكمان حالماً بعودة تلك المشاعر المتأججة التي جعلتنا نخوض غمار التجربة قويين محبين لا نهاب أحداً. وغفوت على الأريكة ثملاً.

في الصبيحة التالية عاد كل شيء كما كان.. تجسدتْ في ضوء الصباح الباهر قسوتها، وإذلالها لكياني في تفاصيل الأيام والسنين، حتى ترسبتُ في قاع عالمها محاصراً وحيداً. تتركني كل صباح في البيت الفارغ، وحتى هذا هددتْ بطردي منه. ومن جديد عادتْ دورة ضغائني الدفينة عليها. هرعتُ نحو  ثقب الحائط لأطل منه على عالمي الجديد. رفعتُ الهاتف وضغطتُ على أرقام الكردية الجميلة. جاء صوتها ناعماً شفيف النبرة كأنه صوت طفل صغير. أخبرتها بنشر القصة. تهلل صوتها فرحاً: ـ صحيح كتبت عني قصة!.

ـ عنا اثنينه!.

ـ سأشتري الصحيفة.. وسنتحاور عندما نلتقي!.

وضربنا موعداً جديداً في المقهى نفسها. بكرتُ في عبور البحر، ورحت أدور في شوارع "مالمو" العريضة مزجياً الوقت، ولكي أتحاشى لحظات الانتظار التي تعيدني إلى مواقف كنت فيها انتظر دون جدوى. لم يبق للموعد إلا دقائق. دخلت المقهى المكتظة. توجهت نحو السلالم الخشبية التي تتوسط باحة المقهى اليسرى الضيقة. مثلٍ حالمٍ أرمق الرواد المنشغلين بشأنهم، وحشود الشارع عبر واجهات المقهى الزجاجية. أتسلق السلالم على مهلٍ كأنني أخطو في باحة الجنة. أبتسم للوجوه الشاخصة نحوي بودٍ وتوق. كانت الطاولة المنزوية التي جلسنا حولها في اللقاء الأول غير مشغولةٍ. حثثتُ خطاي وجلستُ على الكرسي المواجه للسلمِ ثملاً بالمشهد وكأني أرى نفسي بفلمٍ من تلك الأفلام الدرامية التي يتلذذ فيها الأزواج المقهورون باللعب الذي يبدأ بريئاً للوهلة الأولى: ـ إلى ما ستفضي بيّ هذه القصة؟!.

سألتُ نفسي وطلبتُ كأساً من الجن بالليمون. رحتُ أرتشف السائل الأبيض الرائق على مهلٍ مثل أي عاشق رومانسي يتهيأ للقاء الحبيب. وكلما راودني شعورٌ بالذنبِ تذهب به تفاصيلها معي في خضم القصة؛ مثل ابتعاثي لشراء البيرة في المهرجان أو توقفها في الشارع لتحدث زميل لها صغير السن، وتتركني أنتحي جانباً أتملى ملامحها المنفعلة اللاهثة وهي تتحدث بحرارة وحيوية بالعكس تماماً من كلماتها وصوتها الميت وهي تسير جواري في سوق المدينة. تفعل ذلك متصورةً سذاجتي على طول الخط.. كل ذلك يلاشي الشعور الخاطف بالذنب، لاسيما أن القصة لحد هذه اللحظة لا تتعدى اللقاء البريء في مقهى والحديث عن شؤون حميمة.

ـ لكن ماذا بعد هذه اللقاءات؟!.

ـ أترك الأسئلة يا أحمق.. يا من ذاق الذل مكعباً.. أترك الأسئلة وأستمتع بلحظتك؟!.

نبَّ الآخر في داخلي فوجدته معقولاً، قلت لنفسي:

ـ بلا غباء.. أجلس وتمتع بالجليس!.

طفوت من عمقي، فرأيتني أحملق في الرواد ودرابزين السلم الهابط في الجانب الأخر من منصة البار الطويلة. دورت عيني فاصطدمتا بساعة الجدار المقابل للبار. كانت تشير إلى الربع بعد الواحدة ظهراً.. معنى ذلك أنها تأخرت ربع ساعة. عزوت الأمر مع نفسي إلى صعوبة المواصلات. ولبثت في مكاني أحدق بالرواد تارة وبالمارة في أسفل الشارع تحتي تارة أخرى. حشود من الرؤوس البشرية تسعى متقاطعة، متلاصقة، متباعدة تسعى إلى شأنها الغامض. سمعت الآخر يسخر من وضعي، من انتظاري بصوتٍ يهمس بخبث: ـ بلا فلسفة.. تحاول تخفي قلقك يا زُوجْ !.

طلبت كأساً ثانياً من الجن بالليمون. وحاولت أن أقرأ بديوان "أزهار الشر" لبودلير مسعفي في لحظات البؤس، فوجدتني أجرد البيت الشعري من دفقه الحسي فيتحول إلى مجرد كلمات خاوية. كنتُ منشداً للبندول المتأرجح في ميناء الساعة.. للرقاص وهو يدنو بيّ من حافة اليأس مشيراً إلى النصف بعد الواحدة.

بعد نصف الساعة وجدتني انحدر إلى تلك المناحي الموحلة التي كنت فيها محتقراً، قليل الشأن.. منسياً. يتساوى في هذا الشعور طفلٌ مهملٌ في عائلة كبيرة العدد، أو عاشقٌ تعلق بشدة مثلما تعلقت بفتياتٍ لم يفكرنَّ بيَّ قط، لكنه يمعن في التعلق حد البكاء والنحيب. تهاويتُ إلى فسحة البؤس وطلبت كأساً ثالثاً من الجن بالليمون عببته دفعة واحدة، فتخيلتني ذلك المُضحِكْ غير العارف بكيد النساء. قلت: ـ طزٌ فيك يا هذا، في كل الأحوال أنت بائس. فما الضير في الانتظار.. لعلها تأتي!. عندها ستتحول من فأرٍ إلى أسد!.

في دوامة القلق والوجوه المنشغلة بشأنها تمنيت أن أكون في تجربة غير هذه. تجربة تذهب بحياتي وقصتي إلى مداها العظيم. أن أكون مثلاً في انتظارها كما كنت افعل في غرفتي وقت العصر في بيت أهلي حيث كان قدومها هو الحلم. لم يكن ذلك الشعور المنبثق من الماضي أصيلاً بل كان يداوي خواء انتظاري الذي طال والساعة تجاوز الخمسة دقائق قبيل الثانية. معنى ذلك أنها صلبتني قرابة ساعة. لحظتها أيقنت أنها لن تأتي، بمعنى أخر أنها وجدت اللقاء معي مجرد تسلية، عندها حقدت على جنس النساء وطلبت كأس رابعاً من الجن بالليمون . تمنيت عند رشفه دفعة واحدة الغفوة ونسيان كل شيء، فرأيت كل ما حولي يتمايل؛ الرواد ومنصة البار والوقت والساعة والرؤوس الساعية في بحر الشارع المصطخب وحالي المصبوب على الكرسي المواجه لفم السلم الخشبي.. المتأمل بيأس خطو الحبيب الغريب.

وبغتةً رأيتها تنبثق من السلم الخشبي ناصعة بقامتها الشاهقة وتقبل نحوي ضاحكة، متوردة الوجه. اعتذرتْ عن تأخرها بسبب حركة القطارات. جلستْ أمامي. تفصل بيننا الطاولة وخلف رأسها كنت أتأمل حركة البشر وكأنني في أعماق كتاب أو رواية. كانت منتشية الملامح طوال الوقت. وكنت في أعماقي شديد الحذر. فها هي تصلبني في ثاني لقاء ساعة كاملة.. فكيف لو عشنا معاً. ألحت في الاعتذار، ما جعلني أتيقن أن مبالغتها تشير إلى أمرين، الأول أنها أحست بالذنب لصلبي هذا الوقت الطويل والثاني أنها أشفقت على سذاجتي وطيبتي. كَبَتُ حنقاً كاد ينفلتُ، وتصنعت اللطافة والحصافة كي لا أفسد القصة في فصلها الأول فقلت محاولا تخفيف انطباعها عن شدة سذاجتي: ـ لا تهتمي.. فالأمر ليس قاسياً كما تظنين!.

وأبرزت لها ديوان "أزهار الشر" هززته وقلت:

ـ مع هذا لا يهم الانتظار!.

لا أدري هل فهمت ما قصدته أم لا. لكن من نشوة ملامحها، ووهن أصابعها وهي ترفع كأس النبيذ إلى ساحل شفتيها المضرجتين المنتفختين شهوةً أدركت أنها كانت تختبرني في الساعة تلك. وعندما وجدتني منتظراً ظنت أنها أسرتني!.

    *

نضت عنها معطفها الأحمر الطويل، فبدت متألقة بقميصٍ أحمر يكشف مفاتن صدرها وعنقها الطويل ناصع البياض. كنتُ منشياً أحاول طرد ذلك الخبيث الرياب بالنساء المتكون داخلي في خضم السنين الأخيرة قائلا له وعيناي تلاحق حركتها الرشيقة أثناء نزعها المعطف: ـ حلَّ عني يا خبيث.. ودعني أتمتع!.

كنتُ أعي بعمق أن مثل هذه اللحظات لن تتكرر. وكان الآخر القابع داخلي يشوه المشهد ويدعني أرى بكل حركة تقوم بها مخطط لها قبيل المجيء. كانت متأنية تتعمد البطء الشديد في الانحناء وهي تعلق المعطف على مسند كرسيها. وهي تستدير نحوي، وهي تهبط إلى المقعد وتسترخي قليلاً متأملةً بعينين مغرورقتين بالدمع وجهي النشوان المسحور تارة، والقلق في أخرى، سألتها عن الأحوال، قالت: - متعبة من العمل واللهاث في مدن الحضارة.

قلت لنفسي:

ـ نفس شكوى زوجتي!.

قلت:

ـ كم تبدين جميلة؟!.

تضرجت ملامحها قائلة:

ـ عيشتني في صراع طوال الشهر الفائت!

ـ كيف؟!

ـ أنت ليس من حقي.. فكلك ملك صديقتي!.

قلت لنفسي:

ـ ها هي تشعر بالذنب!.

نبَّ الآخر الخبيث:

ـ أنتظر لترَ أخر الأمر!

لم أقل لها لماذا أتيتِ إذن؟!. ذلك يحرف القصة إلى مناحٍ خبرَّتها كل العمر. مناحي القيم والمواقف والسذاجات التي تعمي القلب والعقل. لم أقل لها:

- ما تأخرك إلا اختباراً لمشاعري!.

لم أفصح لها عن انطباعي عنها، ولا تدري أنني أجد باللقاء معها لحظة توازن في وضعي البشري المختل!. قلت لأمعن إذن في سذاجتي لأرى إلى أي مناحٍ تريد أخذي!. هاهي تريدني أن أتصورها وفية للصداقة، تشعر بالذنب، وكأنها تقول مع ذلك جئت لأنني أكن لك مشاعر أقوى من مشاعر الذنب، قلت في سري: ـ هل هذا باعث مجيئكِ حقاً يا حلوتي أم أنكِ تحاولين إيهامي به؟!.

وجدتني أعلق ضاحكاً:

ـ لكنكِ وقعت بقلبي!.

ـ ..!

تضرجت بشدة فصار لون قسماتها بلون الجوري، تخيلتني ساقطاً في باطن أحلامها القديمة حينما طلبت مني أن أحملها وأدور بها في غرفة الأوردگاه قبل عشرة أعوام. لم تزل ترمش بأهدابها الطويلة وترمقني بعينين حالمتين، أردفتُ:

ـ كنتِ فيه منذ اللحظة التي رأيتك فيها في إيران!.

أصبحت ملامحها تنبض سعادةً، علقت بصوتٍ هامسٍ:

ـ لم تُظهر ذلك وقتها!.

نمَّ رد فعلها عن صحة ما رأيته فيها وأنا أستعيد تلك السنوات قبل أن أتصل بها تلفونياً، أردت التوثق من ذلك فقلت:

ـ هل كنتُ فيكِ وقتها؟!.. أم أنني كنت أهجس وأتخيل!.

أطلقت ضحكة طويلة وقالت:

ـ كان كلامك عسلاً!.

ـ ..!

شردت بعينيها بعيداً ثم قالت بخفوت:

ـ تحرشت بك كثيراً.. لمست يدك، جعلتك تحملني على ظهرك.. ولكن!.

قلت مع نفسي: وضاجعتني في العادة السرية طبعاً!.

ـ وبعدين!.

ـ كان ذلك خاطفاً.. أشهر الأوردگاه فقط، لكن.. حينما سافرت.. نسيتك، فأولا كنتَ متزوجاً، وثانياً لم تبد منك أي إشارة، وثالثاً كنت صغيرة فقلت لنفسي كفي عن الأحلام المستحيلة، وأخيراً لم أتخيل وقتها أنني سألتقي بك مرة أخرى أبداً!.

طلبت كأساً أخر من الجن بالليمون، ولها كأساً من النبيذ الأحمر، قالت:

ـ تريد تسكر!.

قلت لها:

ـ أسكر.. وما أريد أصحه!.

ضحكت بصوت عالٍ وقالت:

ـ لا أفهم!.

قلت لنفسي:

ـ هل تتشيطن كي تسمع المزيد، أم أنها منفعلة بيّ إلى حدود السهو؟!.

ثم أبحرت في سواد عينيها الواسعتين السابحتين في غلالة من الدمع الخفيف، غير القادر على عبور الرمش قبل أن أقول:

ـ أصحه من سكرك!.

كنت منفعلاً باللقاء وليس بها، بالنافذة وليس بالبيت، وكنت أجهد كي أمثل دور العاشق المسحور حتى أوهمها كي تفتح أمامي بابها لأطل على عالمها الدفين. وكانت هي الأخرى قلقة، غير واثقة من جدية مشاعري، فهي تعرف تفاصيل قصتنا، وعنف علاقتي بزوجتي التي سردتْ عليها أيام الأوردگاه تلك التفاصيل الصغيرة التي تبوح بها المرأة للمرأة فقط: - أيكون سبب تعلقها بيَّ ذاك قادم من ذلك البوح؟!.

أرجح هذا فالوقت الذي قضيناه معاً، أو قضته معنا في المعسكر بإيران ليس طويلاً!.

قلت لنفسي زاجراً:

- ماذا تبغين من هذا اللقاء إذن؟!.

وشعرتُ بوهنٍ مباغتٍ. وهنٌ ينتابني كلما شممتُ رائحة زوجتي قوية.. مسكرة أدمنتها حواسي وشكلت جزءاً من فيزيقية جسدي. وهنٌ ظل يصيبني كلما تخيلتها سوف تذهب مني وتصبح غريبة.. وهنٌ فكك مفاصلي فاتكأت على مسند المقعد ساحباً نفساً عميقاً، ثم رفعت رأسي نحو السقف العالي ورحت أتابع حلقات الدخان المتكاثفة كغيوم خفيفة تسبح قرب آجر السقف المنقوش بأشكالٍ ملونة رشيقة. عدلت جلستي معاوداً التحديق فيها. وجدتها تمعن في تفحص قسماتي التي استعادت تماسكها راسمةً دور العاشق الولهان من جديد، قالت بصوت خافت: ـ صحيح أنت سكران بيَّ؟!.

كان في صوتها رجاء من تريد معرفة حقيقة الأمر. وكنت غير عارفٍ بمَ أنا سكران.. بها، أم بنفسي وهي تستعيد ثقتها، أم بالثأر من ذل أيامي مع رفيقة العمر التي أذاقتني الويل، أم بالإطلالة على جلستنا من خارج المشهد وكأنني أرى به فلماً مؤثراً ألعب فيه دور البطل الدرامي، أم بالأمور مجتمعة!.. لا أدري.. ما أحس به غبطة مستمرة تجعلني أرى التفاصيل عبر غشاوة الحلم وكأنني أعيش دنيا المخيلة لا دنيا الواقع.

ـ سكران فقط، أسمعي بدأت أتيه.. وأسأل نفسي؛ وين راح تأخذيني للجنة لو للنار؟!.

أطلقتْ ضحكةً مدويةً جعلتْ الجالسين حولنا يشخصون صوبنا. للضحكة الناعمة المتصاعدة فعل أنامل عارفة تداعب بشرتي. بدأت أتهيج!. وتمنيت تلك اللحظة لو كنا وحيدين في غرفة أو مكان ناءٍ أو حتى حديقة من حدائق مالمو الواسعة.

قلت لها:

ـ أسمعي.. دعي كل شيء جانباً، وحدثيني عن حياتكِ!

لمعت عيناها الذكيتان وشرعت بسرد تفاصيل بدت لي لاحقاً منتقاة بدقة تناسب ما فهمته عني من زوجتي وقتها، تفاصيل من طفولتها وصباها ونضجها، وكانت تتحاشى تعليقاتي، حول المراهقة وشؤونها، وتوجز تلك الفترة؛ بأنها كانت تظن كلما تعلقت بواحدٍ أنها سوف تموت دونه. لكن ها هي تقترب من الثلاثين وما زالت تحلم وتخيب. في المقابل ركزت على الجانب الذي اعتقدت أنه يهمني. فأسهبت في تفاصيل علاقتها بأبيها المدرس الذي التحق برجال العصابات، وصفت مشهد ذلك اليوم بتفصيل مؤثر. كنتُ أراها صبية ابنة العاشرة تتعلق برقبة أبيها لحظة الوداع. قاطعتها: ـ معنى ذلك أن أباك كان معي يدور في ذات القرى المحيطة بالمدينة.

فالت ـ كان في شارباجير!.

ـ بالضبط نفس المكان الذي كانت سريتنا فيه!

علقتْ:

ـ لكنه كان من جماعة الطالباني!.

لزمت الصمت رائياً تلك الأيام العصيبة في أوائل الـ1983 وكنا على شفا القتال معهم في أرياف السليمانية، سامعين عن القتال الشرس في مناطق "بشتاشان" حيث احتلوا قواعدنا وقتلوا وأسروا العشرات. لكننا لم نشتبك في السليمانية.

ـ هل أنتَ معي؟!.

ـ نعم معك!.

ـ لكنك تبدو شارداً!.

كدتُ أخبرها بأننا أيامها كدنا نتقاتل، وكنت إما أن أُقتَلْ على يد أبيها أو أكون قاتله، لكنني طردت الفكرة لاعناً ذاكرتي المكتظة بدموية تلك الأيام.

ـ أكملي يا حلوتي.. أكملي!.

ورأيتها  صبية مرعوبة في زاوية الباحة ورجال الأمن يقتحمون بيتهم، ليقبضوا على أبيها الذي تسلل من الجبل ليلاً كما يفعل عندما يمضه الشوق. أنصتُ إلى صوتها المخضل بالألم، رجفة شفتيها وهي تسرد تلك التفاصيل، عيناها اللتان اغرورقتا، حركة يديها، أصابعها وهي ترسم المشهد في الفضاء الفاصل بيننا. تصورتها باكية، صارخة خلف أبيها الذي لم تره منذ ذلك اليوم.

ـ هذا ما دفعنا للهرب كعائلة إلى إيران. كنا نخاف أن نقتل جميعاً!.

ـ ألا تحلمين برؤيته؟!.

سألتها متخيلاً أخي الصغير الذي هو الآخر ضيعوه في أقبيتهم، ومازلت أحلم برؤيته بالرغم من مرور أكثر من عشرين عاماً على غيابه، لمس جسده، حضنه، شمه، لم تخفت تلك الرغبة المستحيلة والتي تبكيني حتى الآن!.

غابَ الحزنُ والشجنُ من ملامحها، ليحلَّ محلهِ الجد وكأنها ممثلٌ بارعٌ خرج من مشهدٍ أداه بإتقان، لتقول بصوت حيادي:

ـ لا.. أتمنى أن يكون قد قتلوه بسرعة، كي لا يتعذب طويلاً!

صعقني جوابها، ويبدو أن الدهشة بانت على ملامحي، فأردفت:

ـ أسمع أنا واقعية جداً، فماذا فعلوا به لو أبقوه على قيد الحياة ما يقارب خمسة عشر عاماً؟!.

رغم واقعية ما تنطق به، لكنني اكتشفت مدى القسوة التي يضمرها هذا الجسد والشكل والصوت الرقيق، فتخيلت حالي معها فيما لو عشنا معاً. لزمتُ الصمتَ. فأسهبتْ في الكلام كي تبرر ما قالته بعدما أحست بانكماش قسماتي؛ عن التعذيب، والإذلال، والأقبية وما تخلفه من تشوه في روح الإنسان. كانت تظن أنها تضرب على وترٍ مهم في نفسي، لكنها لا تدري أنني عشت ذلك المخاض الدموي بكل عنفوان وعدت الآن لا أطيق رؤية مشاهد القتل اليومي المعروض في كل نشرة أخبار على شاشة التلفاز. وكان كلامها يثير في نفسي مشاعر الإذلال، التي عانيتها في الأقبية وغرف التعذيب، فأهتز وأصير هشاً، فاقد الثقة بالنفس والمحيط. تشاغلت عن كلامها بالنظر إلى نهر الشارع المكتظ في الأسفل، فلمحت قامة صديقي الطبيب يمشي في خطوه الثقيل المهتز، بقامته الفارعة وظهره المحدودب. وجدت به فرصة سانحة لتغيير مسار الحديث فقاطعتها قائلاً: ـ انظري.. انظري.. ذاك صاحبي الطبيب العجيب!.

نهضت من جلستها وتابعت إصبعي حيث يشير وقالت:

ـ ما به.. ما قصته؟!.

طبعاً لم أفصح لها عن طبيعة علاقتي معه كونه رفيق صعلكة وخمرة في الشارع، بل عرجت إلى جانبٍ أخر، فقلت:

ـ إنه عجيب؟!.

قالت: ما العجيب فيه؟!. وكيف تعرفتَ عليه؟!.

وأطلقتْ ضحكة غنج.

ـ كان رفيقي أيام حرب العصابات!

أبدتْ تفهماً، فارتسمت على قسماتها جدية رغبت في الخلاص منها، فركزت على ما بصاحبي من غرابةٍ واجداً فيها فرصة لأخذها صوب المسار الذي أبغي. فقلت لها:

ـ قلت له مرة: هل جربت مرة أن تركبك امرأة في وضع الفارس، أتدرين ماذا كانت ردة فعله. وقف وسط الشارع وصرخ بالعربية:

ـ تخسا أني تركبني مَرَه.. تخسأ!.

غرقتْ في الضحك حتى دمعت عيناها. كنت أنتظر ردَّ فعلها بكل خبث، على هذه الطرفة التي تمس تفاصيل حميمة. انتظرتُ حتى استعادت أنفاسها، لكنها وقبل أن تقول شيئاً، انفجرت ضاحكة بشدة حتى إنها استلقت على مسند الكرسي الجانبي، كأنها على وشك السقوط. أنصتُ إلى ضجةِ ضحكها. أنصتُ وكلي يهتز طرباً، لهذه الكتلة الجميلة الجالسة قبالتي، الغارقة في بهجة الضحك، همست لنفسي: ـ تمتع يا هذا.. تمتع.. هذه اللحظات لا تتكرر، وليس لها مثيل.. تمتع!.

وللحظة تمالكت نفسها قليلاً فسألتني:

ـ هل صاحبك متزوج؟!.

ـ منذُ خمسة عشر عاماً!

هذه المرة تلاشت في ضحكها، وراحت تهذي:

ـ يا ربي.. يا ربي.. وينه هذا صاحبك.. وينه هذا العظيم!

كنت مصعوقاً من موج الضحك الهادر الذي عصف بها، مدهوشاً أقترب من سلم نشوة فريدة صعدت بيّ إلى ذروة ولا الذروة في الفراش. كانت لا تستطيع التوقف. فرحت أتخيل مخمناً ما تتخيله من مشهد يجعلها لا تستطيع تمالك نفسها. تخيلتها تراه مثلما تخيلته حينما أخبرني، عارياً يخترق زوجته مثل كائن آليّ وهي شبه نائمة، أو تنظر نحوه بحياد، أو تمثل دور المستثارة وهو ينحت لاهثاً إلى لحظة التفريغ.

تمالكت فيها نفسها قائلة:

ـ مسكينة زوجته ما مفتهمه منه شيء!.

عندها أيقنتُ أنها كانت ترى المشهد نفسه الذي تخيلته، ما جعلني أذهب أبعد في مخيلتي. تبدو أنها تفضل وضع الفارس في المضاجعة. وما ضحكها الهادر إلا من فرط مخيالها المقارن بين ما كانت تقطفه من متعة وهي تركب الرجل، وما تراه من مشهد انبعث من طرفتي. هذا الضحك العاصف يشي بخبرةٍ مكينةٍ في الفراشِ، ما جعلني أتخيلها، أثناء ضحكها، عاريةً بجسدها الجميل تعتلي جسدَ الفحل المستسلم للرصِ والدكِ، المتناغم مع إيقاع اللهاث والصراخ المنبعث من الجسد الصاعد في سلم الشهوة. كنتُ في الذروة الطويلة الفريدة، متأبداً أنصت إلى هذه الكتلة الجميلة الغائبة في الضحك وخيال الجسد، عندما استفاقت قليلا.. قليلا. هبطتُ بدوري قليلا.. قليلا عائداً إلى كرسيي وباحة المقهى والوجوه الغريبة التي تحدق بنا بين الحين والحين من طرف خفي. سألتها: ـ لِمَ تفضل المرأة الركوب على الرجل؟!.

جعلها سؤالي تغرق بالضحك من جديد قبل أن تسألني بخبث:

ـ وكيف عرفت؟!.

تعمدت عدم الكلام عن تجربتي في الفراش مع صديقتها بل ذهبت إلى قصة قديمة، إلى منتصف السبعينات من القرن الماضي، أيام دراستي الجامعية ببغداد، فسردت لها تجربة مع عاهرة تشاركنا خمسة في مضاجعتها، والأربعة الذين كانوا معي قتلوا في المعتقلات والحروب. تلك العاهرة بلغت معي الذروة. كنت أول مرة أرى بها امرأة تبلغ قمتها. فبعد أن داعبتها طويلاً بعد المضاجعة الرابعة وجدتها تهذي مستثارة: ـ خليني أصعد عليك..

ودفعتني حتى استلقيت على ظهري، لتصعد فوقي وتطحن وترص. وكنت تحتها مندهشاً أكتشف أول مرة تجليات اللذة على وجه المرأة.

أحسستها تستطيب وتستلذ الحديث وتبغي المزيد، فقلتُ لنفسي:

ـ ستفتح ليّ باب المرأة إذن!.

فرحتُ أسرد لها تجاربي الجنسية المبكرة مع النساء مازجاً بين ما تخيلته وما وقعَ حقاً. فكثير من القصص التي كنت أسردها على أصدقائي مضاف إليها ومرتبة حتى إنني ومع تقدم العمر بتُ أعتقد أن تلك القصص حدثت لي فعلاً.. أي بالتفاصيل التي كنتُ أرويها. أعدتُ عليها بعضٍ من تلك القصص المثيرة التي لم تعد تثير زوجتي، بل أمست تقاطعني قائلة: ـ سامعيها صار تسعين ألف مرة!.

ها هي حلوتي الكردية البيضاء منفعلة بما أروي، وهذا وحده يشعرني بالدفء والخصب، بعدما جفت رفيقة عمري وما عادت تريد سماعي.

إنصاتها المذهول، وضحكها الذي ينفلت بغتة، ولمعة عينيها المتشهيتين، وقسماتها المستثارة، ولذتي في السرد جعلني أبدع قصصاً كنتُ أتخيل حدوثها وأصورها وكأنها حدثت. كنتُ أسمع صوتي المنفعل الواثق وأصدق نفسي.

سألتني بغتةً وعيناها تبرقان بضوء أعرفه، وأذاقني الشهد صافياً:

ـ هل نمت مع كردية!.

سحبت جسدي إلى الخلف متكئاً على مسند الكرسي، وحدقتها طويلاً، خارجاً من حومة المخيلة والسرد، فرأيتها منتفخة الشفتين، لامعة العينين، مضرجة حتى إن قسماتها صارت بلون جورية قاتمة الاحمرار، فأدركت أنها بلغت من الإثارة أشدها، فتخيلت لباسها الداخلي يبتل لتوه. أثارني توهجها فَرِحْتُ أبحث عن النسوة الكرديات اللواتي مررن بحياتي. تجاوزت تلك الكردية التي هربت من زوجها إلى شقتنا في "الوزيرية" ببغداد وبقيت لدينا شهراً. وقتها كنا في أوائل العشرينات من العمر وكانت تكبرنا بعشرة أعوام. وكانت أغرب امرأة ضاجعتها. كانت تغرق بالضحك طوال مدة المضاجعة، ثم تبدأ بالهذيان قبيل الذروة بمفردات كردية تختلط في زحمة لهاثها وصراخها: ـ حبيبكم.. روحكم.. دلم.. حياتم!!.

ووقعت على قصةٍ كنت قد سردتها على رفاق أكراد في موسكو، بعد خروجنا من كردستان، فأثارت حفيظتهم، وتجادلوا طويلاً حول صحتها أو عدمها. القصة عن اليوم الأول لالتحاقي بالثوار في الجبل. وصلنا إلى قرية وسط كرميان، وبتنا ليلتها في بيت شيخ القرية، الذي أضطر إلى تركنا عند المساء، لحضور حفل ذكرٍ لدراويش الطريقة القادرية، الذين وصلوا القرية بطبولهم وأعلامهم عصر اليوم نفسه. فبقينا أنا وصاحبي مع زوجته البيضاء الصغيرة الجميلة، التي كانت تستطيع التحدث بالعربية قليلاً. وكانت تحدق نحوي بنهم منذُ لحظة وصولي. وصفت لها بدقة عمق ظلام تلك الليلة. والبيت المبني على قمة تلٍ يشرف على بيوت القرية. جعلتها تسمع إيقاع طبول الدراويش، وصراخهم طلباً للمدد من الله الحي. وصفت باحة المسجد الذي نطل عليه من السطح حيث ننام. يفصل فراش الزوجة والطفلين عن فراشي وصاحبي عدة أمتار. أسهبت في وصف مشاعري وأنفاسي وأنا أتقلب في الفراش متضوراً بنيران الرغبة المتقدة. وصفت لون النيران المتصاعدة في ساحة المسجد حيث يدور الدراويش حولها ويبدون من موقعنا العالي شديدي الصغر. كنتُ أشعر كأنني أتأرجح على حافة القيامة. أكبح رغبتي الفائرة في الزحف نحو الجسد الفتي المستلقي على بعد أمتار قليلة. كنت أسرد لها حالتي فعلاً تلك اللحظات، لأنتقل إلى وصف الزوجة المتقلبة، والمتأوهة بين الحين والحين بصوت خافت، وهذا فعلاً ما خيل إليَّ. وصفت لها وضعي المتوتر بين الرغبة في الزحف نحوها والخوف من استيقاظ صاحبي، وخشيتي من عودة الزوج. لم أفكر مطلقاً بالخوف منها. كنت واثقاً من قبولها فيما لو أقدمت!. كانت تنصت متقطعة الأنفاس محملقة بدهشة تبغي معرفة بقية القصة، وكنت أدور مؤجلاً خبر المضاجعة التي بعدها سيعود كل شيء إلى مجراه الطبيعي، فنهبط إلى واقع المقهى وخواء قصتي وعذابي وحيرتي والتباس وضعنا. وصفت اللحظة التي سقط فيها صاحبي في النوم. وصفت الصمت. كيف قطعتُ أنفاسي مصغياً إلى إيقاعات الدراويش، ورتابة نفس النائم جواري. وَصَمَتُ للحظات، وكأنني أسمع تلك الأنفاس وطبول الدراويش والظلام، في اللحظة نفسها التي أجلس فيها قبالتها في الطابق الثاني بمقهى وسط مالمو السويدية. ما جعلها تقول بصوت متوتر، مرتجف: ـ وبعدين.. وبعدين!.

انتبهت إلى قسماتها المتوقدة، فتخيلتها زوجة ذلك الشيخ قبل عشرين عاماً المنتظرة المتقلبة في عتمة السطح المطل على نيران الدراويش وهي تنتظر زحفي. قلتُ مع نفسي:

- لو كنا وحدنا لضاجعتها على الفور!.

وانا أسرد أيقنتُ؛ أن الكلام قد يفوق النظر في أيقاد الشهوات. خففت قليلاً من التوتر، عارضاً صراعي الداخلي؛ بين قيم النضال والغريزة، وخشيتي من أن يكون ردّ فعلها عنيفاً. فأنفضح وقد أُقتَلْ في ذلك العالم الذي يتحكم فيه ثوار مسلحون يخوضون حرب عصابات. ثم عدت إلى نقطة التوتر، واصفاً اللحظة التي حزمتُ فيها أمري، كيف بدأتُ بالزحف ببطء شديد. كيف كنتُ أتوقف كاتماً أنفاسي، مصغياً السمع بين متر وأخر. أفِضْتُ في هذا الموضع وأبطأت السرد حتى قطّعت أنفاسها هي الأخرى، فجعلتْ تلهث مثل لهاثي تلك الليلة، حيث كنت أجود بنفسي تحت وطأة رغبتي المشتعلة. طولتُ كثيراً حتى بلغت بها حافة فراش زوجة الشيخ الجميلة، ثم وصفت أصابعي المرتجفة، وهي تهبط من العتمة إلى أصابع قدمها الصغيرة الظاهرة من حافة الغطاء الخفيف. وجدتها ساخنة تنبض، فصعدتُ عابراً القدمين. وهنا كففتُ عن السرد، مطلقاً ضحكة طويلة. وجدتها تتكئ على المنضدة الفاصلة بيننا مشدودة، محتقنة القسمات، منتظرة، تزدرد ريقها بين الحين والحين. وعندما طال صمتي قالت بلهفة: ـ وبعدين.. وبعدين.. ليش سكتتْ!.

علقت ضاحكاً:

ـ  لباسها كان مبللاً!

ومع نفسي:

ـ مثل لباسك الآن!.

خفَّ توترها. وحلَّ محل توهجها حمرةَ خجلٍ خفيفةٍ، فأطرقتْ طويلاً، وعيناها الحالمتان رحلتا بعيداً مرةً أخرى قبل أن تعلق بصوتٍ خافتٍ وكأنها تهمس إلى نفسها:

ـ الجلوس معك لذة!.

أضافت جملتها خدراً إلى خدري. فجعلت أراها وكأنها حقاً جنية أحلامي التي كانت تختبئ في غامض أيامي. أشرتُ إلى عاملة المقهى كي تجلب لنا شيئاً نشربه، فقالت:

ـ  لدي موعد عمل!

كانت ترّخم بصوتها الناعم المحرض على الذوبان، وكنتُ منتشياً، أغور في وجد اللحظات التي وصفتها في قصتي المنشورة عنها، عندما كنتُ في صباي أحلم في ظلال البساتين وجدران الأزقة بصبيةٍ جميلةٍ تبتسم لي مرةً واحدةً وتغيب خلفَ باب. فأظل أعيش معها قصصاً أنسجها بأحلام يقظةٍ تعاشر يومي.. إلى أن أتعلق بأخرى فتأخذني إلى مناح أخرى من الأحلام. نسيت كل شيء، زوجتي، أطفالي، سقم يومي، التباس أحوالي، وتوهمت أني وقعت على المأمول متجاوزاً مسافة الريب التي قامت في نفسي في السنين الأخيرة. سمعتها تهمس بعينين ناعستين: ـ وين صرت.. وين؟!.

ـ فيكِ!.

انفجرتْ في ضحكةٍ مجنونةٍ. قلتُ لها بعد أن هدأت قليلاً:

ـ لم تقولي شيئاً عن قصتي عنك المنشورة.

ـ يا.. نسيتْ.. كم جميلة هذه البنت في القصة؟!.. أحببتها والله.. أحببتها من كل قلبي!.

قلتُ مستغربا.

ـ البنتُ في القصةِ!.

ـ أي أنها جميلة ورقيقة وصافية، ردت الروح للزوج البائس!

قلتُ:

ـ يعني ما شعرتي أنها أنت!.

نفثْ حسرةً طويلةً، ثم قالتْ مفردةً واحدةً من أعماقها:

ـ يا ريت!.

ورمقتني بعينين مستنجدتين. في تلك اللحظة الخاطفة أدركتُ أنها مثلي تعاني من شعورٍ ماحقٍ بالوحدة. فرحتُ أتخيل عذابها وهي تخيب في علاقتها بالآخر. أردتُ التيقن من ظني فقلتُ:

ـ لم أكتب سوى تفاصيل لقائنا.. يعني أنت في كل حرف!.

قالت بهدوء:

ـ يا الله وأخيراً لقيت من يتوله بيّ مثل الحب بالروايات والسينما!.

وشخصت نحوي بعينين متألقتين.. لامعتين.. تنبضان شهوة وغربة.. مكتظتين بأسرار خبرّتها من طرفي. فأدركت بعمق كم عانت من عنفٍ في رحلتها، كونها امرأة وكردية ومطاردة بذنب أبيها، يضاف لصرامة قيم تسحق المرأة سحقاً. قلت مع نفسي:

ـ إذا فتحت لي نفسها، فسوف تخلصيني من جحيم سنواتي العشرين مع الأخرى!.

كنتُ مستعداً لتقبل كل شيء.. لتجاوز كل ما مرَّ بها من تجارب مع الرجال. ذلك ليس غريباً عليّ، فقبل أكثر من عشرين عاماً تجاوزت طوطم غشاء البكارة. كنت مستعداً لغفر كل الذنوب.. كل الخطايا.. أنا القادم من الحضيض.. ليس قولاً.. بل فعلاً.. فكيف لا أغفر، ثم إن كل ما فعلته ليس ذنوبا وخطايا.. نهرت نفسي.. فماذا تفعل القادمة من تلك البيئة المغلقة إلى السويد.. حيث الجسد حر بالمعنى العميق للكلمة. قصص سقوطها في العشق أو سقوط الآخرين في عشقها كما تدعي كانت دواءً من جدب المكان الأول. قصة عيشها المشترك مع عشيقها السويدي في شقتها لسنتين، تأريخها العنيف في بيئة العراق الصارمة، علاقاتها المفتوحة مع الرجال التي لا تخلف سوى شعور بالاغتراب والوحدة.

هي لا تدري أنني أعرف تفاصيل حميمة عن حياتها، كانت تسِّرُ بها ليَّ زوجتي أثناء زياراتها المتباعدة. لحظتها، وهي ترمقني بتلك العينين الطفليتين. كنت مستعداً للذهاب معها إلى حيث تريد مثل طفلٍ شرط أن تفتح نفسها وتدّمي سرها بسري. تبوح لي بكل ما جرّحها.. أمضها.. أفرحها.. أغضبها.. أوحشها.. وأبوح لها مثلما بحتُ في القصة التي نشرتها. تبوح دون خشية وريب.. لا كما فعلتْ رفيقة عمري في أول أيام العرس، حينما دفعتني مثل معتوهٍ للاتصال بأمي كي أخبرها عن هولِ نزفها ليلة الدخلة في مصيف سرسنگ. وقتها لم أدرك فداحة غفلتي، إلا بعد أن أفحمتني التجربة في مدينتي، وبين الثوار في الجبل، والمنفى، والتي أوصلتني إلى حافة التحول إلى مجرد صعلوك سكير يتأرجح على حافة النسيان، وهو يتوسل المغفرة في حضرة المشرفة الاجتماعية. قلتُ مع نفسي: ـ لو أن هذه الحلوة المبحرة في عيني، تبحر في البوح والكلام وتشعرني بأنها قرينتي في العذاب والمسرة لتركت كل شيء وخبأتها في كياني المنهوك!.

قلتُ.. وقلتُ ودوماً مع نفسي جاعلاً من كل خيبة.. أملاً، فنبَّ الآخر الخبيث الكامن في أعماقي ساخراً:

ـ يا مسكين.. من جديد تكتشف أنك لا تعشق سوى بنات أخيلتك

يا مسكين.. أنت في وادٍ وهي في وادٍ.

يا مسكين.. لا تتفلسف.. دع الأمر يجري كما الماء في النهر. امرأة في أزمة، أو لم تخبرك "بأنها ملّت العلاقة مع الرجل الغربي الذي لا يُشعر المرأة بأنوثتها، قالت لك؛ تصور أنه أي السويدي يجد بيّ كامرأة شرقية كل ما يريد الجمال والوفاء والحنان والعناية لكنه بالمقابل لا يقدم أي شيء حتى إنه عندما أجلس معه في المقهى لا يدفع ثمن قهوتي.. فتخيل!." والحل واضح بعد هذا البوح.. الفراش.. اذهب معها وفض القصة!. ستخفف من بؤسك في غور هذا الجسد الفتي الجديد، وستجعلها تذعن لكل ما تريد. خذ بنصيحتي هذه.. ولا تكرر قصص علاقاتك مع النساء. خذ بقولي فالمرأة تتوله بمن يعرف كيف يقودها إلى الفراش ويمتعها!. وكل ما تتفوهان به ما هو إلا المسلك نحو الفراش!.

ـ حلّ عني يا خبيث حل!.

ـ ستندم.. وهذه المرة ليس بعد وقت طويل.. بل بعد فترة وجيزة!.

ـ دعني وشأني.. أرجوك!.

ـ ما زلت متعلقاً بطهرانية تظن أنها قارب نجاتك من الذنوب التي ارتكبتها سراً.. أليس كذلك؟!.

ـ ..!

ـ أنت ليس جديراً إلا بالصمت والإصغاء لما أقول.. اسمع.. هل تفكر أن الخيانة هي محض جسدية.. وعندما تذهب معها إلى الفراش تكون قد وثقت الخيانة. أسمع يا ساذج بفعلك هذا أنت تخون.. وخيانة مخطط لها، هي غير خيانة الغريزة عندما تحاصر جسداً وحيداً أو في حالة توهج وهياج وألق، كأن تكون مخموراً أو دارت براسك جميلة ما في حفلة، كما يحدث هنا غالباً، فتمارس النزوة وتندم في اليوم التالي. مثل هذه النزوة قابلة للغفران أما ما تفعله، تكتب قصة وتنشرها في الصحافة وتلتقي سراً بصديقة زوجتك في لقاءات عشق وغزلٍ بالعيون والكلام هذه الخيانة. أنت متورط حقاً وخائن بالمعني العميق لمدلول الكلمة. ولحظتك هذه في المقهى خيانة صريحة وعميقة غير قابلة للغفران. أتممها إذن بالذهاب إلى الفراش، قد تجد بها ضالتك بها، وتغير حياتك. الفراش.. الفراش.. أوصيك بالفراش!.

ـ ولك حلّ عني يا مجنون.. أنت تسمم لحظتي!.

ـ أنا المجنون.. أنا.. بربك حكّم صوت عقلك.. هل في منطقي جنون أم عين العقل. لماذا تريد أن تصنع من ذاتك ذاتاً فريدةً، بفبركة التفاصيل حتى تجعل من نفسك شهيد محبة. وما أنتَ غير سكيرٍ بائسٍ مجنون في تدلهك بالجسد. لم تعرف في عمرك اعتدالاً قط.. قط.. فقط تبدو للآخرين معتدلاً كما تفعل مع هذه الكردية الجميلة المنتظرة. تبدو رومانسياً.. شاعرياً.. حالماً كما صورت حالك في قصتك عنها المتشكلة من أخيلتك وأوهام عمرك. اسمع.. اسمع.. نضَّ عنك غبار الأحلام وكنْ كما هي متشهية تريد الغور بك، وتشير في الكلام عرضاً، إلى هذا المعنى الذي تستطيع الغربية أن تشير إليه بوضوح. قالت لك: - زرني في شقتي!.

وكنت تعلم أنها خاضت مشكلة عويصة مع أمها كي تفوز بسكنٍ مستقلٍ بحجة الدراسة لكن القضية متعلقة بالحرية والجسد والسويدي الذي ملتْ منه. هي في اللحظة، مثلك بالضبط غير متوازنة. فلّت علاقاتها بذاك. وأنت انفلت علاقتك بحميمة عمرك في غرفة بمجلس بلدية مدينتك. ذلك يفسر قبولها لقائك فوراً.

ـ وين صرت يا عيني؟!.

أنقذني صوتها من القابع في ظلمة نفسي. سارعت في القول باسماً:

ـ كل مرة وأني جالس قربك أشرد مع خيالك!.

وهكذا وجدت نفسي بارعاً في تخريج صراعاتي الدفينة بشكل يرضي الآخر.

ـ وين يعني؟!.

ـ اسمعي.. أشرد معك إلى شوارع مدينتي وظلالها.. إلى نهرها وبساتين نخيلها؟!

كانت تحملق نحوي غير مصدقةٍ هذا الغزل المكشوف والعميق في ثاني لقاء.

ـ لا تعيشني بحلم وبعدين أصحه وأتعذب!.

كنتُ فعلاً أحلم وأنا بجوارها. أحلم حينما أتذكرها في خلوتي:

ـ هل كنت أعشق حالة حلمي بها دون وجودها الماثل بمواجهتي في ضجيج المقهى الذي أكتظ مع هبوط المساء؟!.

كان خاطرها يضيَّع زمني حقاً، فأعود لا أفكر بزوجتي وأطفالي ومرارة التجربة وما آلَ إليه وضعي فيها. هي القشة في محيط البؤس الراكس فيه. نسمة في قيظ. ظل في صحراء. عدت مع خاطرها قادراً على مواجهة الأخرى في الفراش أو في بحر اليوم. لكن لم أفكر حتى تلك اللحظة في العيش معها. لا بل لم أتخيل أني أقضي يومي كله إلى جوارها. بمعنى أخر لم أزل في حدود اللعب، أعرضت عن جملتها التي تحذرني من جعلها تعيش في الأحلام. وبدلا من الذهاب معها حيث تريد، علقت بما يجعلها تضيّع حافة الجد التي تبغي: ـ أسمعي.. أسمعي.. ليس هنالك أجمل من العيش في عالم الحلم سواء في النوم أو اليقظة. هذه ليس نصيحة لكنها خلاصة خبرة!.

ـ ما المقصود؟!.

ـ كيف أشرح لك.. أسمعي طول العلاقة يبعث الملل والرتابة في أي علاقة مهما تكن شدتها وعنف مشاعرها. وهذا حالي معها لكن ما كان يسعفني في لحظات تعبنا من بعضنا هو أنني أستعيد كلما وهنت حواسي بها، كيف كنت أحلم بها في أوقات تأجج العلاقة أو حينما تفرض علينا الظروف الفراق لفترات طويلة. أستعيد أحلام يقظتي وشدة وجدي مما يبعث حرارة مشاعري من جديد!.

ـ والواقع!.

ـ أجلي.. لا تجعلي من عقلك دكاناً!.

نبّ الخبيث في داخلي:

ـ هذا ما عهدتك به.. فلسف بما يؤدي إلى الفراش!.

أطرقت ناظرة إلى كأس نبيذها الفارغ. أحسست أنها توزن الكلام وتتفحصه. لزمت الصمت. رفعت رأسها مشرقة الملامح وقالت:

ـ هلم بنا!.

لم تقدني كما المرة الأولى نحو وسط مالمو حيث شقتها بل اتجهت مباشرة نحو الميناء. عند حافة الرصيف الطويل طبعت قبلتين على خديَّ وقالت بعينين مفكرتين:

ـ إلى لقاء!.

أخذتها إلى صدري عنوة، لم تمانع كانت لينة مستسلمة، لو قلت لها لنذهب إلى شقتك لوافقت على الفور. لكنني سحبت جسدي ومشيت نحو جسر المركب الخشبي.

    *

في البيت، عدتُ حيوياً من جديد، مقبلاً على كل شيء برغبة .. عليها في السرير.. على الأكل.. على الحديث.. مع الأطفال. ودأبت على صبغ شعري بانتظام وإطالة التحديق نحو وجهي في المرآة. لم أكن واعياً بالضبط مسببات هذه الحيوية المتدفقة في عروقي. ولم أفكر بمآل علاقتي السرية، واللقاءات المتباعدة والمكالمات الهاتفية اليومية. لكن مع مرور الوقت وجدتها تنغلق تماماً. لتلف عالمها عميقاً في نفسها بالعكس تماماً مما كنت أَأمله منها. عادت توجز في الكلام عن حياتها ومشاعرها الداخلية. وتركز على ما هو عام، مقتربةً من أي فتاة وجدت بالرجلِ فريسةً سهلةً. بدأت ترسم كيف تستحوذ عليّ وتنفرد بيّ. لم تعد تشعر بالذنبِ، بل بالغيرة وتسألني في كل مكالمة عن علاقتي بزوجتي، وعندما أخبرها أنها ماشية تنفث حسرة، إلى أن سألتني في إحدى اللقاءات عن وضعي بالفراش معها، جعل الخبيث الكامن في داخلي يضحك ودفعني إلى القول: ـ هل تصدقين أنني ما زلت أستمتع بجسدها رغم مرور أكثر من عشرين عاماً!.

ـ بنفس الدرجة!.

أكدتُ:

ـ نعم بنفس الدرجة!

شردت بعينيها بعيداً بالرغم من أنها ما زالت تحملق في قسماتي. وكي أربكها أكثر قلت:

ـ هل تعتقدين أن ذلك له علاقة بالحب؟!.

ـ يعني واحد يقدر يتمتع وما يمّل بدون حب؟!.

قلت بخبث:

ـ نعم.. يصبح للجسد قانونه الخاص، وإلا لخربت كل علاقة زوجية، ولعمت الفوضى في المجتمع المُشاد على هذه الوحدة الصغيرة!.

ـ ..!.

سقطتْ في الصمتِ متوهجةً، وقسماتها تطفح بالغيرةِ والشهوةِ، أضفتُ كي أصبَّ على نارها ناراً:

ـ وقد يكون السبب أنني لم أجرب النوم مع غيرها!.

اتسعت عيناها دهشة. ومن تحت المنضدة بحثتُ بقدميَّ حتى لامستُ قدميها الصغيرتين. انكمشت مع أول اللمس، لكنها عادت واسترخت مستسلمة لأصابع قدمي المتحركة ببطء يكاد يكون لا محسوس. كنت أفعل ذلك دون رغبة، كنت أختبر أعماقها بالجسد، بعد أن عجزتُ عن ذلك بالكلام. فما إن بدأتْ تنسج خيوطها حولي حتى سدتْ كل المنافذِ إلى داخلها، بما فيها التفاصيل التي أسرتْ بها لزوجتي عن حياتها وعلاقاتها بالرجال، والتي أعرف تفاصيلها، عن كيفية تفضيلها للرجل في الفراش. أنكرتْ مجرد إشارتي الخفية عنها. وصورتْ نفسها أعف فتاة، لم تجرب شيئاً بعد، قلت لها مرة وبصراحة: ـ ألم تعيشي مع صاحبك في شقتك؟!

ـ لا.. لا.. هذا كان صديقي بس!

سأكتشف لاحقاً أن هذه المفردة التي تستخدمها الشرقية تعني في السر شيئاً مختلفاً تماماً. قلت لها:

ـ لا تتصورين عندي تحفظ على علاقة سابقة، حتى لو وصلت للفراش!.

وكنتُ صادقاً بقولي، لكنها سدتْ آخر منفذ يؤدي إلى أسرارها قائلة:

ـ لا.. زوجتك فاهمة غلط، عيني أني من عائلة محافظة!.

قلت لها مع نفسي ساخراً:

ـ مضبوط!

ولها مباشرة:

ـ يعني أنت باكر!.

صعد الدم إلى وجنتيها، وأطرقتْ ناظرةً نحو أشياء المنضدة. كانت تبتسم، ثم أصبحت شاردة النظرات، قلت مع نفسي:

ـ من المؤكد أنها تستعيد في هذه اللحظة أول مضاجعة كاملة في حياتها!.

سألتها وبذهني ذلك الصديق الحميم الذي شكت لنا زوجته من برودته، بالرغم من أن زواجهما لم يمض عليه سوى شهر واحد. جاء إلى بيتنا وسهر معنا ليفضي بأنه وجدها غير باكر، وكان سيغفر لها لو أخبرته قبل الزواج. صارح أمه وأباه فقط، فأمراه بالستر، وعندما سألته كيف بررتْ الأمر، قال: ادعت أنها  كنت تلعب ووقعتْ على عارضة حديدية. كان ينفّس عن ألمه وحزنه بحضورها، فما كان منها إلا لعب دور المرشدة النفسية فراحت تسدي له النصح كي يغفر لها، وتقول بأنه لو فعل ذلك سوف تتعلق به حتى الموت.. 

- هل كانت توجه كلامها نحوي؟!..

لا أدري.. لم أهتم للأمر وقتها.. حيث كنت جندياً في جبهة الحرب عاد في إجازة. وكنا على وشك الهرب للالتحاق بالثوار في الجبل. لكن بعد فترة أفضي صديقاً أخر بنفس القصة. فقلت مع نفسي:

ـ ما عدد من لم يمتلكوا الجرأة إذن!.

كل هذا والمرأة العراقية محاصرة، مكبوتة، مراقبة، تعد عليها خطواتها وأنفاسها، وبنفس الوقت تنتهك سراً.. حد الاغتصاب من الداني والبعيد، أو تنتهك هي الأعراف القاسية وتمارس حريتها سراً عند سنوح الفرصة، في وضع إنساني شائك، وملتبس حيث يصبح الإعلان عن مثل هذه الأمور فضيحة، وكتمها فضيلة، لذا بتُ مقتنعاً بأن وجود فتاة باكر أمر قد يكون نادراً ما حدا برجال الدين إشاعة حكاية طريفة أسر بها لي شخص شديد التدين في مجلس عزاء "عن رجل ذهب لزيارة الإمام علي وكان إلى جواره في الحضرة مصلٍ أخر بدأ بالدعاء بعد فراغه من الصلاة، فسمع الإمام يكلم ذلك الرجل، لكنه لم يفعل معه. فلحق بالرجل عند خروجه من المرقد وترجاه كي يخبره ما فعل في حياته حتى جعل الإمام يكلمه لوحده، فقال: - لم أفعل شيئاً!.

ألح عليه ترجاه كي يتذكر، فقال:

- لم أفعل  شيئاً مميزاً إلا أنني وجدتُ زوجتي غير باكر وسترتها". 

ضحكت من جوهر الحكاية، مدركاً أن الحكاية لم تشِع عبثاً. فذلك الغشاء التافه يخبئ خلف وجوده وعدمه قصصاً وروايات ومآسي وأحزاناً لا يبوح بها أحدٌ، وأنا أولهم رغم انفتاحي وبوحي الذي يبدو شاذاً في كثير من الأحيان !.

فكيف بك يا حلوتي وأنت قضيتِ أكثر من عقد من عمرك بين معسكرات اللجوء والسويد حيث الجسد حر فعلاً يمارس ما يمارسه، وللجنس هنا طبع الماء في العطش أو الرغيف عند الجوع، كيف وأنت فضلتِ السكن وحدك في شقة؟!.

كنت أنتظر الجواب، لكنها قالت:

ـ ستعرف لاحقاً!

في إشارة إلى أننا سوف نتزوج لا محالة!.

قلت لها ضاحكاً:

ـ ذلك لا يهمني حقاً!.

ومع نفسي:

ـ سوف يرتقه لك طبيب كما تفعل الشرقيات هنا قبيل الزواج من شرقي.. أليس كذلك؟!.

بدا كأنها قرأت أفكاري إذ قال بعدما تملت بقسماتي طويلاً:

ـ يبدو أنك لا تصدقني!

لبست قناع الممثل من جديد، تصنعت المرح قائلاً:

ـ كل ما تقولنه أوامر يا حلوة

صعدت النشوة إلى قمة أنفها الدقيق ورمقتني من تحت أهدابها السوداء الطويلة بغنج.

قلت لنفسي:

ـ ها هي أقفلت بابها تماماً!. ستعيش قصة أفدح من قصتك الأولى لو ذهبت معها صوب ما تريد!. وستبقى المرأة سراً في حياتك لم تطرق سوى بابه مع الشريكة، ومع هذه لن تعثر حتى على بابه. لك الجسد والقول أما الباطن الدفين فسوف يبقى مجرد أخيلة وحكايات تسمعها من الرجال أو الكتب!.

قالت في غبطة:

ـ صحيح.. مرات ما أصدق ما تقوله

ـ ليش!.

ـ ما أدري.. ما مصدقة.. ما مصدقة

كان هاجسها مصيباً. وكنت أقول مع نفسي:

ـ يا مجنون تستبدل باباً نصف موارب بآخر مقفول!.

قلت متصنعاً المرح:

ـ صدقي.. يا حبيبة صدقي!

تجّلَتْ. رسم الفرح ملامحها، ورفت بكل كتلتها الرقيقة وكأنها على وشك الطيران. أدركت بعمق مدى الزيف الكامن في الكلام، ومدى تعلق البشر بالأوهام، إذ كنت أقول لنفسي بينما كنت أصفها بالحبيبة مكملاً حواري عن الأسرار والمرأة والبيبان:

ـ  ذلك عناء ما بعده عناء!.

منذُ تلك اللحظة استوعبت تماماً أنها ضيعت عليّ حتى بابها. بدأتُ التملص أثناء اللقاءات من كل موضوع جدي يتعلق بمستقبل العلاقة، وكنت قادراً على إدارة الحديث صوب كل شيء جميل، وطريف، وساخر، ومثير، متحاشياً ما كانت تبغيه مني، من خلال لعبها دور الفتاة الطاهرة العفيفة. الدور الذي أدخلها بورطة، وضيع عليها حتى متعة العلاقة العابرة. يضاف إلى أنني عدت غير راغبٍ فيها، وكنت أنظر إلى نفسي كأنني أشاهدها تمثل في فلم يحكي قصة مثل قصة حياتي. كنت أسترخي في الأيام الممتدة بين لقاءٍ وأخر على مصطبة في حديقة عامة، على مصطبة بمواجهة البحر، في عمق غابة، أو ليل الصالة، أسترخي مستعيداً كل ما يجري بيننا من حوارات، كل ما يصيبنا من انفعالات ونحن نتواطأ ونبرع في تمثيل دورينا، هي الفتاة العفيفة وأنا المغفل الذي جفت حياته الزوجية فراح يبحث عن حياة أكثر رومانسية. كنت أكثر براعة منها، إذ لم أدعها في كل لقاء تلج الموضوع الذي تريد خوضه معي، وكنت بخبث أستمتع  برؤيتها محاصرة في لجة علاقتنا التي غَمَضَتْ، لا تجد منفذاً ولو بحجم خرم إبرة، يدعها تفهم ما معني هذه العلاقة، وما ستؤول إليه. كنت أقول مع نفسي ساخراً: ـ ها أنذا أقفل الباب أيضاً!.

اللعبة كانت ممتعة من طرفي، إذ أعادت إلى يومي الخصب، وإلى فراش ليلي النار. كنت غير مهتمٍ البتة فيما ستصل إليه، ولم أفكر لحظة بما سوف يكون عليه وضعي لو قررتْ من طرف واحد بتر هذه العلاقة!. كنتُ أستمتع بمخيلتي، ويومي، ناهلاً من مباهج اللحظة العابرة كأنني عمر الخيام. وفيما كنت في الغمرة تلك، في لحظة سهو وغفلة باغتتني: ـ متى تحسم أمرك معها؟!.

كمن تلقى صفعة قوية وهو غافل. حدقت نحوها. كانت تحملق بعينين جديتين منتظرةً. تلفت في حيرة شاملاً أنحاء المقهى البحري الذي نرتاده أول مرة. كان شبه فارغٍ في هذه الساعة المبكرة من النهار، السؤال من الوضوح والاختزال ما جعلني أمكث في الصمت طويلاً. أتأمل قصتي معها منذُ أول لحظة رأيتها في شتاء أقصى الشمال الإيراني القارص إلى هذه اللحظة. فكرت في فسحة الصمت الوجيزة بكل الأمر، من فارق العمر إلى غلق بابها على أسرارها، إلى خيانتها لصديقتها، إلى وضعي فوجدتُ نفسي بكل وضوح ما زلت متعلقاً برفيقة العمر رغم كل شيء.. الذل والجفاء والقسوة وتصغير شأني. أو وجدت نفسي أتساءل: - هل أعيش وهم مشاعري القديمة لرفيقة عمري معها، يعني هل أسقطت مشاعري عليها وتخيلتها الحبيبة؟!..

لا أدري.. لكن ما كنت واثقاً منه تلك اللحظة هو؛ أنني من المستحيل أن أقترن بهذه الشابة الفاتنة التي تحسن التمثيل إلى هذه الدرجة من الإتقان، لكن كنتُ في الوقت نفسه لا أريد فقدان مثل هذه اللحظات الجميلة، الخلوة في مقاهِ في مدينة غريبة، وبصحبة هذه الكتلة التي تقطر أنوثة ونعومة. لم أجد مخرجاً وأنا أتخيل الهول الذي سأسقط فيه إذا ما قررت تركي، سأعود إلى ذلك الوضع البائس ويومي الرتيب، وهواجسي، وذاكرتي المكتظة بالجروح من الحبيب القريب، ونوبات المحبة العنيفة والكره الشديد المتناوبة بين يوم وأخر، أو في اليوم ذاته، وأحياناً في اللحظة نفسها. لم أجد مخرجاً. كنت أريد المزيد من الوقت، فقلت لها وكأنني كنتُ ساهياً ولم أسمع السؤال أو لم أفهمه، وهو كذلك إذ إنها أقحمته إقحاماً، دون رابط بما كانا نخوض فيه: ـ ماذا؟!. ما.. ما تقصدين؟!

أعادت السؤال بصيغة أكثر وضوحاً:

ـ متى تنفصل حتى نتزوج؟!.

تماسكتُ رداً عليها بسؤال:

ـ ليش مستعجلة؟!.

غمرتني بنظرة متأملة طويلاً، ثم حدقت عبر زجاج المقهى بمدى البحر الأزرق. شخصتُ إلى حيث تنظر، فرأيتُ مراكباً بأشرعتها البيضاء تنتشر، صغيرة بحجم الإصبع في الأفق وسمائه الدانية صافية الزرقة في ذلك اليوم المشمس. سحبت ناظري من الأفق، وأبحرت في أفقها المشرع أمامي. كانت ملامحها بشكلٍ جانبي شديدة الفتنة، شديدة البراءة وهي ترحل في زرقة البحر والسماء. وجدت حالنا مثل مركبين في أفق الموج البعيد يبحران في اتجاهين متعاكسين. عندما عادت إلى التحديق نحوي كانت عيناها مغرورقتين بالدمع. إذن كنا في لحظة صفاء واحدة.. هي الأخرى أدركت بحدسها أن مشروع علاقتنا مستحيل، قالت بشرود: ـ نعم مستعجلة، فالسنة القادمة سأبلغ الثلاثين.

ـ ..

لم أعلق بشيء، فأردفتْ بصوتٍ خافتٍ بطيء الوقع:

ـ مللت حياة الوحدة!. أفكر في الأسرة والأطفال!.

إلى تلك اللحظة كنتُ متعاطفاً معها، لو كان بوسعي أو لو كنت بغير هذا الوضع الملتبس لقلت لها حقك هذا وقت التفكير الجدي بالحياة ومعناها، لكنني غير محايد، لست غير محايد حسب، بل شبه محطم من تجربة حب طويلة أفضت إلى أبأس وضع بشري حيث لا الانفصال حلاً ولا البقاء حلاً!. ولا الارتباط مع هذه المرأة الراغبة بيّ حلاً!.

ـ ..

لم أفه بكلمة، ولم أحدْ بعيني عن قسماتها الشاردة الحزينة المنتظرة. أمعنتُ في الصمتِ والتحديق شاعراً أن لديها الكثير مما تضمره فيما لو لزمت السكوت.

ـ عدا هذا وذاك، هنالك رجل يلح، ويريد الزواج!.

قلتُ مع نفسي:

ـ هذا موضوع المسلسلات المصرية الأثير.. هل أعيش فصلاً منها بحق؟!

أثار قولها فضولي، فأخرجني من صمتي، والقابع الخبيث في أعماقي قام ساخراً من الزاوية الضيقة التي وجدت نفسي فيها، قلت:

ـ تحكين بجد!.

ـ نعم بجد.. كل يوم أجد قدام باب شقتي باقة ورد كبيرة وبطاقة مليئة بالغزل!.

ـ من يكون هذا؟!.

ـ شاب كردي تعرفت عليه بحفلٍ عائلي، ومنذ ذلك اليوم أخذ يلح!.

ـ متى ذلك قبل علاقتنا أم بعدها!.

ـ بعدها بشهرين!

ـ لم تخبريني عنه!..

ـ قلت مع نفسي لا داعي لذلك. كنت انتظر وأنتظر، لكنك طولت الأمر، حرت، لا أنت حاسم أمرنا ولا أنا راسية على بر!.

كانت تبدو في قولها ونبرة صوتها وعينيها الشاردتين الحائرين صادقةً، لكنني لم أتوقف عند لحظتها وهي تبوح بما كان يثقلها، بل جعلت أنظر إلى كيانها منذ البدء إلى هذي اللحظة. كيف سدت أبوب أسرارها ما أن نسجت شباكها حولي. كيف برعت بالتمثيل من فتاة تشعر بالذنب لإقدامها على إقامة علاقة مع زوج صديقتها سراً إلى قولها الصريح بضرورة تطليقها، ثم ها هي تضغط بوضع منافس!. قلت لنفسي: ـ هي واحدة من أثنين وكلاهما مرير، إما أنها تضع احتياطاً في علاقاتها مع الرجال.. أو أنها تصنع من خيالها منافساً كي تضغط عليّ!.

نبّ الخبيث ساخراً في أعماقي:

ـ ألم أقل لك انتظر.. ألم أنصحك بالفراش.. فَوَتَّ فرصةً أخرى يا مغفل!

ـ حلّ عني يا خبيث.. ما أسهل الفراش هنا في إسكندنافيا.. حلّ عني.. لا تسطح لحظتي.. وتجعلني ساذجاً مثلما كنت مع تلك التي أفردتني وحيداً بهذا الشكل أو ذاك!.

اصطخب بالضحك وقال ساخراً:

ـ ستندم يوماً إذا لم تضاجعها!.

ـ اتركني أرجوك.. الجسد واحدٌ!.

ـ ساذج.. ساذج.. أتكون فاقد الحواس دون أن تدري؟!.. الطعم مختلف.. الرائحة.. اللون.. الصوت.. الإيقاع.. الشكل.. البشرة.. العينان وهما تغيبان في النشوة.. شكل القدمين.. الأنامل.. صرة البطن.. كتلة الفخذين!

ـ شيطان.. شيطان ملعون!.

ـ لست شيطاناً.. أنا أناك الصافية.. المتحررة من القوانين والأعراف!.

جعلني أتخيلها عارية فأمعنت في صمتي متحاشياً التحديق نحوها. جهدت كي أبدو غارقاً بالتفكير المتأمل، لا محتدماً بين الغريزة والعقل.. بين رغباتي البدائية ومسار حكايتي معها. وكان ذلك البري القائم في أعماقي يزيد من النار اضطراماً:

ـ أسمع.. أسمع.. ليس ما وصفته لك المختلف فقط. ما يرتسم في عينيها وأنت مقبلٌ عليها، طعم أناملها وهي تتحسس عريك، شكلها وأنت  تنضو عنها الثوب، أنفاسها، لهاثها!.

صرخت به للخلاص من المشهد الذي جسّده حياً وأنا أرمق موج البحر عبر نافذة المقهى الساكنة:

ـ ارحمني.. ارحمني أرجوك!.

ـ ارحم نفسك من عناء التفلسف.. وبارح أقنعتك الكثيرة.. ها أنت تتوهج بمجرد الخيال، فكيف لو حققته.. لو أمسكت باللحم النابض اللاهث بأصابعك.. واحتويت عريها الحي إذن. أسمع لا تفوت الفرصة، فالآن كل شيء صار واضحاً. قصتكما عابرة.. لحظاتكما تشبه الحلم.. وستكون حلماً حقاً بعد أيام. ودعني أذكرك بما مرّ بك من شأني فيك. فأنت رغم عمرك هذا ما زلت تتذكر تلك العاهرة في غرفة الوزيرية التي كانت أول امرأة تصل إلى الذروة معك.. تلك المضاجعة التي تذكرتها وأنت تخوض مع هذه الكردية في تفاصيل حميمة، ليس معها حسب بل أنت في الأيام التي يترمد فيها جسد زوجتك في الفراش تستزيد من ذاكرتك القديمة شاماً تلك الروائح والأصوات، لامساً نعومة ذلك اللحم الساخن حيث وجدت فيه قرباً ودفئاً يفوق ما تعرضه قنوات التلفاز الإباحية. تزود.. تزود بهذا يا هذا فقد انقضى الكثير وبقى القليل.. تزّود من هذه المباهج التي تمد في العمر، وتجعل من أحلام يقظة شيخوختك مليئة بمسراتٍ خفية. مثل تلك المسرات التي كتمت عليها رفيقة عمرك أنفاسها. تزّود.. تزّود..

كنت شارداً مع موجةٍ عارمةٍ تقتربُ من الشاطئ. أحسستني ضعيفاً، مسكيناً، عاجزاً. خطفتُ نحوها نظرةً، كانت تحملق نحوي، عبر المنضدة، بعينين متوهجتين. شردتُ من جديد نحو الموجة الصاخبة، فرأيتها تخترق النافذة الزجاجية العريضة وتغمرني برذاذها الشفيف والآخر يكمل بصوت خافت النبرة، عميق، ارجحني على حافة التداعي إلى قدميها القريبتين، وهي تجلس منحرفة قليلا عن الطاولة الصغيرة الفاصلة بيننا: ـ هيا.. هذه ليست عاهرة.. شابة جميلة رغبت بك منذ أكثر من عشرة أعوام، متوقدة، فاتنة، وحيدة الآن، مثلك تماماً. وهذا السبب الخفي للقاءاتكما الحالمة. ثم أنت اشتهيتها منذُ أول لقاء حد وجدت لباسك الداخلي يبتل من مجرد الكلام..  هيا.. هيئ الجو، وأذهب معها إلى تلك اللحظة التي سوف تريك ما قد يغير حياتك ويبعث بها الرواء!. هيا.. هيا.. تشجع.. وكن مقداماً.. هذه الحرب الحقيقية وليست هنالك في جبهة الحرب مع إيران أو حرب العصابات في الجبل.. هيا أقدم.. وكن وفياً للطبيعة البشرية الأصيلة!.

انتابتني رغبة جارفة في عناقها، في الاحتفاظ بها لصق صدري. شعور عجز طالما جربته وأنا أفقد الكثير من النساء اللواتي يضطررن إلى هجري بسبب الآخرين، أما ليتزوجنَّ أو ليجدنَّ آخر يعرف كيف يذهب بهن إلى الفراش. عاودت التحديق نحوها. كانت عيناها الواسعتان مخضلتين منتظرتين. ورويداً.. رويداً تخافتت رغبتي بحضنها رائياً الموقف من جوانبه المختلفة، قلت لها: ـ أتعرفين.. أنا احتقر الزواج كمؤسسة تقوم على الرياء وتزييف المشاعر. الطرفان يتحولان بمرور الوقت إلى مجرد ممثلين بارعين!.

ـ وما ذنبي أنا!. أنت خضت التجربة، وأنا من حقي أن أجربها مهما تكن النتائج.. أليس كذلك؟!.

تخابثت قائلاً:

ـ ليس بالضرورة وأنت تعيشين في إسكندنافيا!.

رأيت قسماتها تغادر شرودها الشفيف.. لتتحول إلى صلابة الصخور مع جملتي الأخيرة التي ضيعت علينا الكلام. جمدت شفتاها المطبقتان، ويداها الناعمتان الموضوعتان على الطاولة الصغيرة. عيناها فقط كانتا محتدمتين وهاجتين وهي تطيل التحديق مباشرة في عينيّ.

ـ يا غبي ضاعت عليك.. وسوف تبقى حسرة حتى أخر عمرك!.

أيقظني الآخر مردفاً:

ـ لا تضيع الفرصة، فقد تلقيك غداً رفيقة عمرك مرة أخرى إلى قارعة المنفى في لحظة غضب.. وعند ذاك ستبقى وحيداً!.

لم تزل مبحرة في عينيّ، حتى وجدتني أمد ذراعي نحو كفها الناعمة المستلقية على الطاولة. مسحت أناملها الباردة ببطء شديد. داعبت أظافرها الطويلة المصبوغة بلون أحمر غامق. شبكت أصابعي بأصابعها. صرنا يداً واحدة في ضفيرة. كانت مستسلمة توشك على البكاء. وكنت متعاطفاً معها، خائفاً من أيام قادمة ستكون قاحلة بدونها. لم يعد للكلام معنى، لم يعد للقول مغنى. همست بكل جوارحي: ـ هيا لنخرج!.

سرنا على شاطئ البحر الهائج.. على الرمل والحصى.. كانت تضم جنبها الحار إلى جنبي، ذائبةً.. وكأنها تبغي الدخول في أحشائي. وكنتُ مذهولاً.. مرتبكاً:

ـ هل هي مدله بيّ إلى هذه الدرجة أم أنها توشك على تحكيم شباكها حولي؟!.

لم نتبادل مفردة واحدة من لحظة مغادرتنا المقهى البحري. كنا نستمتع بالصمت، بصخب البحر، بغليان أحشائنا المتوقدة. نخطو متلاصقين.. مخدرين.. ناسيين الدنيا وما فيها. وكنت مستعداً لحظتها للذهاب معها إلى حيث تشاء. في الصمت.. والتلاصق.. والخدر.. والخطو الناحل.. وأقدامنا تغوص بالرمل الهش لمست عميقاً مقدار رغبتها المستعرة بيّ واجداً بالقابع في أمكنة نفسي المظلمة.. ذاك العاري.. الصريح نصاعة كياني. كنت تلك اللحظات أسعد كائن في الدنيا.. أو هكذا أحسست. والصمت وصخب البحر وهذه الكتلة الذائبة الفتية تضيع فيّ. كان المساء يهبط مثل رذاذ خفيف.. رويداً.. رويدا. وكنا نبطئ الخطو وكأننا نود البقاء في ذلك الوضع إلى الأبد. لكننا عند المنعطف المحدد استدار خطونا السكران. سلكنا الممر الضيق المبلط، المحاط بشجيرات كثيفة، والمضاء بمصابيح خافتة موزعة على مسافات متباعدة. كل شيء يوحي بالحلم.. كل ما كنا فيه يبدو غير واقعي. عالمٌ غير العالم الذي نحن فيه فعلاً..

- هل كنت وحدي في مناخ الأحلام والأخيلة؟!.

 ذلك ما أشك فيه فقد كانت إلى جنبي صامتة مستسلمة.. فلو أخذتها إلى ما بين الشجيرات وضاجعتها لكان ذاك يوم سعدها. تجاوزت تلك الرغبة خشية من نفسي. لم نزل في باحة صمتنا البليغ. لم نزل فيه ونحن نصعد الحافلة التي سوف تمر على الميناء، حيث يتوجب عليّ أخذ المركب العائد إلى كوبنهاجن. كانت شبه خالية. انزوينا على مقعدٍ مزدوج قرب الباب الخلفي. جلستُ جوار النافذة الزجاجية. تهالكت جواري، وألقت رأسها بشعرها الناعم على كتفي. رفعت ذارعي وحضنتها. ضمت رأسها الخدران إلى إبطي،  فلاصقت جبهتها أسفل صدري الأيسر. أنصتُ لضجيج محرك الحافلة، لوجيب قلبي، لنبض جبهتها المتسلل إلى قلبي، لصمت الشارع، لصمت المصابيح المتدلية من أعناق أعمدة عالية تميل لتضيء الجادة العريضة. لقلبي المجنون بغفوتها لصقه، وقلت: ـ هذا يوم سعدك الجديد!.

قررت أن اذهب معها إلى حيث تريد حتى لو كان ذلك جحيماً.

على أزيز محرك الحافلة السائرة ببطء تغفو لصق قلبي. كنت أحلم بها بعيداً شاماً رائحة الثلج والحطب وليل الجبل عندما كنت أدور مثقلاً بسلاحي حول السليمانية حينما كانت طفلة في مدرسة ابتدائية، رائياً رأي القلب هذه اللحظة، شدة تولهها بيّ منذ وقت معسكر اللجوء في الشمال الإيراني. ها هي تغفو في الحافلة مدلهة تحت إبطي. قلتُ لنفسي: ـ ألا نستطيع أن نخلق قصة حب جديدة غير تلك التي عشتها؟!.

ـ ها هي كأنها صبية ضائعة تلوذ بجنبي!.

ـ ها هي عارية تفضي لي حواسها بصمتٍ!.

قلت وقلت والحافلة تغور في باطن مالمو مقتربة من موضع نزولي.

ما أيقظني من أحلام يقظتي وأخيلتي صحوها المحسوب مع اقتراب الحافلة من موقف الميناء. حركت رأسها وكأنها تصحو من سكر الغفوة على صدر الحبيب. رمقتني بعينين ناعستين معسولتين متشهيتين. كانت تنتظر مني موقفا، والحافلة توشك على التوقف، قبالة باب مدخل المركب، الذي سيقطع بي البحر. أكلتني بعينيها الشرهتين.. كنت أضعف عاشق. كنت منقاداً إلى مسافاتها المبطنة ناسياً كل الماضي.. كل القصة.. كل العذاب. لكنني وجدتها خارج الخيال والأحلام، وهي تذكرني بقرب وقوف الحافلة في موقف الميناء. تمسكت بأخيلتي، بكيانها اللائذ بجنبي، فقلت: ـ طز.. هذه الليلة لن تنامي وحيدة!.

كنتُ جاداً.. عازماً، لكنها أفسدت كل شيء حينما قالت:

ـ وهي؟!.

نكأت جرحاً. فوجدتني في تلك اللحظة الخاطفة، والحافلة على وشك التوقف على رصيف الميناء، في حيرة بين هذه الكتلة البرية التي تتصنع التدله وبين رفيقة عمري.. قلت مع نفسي:

ـ لو أنها أخذتني على إيقاع الصمت الذي كنتُ أعتقده عفوياً منساباً. لو كنت مثل أصدقاء عمري الذين فلحوا في قيادة الأنثى إلى الفراش لقلت:

- طزٌ فيها.. أنت المبغى والأمل!.

لكنني كنت أميناً إلى حيرتي وقلقي القديم!. كنتُ نصف واقفٍ في ممر الحافلة الموشكة على التوقف. كنتُ أحبو في مسافة حيرتي. أنحيت عليها.. كانت تتوقع أنني سوف أعود إلى مقعدي جوارها. لكنني أدركت بكل كياني أنني فقدت هذه الجنية الكردية إلى الأبد. حملتها من أسفل كتفيها مثلما احمل طفلاً. حضنتها بكل جسدها الطويل. وجدت شفتيها منتفختين، تفوران، فقطفت منهما قبلة عنيفة، حتى قضمت طراوة الشفتين بأسناني. وقلت لها نازعاً جسدي من عناقها الحميم: ـ وداعاً!.

عندما نزلت من الحافلة هبطت من عالمها إلى صلابة واقع يوميَّ المحسوب!.

ومن ذاق العسل لا يستطيع دونه أبدا.. وذاك كان حالي؛ كائن يغور بأحلام يقظة!.

 


2-البيت الصيفي

 

بعد عدة أشهر من غياب الجنية التي أخبرتني تلفونيا بأنها ستتزوج بعد أيام من صاحبها "الكردي" الذي كان يترك لها باقة ورد بباب شقتها وقت علاقتي بها.. ضعتُ في خضم تجربة أخرى مع امرأة بعمر ابني الكبير، خلصت بعد أشهر من تلك العلاقة بأن لا ملاذ لي في العمر سواها؛ رفيقة عمري. قلت لها: ـ حبي تعالي خلينا ننسى كل الجروح ونحاول نعيش مثل ما كنا أول الحب!.

ـ أش لون؟!.

ـ لا أدري.. لنفكر في نافذة قد تعود بنا إلى ما كناه قبل أكثر من عشرين عاماً!.

كنا نجلس حول منضدة الطعام متقابلين، نتناول الفطور قبيل خروجها إلى العمل. كان الفجر قد طلع منذ ساعة، والشمس قامت من رقدتها متسللة من شباك الصالة إلى جلستنا، فسقط لونها الناري على قسماتها المستغرقة.

ـ لا بأس.. لنحاول!.

قالتها ونهضت بوجهها الصارم الجميل. حملت حقيبتها اليدوية، وخطت نحو مدخل البيت. تبعتها حتى الباب وقطفت قبلة من شفتيها المستسلمتين، الراغبتين، قائلا مع نفسي:

ـ ليس لديكَ ضفة في الدنيا سواها!.

أيقنت من ذلك برسوخ بعد تجربتي مع تلك الصبية المُضَرْبة الجميلة. كانت معي في مدرسة تعلم اللغة. صبية لها وجه مريم العذراء. الناظر إلى قسماتها البريئة يحس بالأمان، فتقاطيعها منحوتة وكأن الرب جهد طويلا لكي تظهر هكذا. أنف دقيق يناغم كتلة الوجه. عينان واسعتان سائلتان بلون العسل، بأهداب طويلة سوداء. شعر أشقر شقرة قاتمة قليلا، يتأرجح حتى منتصف الظهر. قامة فارعة. وجدتها تكحل صباحي حال غياب تلك التي اختارت صاحب الورد. شفتان مكتنزتان تثيران شهية الرائي. ولون بشرة فريد سأعرف لاحقا سره حينما أخبرتني قصتها. فهي ثمرة زواج مصري بدنماركية التقيا في باريس. ذاك سر البشرة والطوال والإيقاع الذي أوقعني وأوقع رساماً عراقياً شاباً قبلي، وجدته يسير معها عقب خروجنا من مدرسة اللغة. كان مرتبكاً يحدثها ويعدل نظارته بين الحين والآخر. عبرنا النفق من تحت سكة القطار. لاحقتهما حتى موقف حافلة توقفت وأقلتها. أستدار راجعا صار بمواجهتي. بعد التحية سألته: ـ من هذه؟!.

ـ حبيبتي!.

قلت:

ـ أش بيك ترجف؟!.

ـ أحبها!.

سألته عن جنسيتها فكذب عليّ، إذ أخبرني أنها من أمريكا اللاتينية ويتفاهم معها بالإنكليزية.

كنت وقتها مقذوفاً خارج الحلم، من قبل تلك التي خيرتني بينها وبين صاحبة العمر. كنتُ هشاً، لكنني كنت أحس بأنني قوياً يافعاً قادراً على الحب، وبي من الطاقة لمواصلة المحبة مع آخر.. أفقدتني المؤسسة الزوجية القدرة على تجّليها، فجربت مع تلك التي عافتني بعدما قررت؛ إما أن تأخذني كلي أو تغيب عن عالمي. ظللت أستمتع بقامتها الفارعة وقدّها وطراوة بشرها ونظراتها البريئة. لم تكن معي في الصف نفسه. كانت الاستراحة بين الدروس فسحة لتأملها، وعائق اللغة حاجزاً، فقد كنتُ وقتها لا أتقن الدنمركية بعد. إلى أن اكتشفت الأمر في يوم كنت أسير خلفها عند خروجنا من المدرسة، فسمعتها تتحدث بالعربية إلى زميلتها الصومالية. فلعنتُ صديقي الرسام الكاذب الذي سيتبين لاحقاً أنه خاف مني عليها، فأخفى كونها نصف عربية. كدت أصرخ وقررت شيئاً. إذ كنت وقتها أباشر الخمرة فور خروجي من المدرسة مبتدئاً بالبيرة التي أتناولها في الحدائق والساحات، فلم يكن لدي نديم والحبيبة صارت مجرد ذكرى مليئة بالجروح، والجنية ضاعت في الأيام، فصرت وحدي، أنا الذي لا يطيق الدنيا دون حب، أو وهم حب.

في اليوم التالي، لم أتوان، في الاستراحة بين محاضرتين، رأيتها تصعد سلالم المدرسة إلى الطابق الثاني حيث الإدارة. هرولت أمام الطلبة وتسلقت السلالم راكضاً. أمسكت بذراعها الطويلة، ناعمة البشرة، والمرتخية باستسلام تام لإصابعي القوية. التفت نحوي بعينيها النجلاوين المندهشتين المتسائلتين.

قلت على الفور:

ـ تتكلمين العربية!.

أومأت برأسها. وفي تلك اللحظة الخاطفة فكرت بهوة العمر الفارق بيننا، لكن ليس للحالم مثلي عمرٌ، قلت لها على الفور:

ـ أنا كاتب عربي أود أن أهديك كتبي.

تضّرجت ملامحها حتى صارت بلون الجوري. حررتُ ذراعها. ووعدتها بكتبي في اليوم التالي.

لم أجد سوى ذاك مدخلا للولوج إلى عالم صبية لم تجاوز الثامنة عشرة وقتها إلا قبل أيام.

دخلت قصة وهم حب أخرى كادت أن تلقيني إلى الرصيف، فقد كنت غير مصدقٍ بأن هذه الصبية توافق على الشروع في علاقة معي، لكن ذاك ما حدث بالضبط. في اليوم التالي جئتها بكتبي وكتبت لها إهداء يضج بالغزل المكشوف. أول الأمر أثرت فضولها، فحرصت على اللقاء بيّ في الاستراحة بين المحاضرات، فنلوذ في طرف الممر الضيق بين صفوف الدرس، أحدثها ما يجلب لقسماتها المسرة والدهشة. كنت أقول كل ما يأتي على بالي دون حاجز.. عن الجنس والحياة والدنيا، وأعلق ساخرا من كل شيء تعليقات فاضحة. كانت تنخرط في ضحكٍ عاصفٍ، فتكاد تسقط إلى أرض الممر. غرقتُ في وهم أيام تشبه الحلم حتى إني نسيت حياتي ومأزقها. فبكرة الصباح وداع لطفليّ ولها، ثم دراجتي الهوائية التي تعاشر عمري كله أخوض فيها على حافة الفجر، تائقاً للحظة التي سأصادفها في طريقي. كنت أجعلها تنتفض خوفاً حينما أتسلل من خلفها، وأصرخ بصباح خيري العنيفة، فترتد خطوة نافضة شعرها الطويل، لتضحك بعدما ترى هيأتي المهرجة غبشاً. غرقتُ في وهمٍ جلب لي المزيد من الهم والمسرة، تخيلتها صبية من صبايا صباي اللواتي كنت أحلم بهنَّ في فيء حيطان المحلات العراقية القديمة. تخيلتها ومزجت في قامتها وكيانها وصوتها وروحها كل قصص حبي الخائبة. فعدت حينما يخلو البيت ويذهب أطفالي إلى المدارس وهي إلى العمل، أسمع "كارم محمود" بالمسجل رادماً هوة السنين الفاصلة بيننا. كدت أضيع، وانا مغمور بعطرها. أصنع لها في كل استراحة حكاية أرويها في حماس، وأخلق من إلهام اللحظة شتي الحركات التي تجعلها مذهولة، فمرة خطفتُ من بلوزتها خصلة من شعرها كانت معلقة. أريتها الخصلة وقلت لها: ـ الليلة في غرفة نومي سأحرقها، فتحضرين على الفور على ظهر جني وتكونيين جواري في الفراش!.

برقت عيناها بلمعة، خبرتها في الأنثى، خطف ضوء يفضي إلى عتبة الفراش، وهجمت عليّ محاولةً خطف الخصلة من يدي، حتى إنها لاصقتني أمام جمع التلاميذ. أبعدتُ يدي الماسكة خصلتها، وما زلتُ أحتفظ بتلك الخصلة في دفة كتاب ما ضائع في بحر مكتبتي.

في يوم أخر قلت لها في الاستراحة:

- تعالي نهرب من المدرسة!.

- شو يعني وين نروح؟!.

- نركب مركب!.

- ما عندي وقت لازم أكون الساعة الثالثة في البيت!

- ما نتأخر الصبحية فقط!

رمقتني بعينين حالمتين وقالت وكأنها تحدث نفسها بصوت خافت:

- والله فكرة واحد لازم يغير شوية!.

وأردفت بصوت واضح متسائلة:

- لكن وين؟!.

قاطعتها:

سفرة سوف تذكرينها كل العمر!.

تواعدنا قرب المركب. لبستُ بدلةً سوداءَ وقميصاً أبيضَ وربطة عنق كأنني مقبل على حفلة عرس، قلت لنفسي وأنا أنتظر وصولها في فضة الفجر وحافة الماء: ولم لا.. صبية بعمر ابني ممزوج في بشرتها سمرة أفريقيا الملتهبة وشقرة إسكندنافيا الثلجية، ثلج ونار وبعمر ابني وتقارب قامتي، شاهقة بطول 183 سنتمترا سأضيع هذا الصباح معها في مكان أخر وأنسى كل شيء.. كل شيء!.

لمحتها في أفق الجادة المؤدية إلى رصيف الميناء، تحث خطوها المتمايل وكأنها ترقص. رفَّ قلبي وكاد يطير. في المركب لا أدري من أين كانت تهبط عليَّ القصص، الحكايات، الطرائف، دفق الكلام، والتعليقات الداعرة الساخرة التي تجعلنا نضج بضحكٍ صاخبٍ وسط وجوم الركاب القاصدين عملهم الشاق المحدقين نحونا وفي عيونهم سؤال يقول: - ما جرى لكما.. ما الذي يُضحك في غبشة الصباح؟!.

أخذتها مشياً من الساحل عبر شارع المشاة، فمررنا بالمقهى المعلقة التي كنت ألتقي الكردية فيها، أشرت لها إلى نافذة طابق يشرف على الشارع

قائلا:

- خلف تلك النافذة جلست مع المرأة التي حكيت لك قصتها

- آها!.

قلت لها ضاحكا:

- أموت على الـ آها مالتچ.

لم أقل أين أريد بها إلا حينما وصلنا باب متحف يجاور مدينة الألعاب الشهيرة – التيفولي – قائلا:

- سنهبط معا في عمق التاريخ وجنون اللوحة!.

رمقتني ضاحكة. درنا في أرجاء المتحف الشاسع الخالي في هذا الوقت من النهار إلا من بعض السواح والعجائز، لففت بها القاعات والأزمان من السومريين أجدادي والفراعنة أجدادها حتى روما. منحوتات ساكنة وأجساد بقد جسدها. أجساد عارية صقيلة وكأنها حية تكلمنا. كنتُ أقول لها ذلك فتنذهل غارقةً في الضحك. في قاعة اللوحات الزيتية أوقفتها أمام بورتريت قلت لها: - أسكني لحظة!.

ظللت أنقل بصري مدهوشاً كان لون عيني فتاة اللوحة العسليتين ورسمهما يطابق لون ورسم عينيها بالضبط، هرّجتُ، قفزت، ثم رحت أرقص دائراً حول نفسي وسط القاعة الفارغة صارخاً:

- يا علي بنبي طالب.. مدد.. يا عبد القادر الگيلاني .. مدد.. بصحبتي لوحة حية!.

والتفتُ نحو عمق القاعة ونافذتها البعيدة. هدأت قليلاً متأرجحا على حافة الدمع ورفعت ذراعي نحو سماء نافذة السقف مردداً بصوتٍ مرتعشٍ موشكٍ على البكاء:

- الشكر لك يا ربيّ.. الشكر.. الشكر!.

- واغرورقت عيناي بالدمع. كانت تحدقني بذهول. أخذتها من ذراعيها ونزلت بها إلى قاعة المومياء قلت لها في الصمت والأضواء الخافتة:

- نحن بحضرة جدك العظيم!.

- كانت لينة تبثق بشرتها ناراً في الصمت، أحسستها بعد مشهد اللوحة مقبلة لو أخذتها إلى صدري لما مانعت، لكنني أحجمت مخافة أن أفقد سحري ساقطا بمطب الغريزة التي قدرت أنها غارقة فيها، فحينما دعوتها كي نهرب من المدرسة؛ شردت قليلا وقالت وكأنها تحدث نفسها بخفوت: - لا بأس تغيير!.

- بعدها خرجنا كأننا كنا في عالم آخر. تسكعنا في كوبنهاجن القديمة، في أزقة ضيقة، في كنائس قديمة. درنا كأننا نزورها أخر مرة معاً، هذا ما كان بالفعل. عدنا إلى المركب سكارى من الأمكنة والكلام والأحلام.

قالت لي في اليوم التالي:

- شو شگد أنت لذيذ بديت أخاف منك!.  

- سأكتشف لاحقا أنها متزوجة ولديها طفل. كان ذلك حينما بكرت في طريقي إلى مدرسة اللغة. وبدلاً من رؤيتها تقصد المدرسة، وجدتها تدفع عربة طفل باتجاه عرفت لاحقا أنه مكان رعاية أطفال. صرت شبه مجنون صارت مبغى يومي وألقه. كانت تكحل عيني منذ أول الصباح في طريقنا إلى المدرسة، وبحر الصباح واستراحات ما بين المحاضرات إلى نهاية الدوام عند الثانية عشر ظهراً. وَهَجّتْ حواسي وجعلتني أتشبث بالحياة، وبالفراش مع زوجتي النائية عني في مشاغلها وهمومها وعملها. لكنني قليلا.. قليلا تشبث قلبي ولا وعيّ.. بها، فصارت تزورني في الأحلام. احتلت أمكنة طفولتي وبيوتها وأفيائها.. فبتُ أحلم بها كل ليلة. نضيع في أسطح وظلال وباحة بيوت غريبة، في غمرة أنوار خافتة نكون معاً على سطح دار، ننزل السلالم نخوض بظلال الباحة وضوؤها الخافت. أودعها عند الباب في أول المساء. أقطف من شفتيها قبلة. تبادلني القطف برشف ناعم بطيء وتغيب، فأفزّ ناضحاً لأجد نفسي جوار رفيقة عمري الغاطة في النوم. فأردد مع نفسي بأسى: - يا إلهي.. هل سأضيع في هذه التجربة الجديدة؟!.

أتسلل من السرير. أنزل إلى الصالة. أحتسي المزيد من الكؤوس إلى أن انتحبُ سائلاً السماء والله عن المصيبة التي وقعتُ فيها. مع شدة تعلقي المشتعل يوما بعد يوم وجدتها تتهرب مني، لا أدري لِمَ!.:

- هل بدأت أثقل عالمها الخاص الحر المفتوح؟!.

- هل..؟!.

لكنها لم تحس بصحبتي بلحظة ضجر واحدة كما صارحتني قائلة:

- أنت عجيب لم أشعر بلذة في اللقاء برجل مثلما أشعر معك!.

- أي سرٌ فيك؟!.

مع ذلك أصبحت تتحاشاني في الاستراحات بين الدروس، هاربةً من المدرسة إذ تختفي في الجوار وتعود مع آخر دقيقة، مما زاد حيرتي ووحشتي وسَعّرَ شدة تولهي بكيانها الزلق المتبدد حال يقظتي. مَرِضتُ  تولهاً. صرت أبكي صباحاً وليلاً على صوت ـ كارم محمود ـ

(على شط بحر الهوى     رسيت مراكبنا

والشوء جمعنا سوى      أحنا وحبايبنا

على شط بحر الهوى...)

أبكي في الصباح، في الخلوات شوقا ًحارقاً لصبيتي الساهية عني في شؤون دنياها. صرتُ أبكي.. مثل مسكينٍ ضائعٍ في الدنيا.. أبكي وأبكي.. إلى أن في لحظة وأنا ضائع في غابة شاسعة وجدتني أدرك مدى وهمي، اختلاف زمنينا، معادلة الأعمار، فقررت انتشال نفسي من دوامة الأحلام صارخا: -  يا مجنون هذه الصبية يمٌ لا ضفاف له!.

- يا مجنون ستهبط بك إلى القاع وتتركك غارقاً في الضياع!.

أيقنت من الأمر، لكنني كنت غير قادرٍ على التفريط بها.. غير قادرٍ. فضياعها سيضعني في الفراغ:

- هي قشة توازني، ودونها سأضيع!.

قلت لنفسي ذلك وتوغلتُ في عمق الغابة أغوص في قصتي معها تارة وأطير فوقها مرفرفا كطيرٍ، إلى أن خطر خاطر يتعلق بكون المرأة الغامض فقلت لنفسي:

- يا هذا قد تفتح لك الباب الذي أغلقته الكردية فتدخل كون المرأة!. لكن كيف يتيسر لك ذلك؟.

سألت نفسي مراراً ولأيام إلى أن لمعت بغتةً الفكرة في ذهني، فلحقتها حال نهاية وقت المدرسة إلى وسط المدينة. أمسكت بذراعها كما المرة الأولى، وقلت لها بصوت قوي وواثق:

- لماذا تهربين مني؟.

- ها..هااا..!.

تلعثمت ولم تحر جواباً. قلت لها بوضوح:

- هل تعتقدين أنني أريد ممارسة الجنس معك؟!.

- لا.. أأأأأ...!.

تلعثمت. زاد ارتباكها مع شدة ضغط كفي الماسكة لحمها البض، فلزمت الصمت وَلانَ تصلب ذراعها بين أصابعي، قلت لها متذكرا نصيحة صاحبي الذي يحلم بامرأة جميلة للقاء في مقهى مرة في الأسبوع أو الشهر:

- لا تفكرين بذلك مطلقا أريدكَ صديقةً بلا جنس، فأنا كما تعرفين متزوج وأحب زوجتي ولا أحتاج للنوم معك!.

- كنت صادقاً وجاداً في قولي، فأنا لم أفكر فيها أبدا كعشيقةٍ مثلما فكرت بالكردية الأقرب إلى سني. كنت أريدها صديقة تفضي لي بروحها كما أفضي لها بمرحي المكبوت.

- بعد هذا اللقاء العاصف تحولتْ علاقتنا إلى علاقة صداقة عميقة. سنرتب مواعيد لقائنا يوماً في الأسبوع بمقهى منزوٍ في شارع مشاة المدينة نخوض فيه بشؤون مختلفة. كنت أعرف كيف أدير الحديث مع امرأة صغيرة بعمر ابني. بدأت تتعلق بي لكنني من خلال الأحاديث كنت أبعدها عمداً إلى أن قالت لي يوما بعد أن أخبرتها ضاحكاً: - أسمعي لو كان عمري قريباً من عمرك، كان ما خليتك تفكرين بأي رجل أخر، لكن!.

وعضضتُ على شفتي حرقة!.

سألتني:

- تبغيني صحيح.. تبغيني!. فقط قل لي ذلك!

- لكنني حولت الموضوع إلى سخرية مدركاً أن هوة العمر واختلاف الثقافة والمزاج يجعل من لقاءاتنا العابرة تمنحي لذة فريدة وجديدة مضافاً إلى أنها فتحت لي مغاليق من المستحيل على المرأة أي مرأة الإفضاء بها فكلما أزداد تعلقها بيَّ كلما راحت تكشف أسراراً عن حياتها الخاصة وتفاصيل من المستحيل أن تخبرني بها أي امرأة قريبة سواء أكانت زوجة أو أخت أو صديقة أو حبيبة أو قريبة أو حتى عاهرة عابرة. ستفتح عالمها عاريا أمامي.. سوف تجعلني أوقن أن براءة الوجه والملامح غير كافية لفهم غور الإنسان.

- ستكشف لي كوناً غامضا يخص المرأة وهي تقص عليّ بالتقسيط قصة حياتها العجيبة، فبعد زواج أمها في  "باريس" من والدها المصري بسنتين اختلفا، فهربتْ بها أمها إلي الدنمارك. لكن لحقها أبوها سراً بعد أشهر وخطفها وهي في طريقها إلى رياض الأطفال، وعاد بها إلى مصر. فشلت كل محاولات أمها في جلبها سراً، فنشأت في بيت كبير في حي "الحسين" في القاهرة وسط عماتها المحجبات. شَبتْ وراهقتْ. عشقت ابن الجيران. كانت تقص عليّ أصغر التفاصيل كأنني أقرب مخلوق حميم لها. تروي دون وجل ولا خشية كأنها تفضي لنفسها أو لشباك وليٌّ صالح. توقفت قليلاً ورمت جملتها متسائلةً: - أنت بتعرف ولا لاء عادتي الشهرية ملخبطة تتأخر مرات أكثر من شهر ومرات تأتي كل أسبوعين،  وما بعرف أني حامل ولا لاءَ!.

قلت لها:

- كيف؟.

قالت:

- عماتي كن يعرفن ويُسّترنَ. كان حبيبي يأتي ليلا ندخله بيتنا الكبير وأقضي الليل معه في غرفة الخزين وسط أكياس الرز والسكر والشاي والطحين!.

- كنت أتخيل مشاهدها الجنسية وهي تضاجع خائفة وجلة من اكتشاف أمرها. أراها بمخيلتي الجارفة عارية تنهج تحت حبيب صباها المصري في فسحة ضيقة وسط الأكياس منتشياً نشوة ولا ذروة المضاجعة.

- كبرتْ بطني وصار إخفاء الأمر مستحيلا، فصارحت عماتي اللواتي صارحن والدي الذي قرر على الفور تزويجي من حبيبي وأتصل بأمي هنا في الدنمارك كي تأخذني إليها. كنت أحس أنه لا يريد رؤية وجهي أبداً. أنا التي تعلقت به بجنون، فهو حنون، نحات ورسام لكنه مسلم شديد التدين كان يأسرني حينما أستيقظ فجراً وأجده يصلى بصمت وحفيف أسمعه الآن وأنا أتحدث إليك. وصلت إلى هنا وأنا حامل، وولدت هنا.

- من الحجاب وحي الحسين في القاهرة، إلى إسكندنافيا والحرية، من أب مصري متدين إلى أم دنماركية متزوجة ومشغوله عنها بالعمل والعائلة.

قلت مع نفسي:

- يعنيك الله على هذا التحول!.

بدأت تشعل نيران قلبي ودمي بشدة وعنف يزداد ضراوة كلما أمعنت في كشف أسرارها الدفينة بأدق التفاصيل قليلا.. قليلا.. في لقائنا الأسبوعي، وكنتُ بالمقابل أسرد عليها تجاربي الجنسية الأولى بالتقسيط ناسجاً قصصًا من مخيال مراهقتي المحرمة في بيئة العراق المغلقة، وممنتجا العديد من قصص سمعتها من أخيلة مراهقي محلتي المختلطة بالكذب والصدق بحيث يحل الواحد محل الآخر، فلا تعرف أبدا صدق الحكاية من عدمها. كنت أنسب كل التجارب لي، تجارب ضاجة بالجنس والمضاجعات في الغرف والسطوح، في الأضرحة المقدسة والحقول. أصورها بإحساس وتفصيل وتمثيل، حتى أنها كانت تتضرج، وترمقني بعينين ملتهبيتين. في يوم من أيام لقاءتنا الأسبوعية المنتظمة باغتها بسؤال: - كم رجل ضاجعتِ في حياتك حتى الآن؟!.

ارتَدَّت متكئةً على مسند أريكة المقهى. رمقتني للحظة خاطفة كلمح برقٍ وردت ببديهية أذهلتني:

- فين بالدنمارك لو كل حياتي!.

باغتتني:

- كل حياتك؟!.

- يووووووووووووووووووووووووووووه

قلت مبهوتاً بصوتٍ واهن:

- ماذا تقصدين يا صديقتي؟!.

ردت ببرود أعصاب أذهلني:

- ضاع العد منذ زمن!.

وكأنها قطعت الجملة فقسماتها تقول في تأملها لوجهي المذهول:

- كم أنت ساذج يا شيخي الوسيم!.

قلت لنفسي:

- هذا الوجه الشبيه بمريم العذراء، الناضح براءة. لم تبلغ الثامنة عشرة إلا قبل أيام. متزوجة لديها طفل ومضاجعة عدداً لا يحصى من الرجال، رغم أنف أبيها المصري الذي سرقها إلى القاهرة!. إنها كنزٌ.. نافذة تطل منها على أعماق المرأة فلا تضيعها يا هذا.. لا تضيعها!.

تماسكت مستدركاً:

- وهنا.

- أثنين.. لو.. ثلاثة.

لكنني سأكتشف أسبوعا.. بعد أسبوع؛ أنها لم تترك أحداً دون ان تضاجعه، تحكي لي مثلا عن علاقاتها بأحدهم.. ومن شجون الحديث تنسى بعد شهر بما أفضت به، فتعيد الواقعة مؤكدةً أنها ضاجعت ذلك الشخص ناقضة قصتها الأولى. تفضي بتفاصيل لا تتعلق أبدا بالعمل الجنسي كعادة الدون جوان الذي يجعل من العملية الجنسية وتفاصيلها سراً، فهي عندما تصل إلى هذه النقطة.. تصمت وفي طرفها بسمة، على العكس مني إذ أفيض في هذا الموقع لأنه من نسج أخيلتي، لكنني سأفتح رموز الكلام، فقولها عن شاب عراقي نزيل معسكر لجوء تعرفت عليه في القطار عرضًا عندما سألتها عن موصفات الرجل الذي تريده قالت: ـ أريده أطول مني، أكبر مني بسنين كثيرة، حلو، حنين، يحترم المرأة بجد، ممتع بالجلسة، وبالفراش هو يقود!.

أدركت أنها تقصد مضاجعاتها للأوربيين الذين يدعون المرأة في الغالب تقودهم نحو قمة النشوة

علقت عرضا:

- يعني واحد مثلي بالضبط!.

علقت:

- ياريت!.

رجعت إلى الموضوع قائلا:

- وبعد يا حلوتي

علقت ضاحكة:

- وأهم شي يبوس زين.. مو مثل ( سيف العراقي )!.

وسيف  شاب عراقي تعرفت عليه في القطار. عجبها شكله فتبادلت معه رقم التلفون. وشكت لي مرارا من إلحاحه في المكالمات اليومية الطويلة. كانت في ذلك الوقت في علاقة حميمة مع عشيق أفغاني طويل القامة لازمته أياما من الصباح حتى المساء. لكن يبدو أن لديها أو لدى المرأة الشرقية أو المرأة بشكل عام رغبة الرجل نفسها في التغيير. هكذا بينت لي التجربة: -هل ما ترويه عليّ حقيقي أم أنها تود أن تغيضني لإعراضي عنها؟ .. لا أدري!.

كان تعلقي بها يزداد كلما أوغلت في هذه التفاصيل. سَتُضّيفهُ في بيتها بعد زن بعثت ابنها الصغير إلى أمها في عطلة نهاية الأسبوع. ستخيب منه وهي تؤكد عدم أهلية "سيف" لفن البوس الذي يعني بقاموسها المضاجعة .. قلت مع نفسي وهي تحكي لي عن ذلك من أين يجد "سيف" التوازن ذاك المكبوت أمام حرية جسدك التائق إلى المطاولة في الجنس بينما العراقي مهتم بالتفريغ الغريزي فقط!.

بدات مفاتيح لغتها المؤدبة الخافتة النبرة تنفتح أمامي لقاء بعد آخر، فالبوس يعني مضاجعةً، قلت لها لما أكملت سرد حكايتها معه:

- أسمعي.. لا تقربي عراقياً مرة ثانية. لن تجدي مثلي.. أنا استثناء من قاعدة!.

سوف تخبرني في جلسة أخرى أنه ما يعرف يضاجع فطردته بعد ليلة لم تفهم منها شيئاً. وعندما أخبرت أحد زملائي الكتاب عن نيتي بكتابة قصة عن شخصية لاجئة عربية حارت بين حضارتين ففسدت مانحةً جسدها لكل عابر رغم ثقافتها ووعيها قال لي باسماً:

- دخلت بتجربة مع واحدة مثل موصفات الشخصية التي تريد الكتابة عنها، ضاجعتها بعد ساعة من تعارفنا وهي تصغرني بخمسة وعشرين عاما سميها "نادية" وهذا اسمها!.  

كدت أصرخ عجبا، وعندما سألته عن أصلها اكتشفت أنها هي. ستنفتح أبواب جهنم عليّ وتحول يومي من مسرات اللقاء بفتاة صغيرة وجميلة في مقهى كل أسبوع إلى جحيم كشفٍ في أعماق حواء العجيبة.. ستزيد من توتر حياتي، وتجعلني أشك بكل النساء. ستخبرني أنها تولهت برجلٍ جننها لكنه يهودي ولديه جنسية إسرائيلية، ستطلب مني رأيا، سأشير عليها به مادامت مفتونة فطزٌ في العالم فأنا مع الإنسان ومشاعر الحب دون دين أو عرق أو قومية أو لون. أطربها قولي وذهبت لليهودي بكلها أول الأمر.. سيتوله اليهودي الثري كثير السفر، سأكتشف أنها تخونه حالما يغيب، مع أول عشيق لها هنا في الدنمارك وهو أفغاني تركها وتزوج قريبته، هي قصت لي حكاية ليلة رأس السنة تلك فقد صادفته في حفلة مشتركة في بيت، أوصلها في ساعة متأخرة. وطلب الدخول لشرب فنجان قهوة، قاطعتها: - لم فعلتِ ذلك وعندك عشيق مسافر

أجابت ببداهة ومنطق لم أملك إزائها غير الصمتِ:

- وحدي تعرف شني وحدي وانا في العشرينات وبالدنمارك، ثم أنه أول عشيق لي هنا وعرف جسدي وصار الأمر صدفة والحياة لحظة. وهذه ليست خيانة فعندما سيعود عشيقي سأمتنع نهائيا عن مثل هذه الأمور!.

أردفت مفصلة:

- كنا وحدنا ولم تكمل!.،

لكنها ستضيف؛

- رن الجرس بعد أيام وكان عشيقي "بيير" وهذا اسم اليهودي قد عاد من السفر وزارني ليقضي ليلته في بيتي. فتحت الباب كان الأفغاني واقفا في الباب يود تكرار مباهج ليلة رأس السنة لكنه انسحب حال رؤية عشيقي وكان الأمر محرجاً، فصاحبي كان يشك ويغار!.

قلت مع نفسي:

- إذا كان لا يشك ولا يغار فهو حمار!.

الشيء الذي حيره ببوحها هو ردها حينما نصحها بالكف عن الخيانات الصغيرة والوفاء لصاحبها اليهودي الذي هبلها حسب تعبيرها:

- لا أدري شو مفهوم الخيانة، حينما يكون موجودا لا أخنه ولا أفكر بآخر، لكنه حينما يسافر ويكون طفلي لدى أمي، فأبقى وحيدة في الويكند أتجنن، فما أنا فاعلة في الشقة، فاتصل وأسهر الليل في المرقص والبيت. أما عن رأس السنة هل تتخيلني لا أضاجع ليلتها.. ذلك مستحيل، ثم إن الأفغاني يعرف جسدي وهو أول واحد ضاجعني هنا. بعدين شو الرجال؛ هم مجرد كلاب ما أن يشوفوا المرأة حتى يُهرولوا وبأول إشارة منها بيتبهذلوا!.  

قلت لها ذلك ولن أنسى جملتها في تلك الليلة الوحيدة التي استضافتني بها في شقتها، فسهرنا حتى الثانية صباحا، وكانت قد أعدت كل شيء. نيّمتْ طفلها، وأعدت العصائر، والمكان ولبست ثوبا يكشف مفاتنها وعطرت الصالة بالبخور وأشعلت الشموع. وضعتني في امتحان عسير، فإما أضاجع هذه - المريم الباهرة وأتحول إلى كلب من كلابها أو أصمد فأبقى بمصاف الإنسان. جعلتني احتدم مضطرباً. وفي قمة توهجها حيث تحول إيقاع حركاتها ومشيتها إلى ما يشبه الرقص. نهضت قائلا: - سأذهب!.

إذ لو بقيت دقائق أُخر سأسقط في مطب لا مخرج منه، فأنا أصلا مدلهٌ بها مثل صبي يتيم، بالكاد تخلصت من ودادي وولهي بها، فكيف إذا ذقت جنان جسدها. كنت داركا طبيعة مصيبتي، رائيا مآلي لو وقعت.. إذ ليس أمامي غير الجنون إذن. تبعتني إلى المدخل، كنت منشغلا بلبس حذائي وعندما رفعت ناظريَّ نحوها وجدت قسماتها تحولت إلى صخر فيه فتحتين ينثان حقداً أملس. زاد اضطرابي. حاولت مدارة مشاعرها. أردت عناقها فاردًا ذراعيَّ، لكنها أطلقت صرخة خافتة، وتلقفت يدي اليسري بعنف وغرزت أسنانها وهي تفح. تماسكتُ متحملاً موجات الألم الكاسحة. كانت تركع على ركبتيها قرب الباب وتشد أسنانها إلى أن هدأت تاركة يدي النازفة. فتحت الباب وابتعدت في الظلام سامعاً خلفي صوت إطباقها العنيف. لم تكلمني ستة أشهر، وظلت تتجاهلني كلما صادفتها في الشارع، وقتها كانت قد انتقلتْ إلى مرحلة دراسية أخرى وأنا توقفت عن المدرسة تماما.

- أنت أغرب رجل لاقيته في عمري!.

قالت ذلك وأردفت بعد فسحة تأملت فيها وجهي وغارت بعيني:

- ولا أدري لماذا أكشف لك عن أسراري، لم أفعل ذلك مع أقرب صديقة لي!.

الأسرار فتحت أبواب جهنم عليَّ، وجعلتني أحاول من جديد رأب الصدع الذي أصاب علاقتي برفيقة عمري. لدينا أملٌ في رحلة البيت الصيفي نهاية الأسبوع التي اقتَرَحتها عليّ حينما عادت من عملها في المساء. تجاهلتُ باب جهنم المستعرة التي فتحتها "نادية" بالرغم من أن الهواجس تعصف بيّ بين الحين والحين: - هل باحت لي بطرف من أسرارها أصلا وهي التي ارتبكت حينما حدثتني صديقتها معلمة اللغة الدنماركية عن حديثهما الصريح عن تجاربهما الجنسية ومضاجعتها للطبيب الجميل الذي فحصها بغتة ودون أي أتفاق سوى اتفاق اللحظة والتي حكت لي، وهي بعمر ابني، العديد من التجارب المشابهة وكأن الأمر طبيعيٌ جدا لا يستدعي أي تفسير أخلاقي أو فلسفي؟!.

قلت مع نفسي:

- أمسح كل التجارب.. كل النساء وحاول الوصول إلى ذلك الساحل القديم وقت الصبا ورسائل الغرام والعناد والتشبث العنيف بها. أمسح تجربة وسط الثوار المحرومين في الجبل، وتجربة المنفى حيث كل شيء انقلب رأسا على عقب وتعقدت الحياة. إنس يا هذا كل شيء، وكن كما صرخة "والت ويتمن" قبل اكثر من قرن: (حرٌ ومتشه كالطبيعة..

لا أتركك حتى تتركك الشمس)

والكلام موجه إلى عاهرة اعتيادية، فكيف برفيقة عمري التي تحاول الوصول بدورها إلى ساحل محبتنا المشترك القديم.

حالما ذهبت وأطفالي إلى العمل والمدرسة هرعت هائماً في الحقول مبتهجاً كأنني سأصل إلى الخلاص بالعودة إلى حضنها الحنون القديم. ومن نشوة الأمل ركضت وسط الحقول حتى سقطت لاهثاً مغموراً بسنابلِ القمحِ، عببتُ عباً من رائحة الأرض وأنا أنصت إلى زقزقةِ العصافيرِ. انقلبتُ على ظهري فاقتحمت عينيّ زرقة سماء صافية، زرقة لاهثة. رحت أنخلُ نفسي نخلاً كي تتخلص من شوائب الجبل والمنفى.. إلى أن شعرت أنني بدأت أحب كل ذلك الماضي المحتشد بالمحبة والعذاب.

عدتُ إلى البيتِ صافياً. لم أقرب الخمرة. كنت مخموراً برحلة البيت الصيفي التي ستعيد مَجدَ محبتنا التي لم نزل نوقن بها.

حلقتُ ذقني مرتين، ومكثتُ تحت الدوش طويلاً. عطرتُ جسدي وملابسي. وتمددتُ على الأريكةِ الجلديةِ السوداء في الصالةِ بمواجهة الشباك العريض المطل على الحقولِ والسماءِ. أنصتُ إلى سونيتا لـ"شوبان" لها طعم مشترك بيننا فعلى إيقاعها تعرينا بالكامل أول مرة بعد عقد زواجنا قبيل السفر في غرفتي ببيت أهلي.

أنصت بكلي تارة  وأبتهل بكلي للخالق الجليل كي يدع روحينا التي فارقتها الظروف والمنافي وشؤون الدنيا تتقارب وتتداخل من جديد بعيداً عن التفاصيل المهلكة التي آلت بنا إلى هذا المآل.

شربتُ كأساً من النبيذِ تقرباً لله تعالى وعيسى وموسى ومحمد وبوذا.

اشترطتْ شرطها المستحيل "عدم الشرب". أخفيت منها ما يكفيني لليلتي نهاية الأسبوع. أول مرة يراودني إحساس بأنها حريصة بشدة على رجوعنا إلى ساقية حبنا التي جفت أو تكاد، كنا ننضح بهجة، هي بوجهها المشرق القديم المُستعيد ألق أيامنا الأولى، وأنا بكل عنفوان العاشق الشفاف المُستعيد ثقته بنفسه. كنتُ مخموراً دون خمرٍ. أجلس على المقعد الأمامي إلى جوارها في سيارتنا التويوتا القديمة منصتا لفيروز وهي تشدو: ( حبيتك دنسيت النوم

يا خوفي تنساني

تاركني برات النوم

تاركني سهراني).

متأملاً الحقول الخضراء الممتدة حد البحر، ووجها المنفرج وهي تمسك بالمقود وتردد مع فيروز، وعلى المقاعد الخلفية طفلانا منشغلان بالإنصات إلى مسجليهما الصغيرين بسماعات الإذن. كنا نرمق بعضنا البعضِ طوال الطريق الطويل بولهٍ كأننا تعارفنا البارحة.

مع ميل الشمس نحو المغيب انعطفت بنا على جادة ضيقةٍ وسط غابة كثيفة شاهقة الأشجار، لا تسع إلا لمرور سيارة واحدة.

كنت تلك اللحظة أشعر بأنني "أسعد إنسان في العالم"

- ها أنذا بعد عناء الشك والمنفى أجدني مرغوبا من حبيبتي التي كنت أظن أنها لفظتني وخانتني في هواجس أجدها سخيفة هذه اللحظة وهي جواري تقود السيارة كأننا نخوض في حديقة الجنة بلا هموم!.

- ها أنذا سأعيش ليلةً تشبه ليالي حبنا القديمة في البيوت السرية، وكهوف الجبل، ومعسكرات اللجوء عندما كنا نحاول البقاء أحياء بتحاشي الاعتقال، ثم بمقاومة ظروف الثوار في الجبل وبمحاولة توفير وجبة اليوم في معسكرات اللجوء!.

- ها أنذا مسترخٍ ولا في الحلم ولون حبيبتي البرونزي المفخور يعيد ألقه القديم!.

- ها أنذا ألمس روح صديقي "والت ويتمن" المعانقة كل شيء الشجر والماء الهواء والجماد العواهر والشرفاء كل شيء.. كل شيء

قبل غروب الشمس وصلنا البيت الصيفي الخشبي القديم. كان وسط غابة كثيفة ويبعد عن ساحل البحر قرابة مائة متر بطريق ملتوٍ بين أشجار الغابة. المكان ساحرٌ، يشبه ما كنا نحلم به حينما كنا صبايا في العراق. غابة كثيفة.. بيت ضائع فيها.. البحر قريب.. الصمت سيد الكون كأننا حللنا قبل ولادة العالم.

رتبنا كل شيء في المطبخ، وخرجنا للتمتع بلحظة نزول الشمس في البحر.. اللحظة التي تعشقها حبيبتي منذ مراهقتها حينما شاهدت نزولها أول مرة في صباها بسفرة مدرسية تغرق في بحيرة – الرزازة في كربلاء. كنا نتابع هبوط قرص الشمس في أفق الماء، وطفلانا يلعبان برمل الشاطئ، فالكبير رَاهَقَ ولم يعد يسافر معنا. قلت مع نفسي تلك اللحظة وابنتي تطلب مني أن أسمح لها كي تلامس الموجة التي ترتمي قرب أقدامنا: - أنتَ في الجنة إذن!.

وهببت راكضاً صوب البحر بملابسي. خضت حتى خصري. سبحتُ بعيدا وسط صراخها وطفليَّ . كان صوت خوفهم من توغلي في الماء أسمعه مطرّباً جعلني أذهب بعيدا في عمق البحر إلى أن صاروا نقاطاً صغيرة أراها بالكاد. عدتُ إلى الساحلِ وجعلتني نشوة لهفتهم عليّ أشّبُ حتى تخيلتني نجمةً في السماءِ: - يا إلهي كيف بيَّ لو ضيعت كل هذا؟!.

هتفتُ مع نفسي بصمت وانا أعانق طفليَّ وجسدها الحار الذي فَارَ لغيابي في الماء.

عدنا إلى البيت قبيل حلول الظلام. وجدنا صاحبة البيت العجوز تجلس في حديقته المفتوحة على الغابة. بيت من خشب يشبه تلك البيوت التي كنا نراها في الأفلام، بسقفٍ عالٍ وبناء قديم. صالة كبيرة بواجهة زجاجية عريضة تأتي بالغابة، والمطبخ ركن منزوٍ في الصالة نفسها. ومن طرف الصالة المقابل للمطبخ ينفتح ممر ضيق ينتهي ببابين متقابلين هما غرفتا النوم، وباب صغير للمرافق الصحية. شربنا القهوة والعجوز تشرح لنا خفايا البيت وما قد نحتاجه. ومع هبط خيوط الظلام ذهبتْ حبيبتي لتوصيلها إلى محطة قطار قريبة. بغتةً حلَّ ظلام كثيف فقمتُ لأشعل الشموع وأرتبها في أنحاء الصالة على المناضدِ والرفوف الخشبية المعلقة على الجدران، وفي الممر وغرف النوم. فأصبح المكان ساحراً.. نجمة تنوس بالضوء في يم الظلام. سقط طفلانا في النوم. حملتهما إلى غرفة النومٍ. بقيت مهجوراً في ظلال الشموع  الراجفة، متوجساً من خاطر غريب حلَّ في نفسي بغتةً، فتخيلتها تهرب وتتركني إلى الأبد في هذا المكان. أرعدني الخاطر. فجعلتُ أنصت بكل حواسي علّني أسمع صوت محرك السيارة، صارت الدقائق أثقل من الرصاص وهي تدخلني في دوامة الهواجس وتلك الليلة التي قضيتها خارج البيت بعد شجار يوم المهرجان الأخير، فتركتني شبه مجنون. شببتُ بنار الأعماق محتدماً بجروح الماضي القريب، فهتفت: - يا رب الظلام والغابة ساعدني.. يا ربي ساعدني.... مدددد.. مددك ساعدني !..

وجعلتُ أدور في الصالة. لا أستطيع مبارحة المكان، فإلى أين أذهب؟!. فتحتُ الباب وجعلت أنصت؛ ليس غير أصوات طيور الغابة تنبثق بين الحين والحين من كتلة الحلكة التي بدت أصلد من جدار. عويتُ بصمتٍ. لو كنت وحدي لركضت في الغابة وضعت، لكن طفلينا. جعلت أدور بين جدران الصالة مثل مجنون، فتنهد قواي ويموت حيلي فأهمد على الأريكة القديمة متأرجحاً على حافة البكاء، مسكيناً مثل طفل يتيم. ألبث هكذا دقائق، ثم أشّب من جديد مشتعلاً بخاطر غيابها الأبدي. أفتح الباب مصغياً، ثم أهب دائراً من جديد. أوشكت على الانهيار وأنا أتخيلها تهجرني معانقةً غيري كما حدث في كوابيسي وقت الأزمات، فكنت أستيقظ شبه مجنون مستعدا للقتل والقتل والقتل. قلت مع نفسي: - سَتُجَنْ.. ستجن يا هذا!.

- ليس غيرك من يجعلني أصل ساحل الوهم والأمان!.

قلت ذلك وأنا أختض من أخمص قدميَّ حتى أم رأسي. هرعتُ إلى حقيبتي لأخرج من جيبٍ سري فيها قناني "جن" صغيرة خبأتها تحسباً للحظة كهذه. عببتُ الواحدة بعد الأخرى من فم القنينة، وقليلاً قليلاً هدأت نفسي وأسترخت. وبدأت الدقائق تعود إلى زمنها الاعتيادي قائلاً مع نفسي: - أين تذهب يا مجنون؟!. ستأتيك.. والليلة أجعلها ليلة العرس الأولى ولتبدأ من جديد.

طابتْ لي اللحظة، رشفت قنينة أخرى، فحلقت معها على أجنحة الفرح العشرة كلها:

( والفرح جنحانه عشرة  بيا جنح منهن أطير

حيري يروحي.. أشحلاته البلفرح گلبه يحير)

مع القنينة الخامسة بدأت أردد هذه الأغنية بصوت مسموع. ومن بعيد تناهى إلى سمعي صوت محرك سيارة بدا خافتاً أول السمع ثم صار واضحاً مزق صمت الغابة. ضج قلبي. قفزت نحو الباب. فتحتها. وركضت نحو الكراج. كانت تترجل من مقعد السيارة. التصقت بها من الخلف هامساً: - ليش تأخرتِ!.

- ما أتأخرت الطريق للمحطة عشر دقائق، لكنني بقيت مع العجوز نصف ساعة بانتظار القطار!.

أمعنت في لصق جسدي بها. شممت عنقها عميقا. بدأت ترتجف وتقول بصوت واهن فيه غنج ودلال:

- ليش مستعجل.. خلينه ندخل جوه!.

أخذتها من الخصر ودخلنا الصالة. أحكمت رتاج الباب. أشعلت المزيد من الشموع، فتوهجت خمرة بشرتها بالنار. حملت حقيبتها الصغيرة قائلة:

- هسه راجعة!.

تأملتها مدبرة وهي تخوض في ظلال الشمع الخافت قاصدة غرفة النوم. انتهزت الفرصة فرشفت قنينة أخرى دفعتني نحو جنح الفرح السادس. عادت بعد دقائق بثوب نوم أبيض شفاف تتوسطه وردة جوري حمراء من الخلف. وجلست بمواجهتي على الأريكة المقابلة. وهمست:

- تعال إلى جواري!.

نهضت متوازناً بعناء. يبدو أن جنح "الجن" السادس أرجحني. جلست جوارها، كانت تعط برائحة عطر جسدها المسكر الذي لازم شمي منذ أول عناق. عطرٌ فريدٌ لا يشبه أي عطر في الدنيا. عطرٌ يخصني وحدي. أمسكت بكفيها الصغيرتين، مسحتهما ولثمت أصابعها، همست: - سولف لي قصة مثل ما كنت تسولف لي بالتلفون قبل الزواج!.

انسرحتُ من الأريكة على السجادة. مررتُ أصابعي بنعومة وبطء من رقبتها حتى قدميها الصغيرين. كان جسدها يبثق ناراً. انحنيتُ رافعاً قدمها اليمني قليلاً. لامستُ بشفتي المرتعشتين أصابعها إصبعاً إصبعاً، فعلتُ مع القدم اليسرى كذلك. كنت أفكر برواية قصة حبنا في أيامها الأولى. شرعتُ بالكلام، لكنني وجدت لساني ثقيلاً، والكلمات تخرج بعناء. تلعثمتُ منتشياً بها وبالقصة والجن وصفاء لحظتنا معاً. زاد ارتباكي مع شحوب وجهها. سألتني

- شوكت شربت؟!.

تلعثمتُ ناكراً:

- يا شرب هاي أشبيچ!

اقتربتْ مني. حاولتُ النأي بوجهي بعيدا. اكفهرت ملامحها، ورمقتني طويلاً.  سحبتْ جسدها متكورةً في طرف الأريكة. لَزَمَتْ الصمت. لم تنفع كل وسائلي وتوسلاتي في جعلها تعود إلى مزاجها لحظة خروجها بثوبِ النومِ. رغم العتمة الخفيفة وظلال الشموع المرتجفة رأيت وجهها يزداد وجوماً وشرودا. قصصتُ عليها قصةً طريفةً عن عاشق يتعلق بصبية من طرف واحد ويعمل المستحيل كي يجعلها تهتم به وتعطف عليه حتى أنه سرق أسئلة أخر السنة لدرس الكيمياء من بيت أخته مدرستها.. لكن دون جدوى. تطرفتُ في وصف محنة العاشق المسكين الذي يشبه حالي تلك اللحظة. خشيت من الاقتراب منها وهي تمعن في تكورها وشرودها في زاوية الأريكة، خوفاً من ردود فعلي العنيفة التي كتمتها بالرغم من كل التفاصيل الجارحة؛ إهمالي في ليالي مواتها في السرير.. الويل الذي أرتني إياه وأنا أنام جوار جثة لليالٍ طوال منذ أن قادتني في سيارتها خروفاً صوب مقر  بلدية المدينة لتفضي للمشرفة الاجتماعية محنة حياتها معي انا العاشق المسكين السكير بها وبالحياة واللحظة. لحظة أشعرتني فيها كأنني نفاية تود التخلص منها. واصلت الروي عن ذلك الصبي الذي كان يظن نفسه شيطاناً وهو يشترط إعطائها ورقة الأسئلة داخل بيتها في ساعة متأخرة من الليل كي لا تنتشر فيضيع مستقبل أخته. أمعنت في تبيان مدى خذلانه وهو ينفرد معها في غرفة في بيت أهلها الخالي. وصفت المشهد بتفصيل حركي، قمت من جوارها، صرت جوار منضدة المطبخ قائلا: - كانت جواري تقف مرتدية العباءة. اقتربتُ منها، تناولتْ من يدي ورقة الأسئلة. أفردَ ذراعيَّ محاولاً ضمها. كنتُ ملهوفاً لهفة صبي تعلق منذ أربع سنوات، سحب عباءتها فسقطت على سجادة غرفة الضيوف. تراجعتْ ببطء واستسلام. حاولتُ ضمها إلى أن سقطت على الأريكة الوثيرة. ارتميتُ فوقها. ألصقتُ شفتيَّ المشتعلتين بشفتيها وأنا مغمض العينين، لسعتني برودة شفتيها، فباعدتُ أجفاني ساحباً رأسي إلى الخلف قليلاً. فتجسدت قسماتها المشمئزة والرافضة والمستسلمة في الوقت نفسه. عندها سحبت جسدي، نهضت واقفاً واثقاً من خسارتي. خرجتُ من بيتها ناحباً، ومن يومها أدركتُ محنة الحب من طرف واحد.

اقتربتُ منها وجدتها قد استلقت على أريكة الصالة القديمة، مغمضة العينين. سكنتُ واقفاً أحدق في طولها المسفوح بتفاصيله المذهلة الغائب في غيبوبة النوم المصطنعة.. لا أدري هكذا أحسستُ تلك اللحظة:

- ها هي تتركني وحيداً في يم المنفى والظلام وسط غابة مبهمة وجزيرة بعيدة!.

- ها أنذا أبدو ملبوساً كحذاءٍ وهي تتصنع النوم وقت محاولتي الولوج من جديد إلى روحها عبر قصتي المختارة عن محنة العاشق من طرف واحد!.

- ها أنذا أسقط من حافة البهجة التي كانت قبل ساعة شديدة الدنو إلى قعر اليأس واجداً حالي وحدي.. وحدي في المنفى والظلام وليل بيت صيفيٍ قديم!.

-  مهجوراً وحدي!. 

- وحدي.. وحدي.. مثل وحش في غابة!.

تنمرت، وحرتُ.. ماذا أفعل بوقتي و "الجن" صار ماء. تركتني تائها في الصحو والهباء. سقطتُ على ركبتي جوارها. ألصقت أذني اليمنى تحت نهدها الأيسر الصلب، فاقتحمتني دقات قلبها الضاج والمتسارع كأنها في سباق عدوٍ. أيقنت أنها تريد الخلاص من لحظة سكري. أيقنت ألا مخرج لروحينا من مأزق حبنا الجارف الغريب العنيف العجيب. أيقنت من بعدها وكأنها "الثريا" بالرغم من جسدها المستلقي لصقي.

- وحدي.. وحدي.. مثل كلبٍ أجرب منبوذ!.

- وحدي.. وحدي تركتني لليل والغابة والتاريخ الضاج بالشك والجروح..

- وحدي.. وحدي.. أعّب المزيد من الجن والجنون.

- وحدي مدددددددددددددد.. وحدي مددددددددددددد. الله حي الله حي

- حييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي!.

صرختُ مثل مجنون وأنا واقف فوق جسدها المسفوح على الأريكة القديمة.. عاودتُ صراخي الذي صار يشبه عواء ذئب تائه في البريةً. أصرخ طالبا المدد من الكون والله، الحجر والظلام، الماء والهواء، التراب والمعنى. لم يبدر منها شيء! أمعنت بتصنع النوم، شببت بناري، فأخرجت كل ما خبأته من قناني الجن الصغيرة. صففتها على المنضدة الزجاجية العريضة المتوسطة الصالة وجعلت أعبها الواحدة بعد الأخرى. الجسد المسفوح المتمدد على طول الأريكة هذه اللحظة له عبق جسدها العاري ليلة العرس الأولى في غرفة فندقٍ في مصيف سرسنگ.. الرائحة نفسها، التضاريس عينها.. ذاك كان عاريا بعد سكرة الفندق وهذا بعد قرابة أكثر من عشرين عاماً. ذاك العري جعل الخمرة ماءً وجعلني أنهار في زاوية الغرفة باكيا عند حافة الفجر. الجسد نفسه شبه عار بثوب النوم الشفاف، حيرتي نفسها. جسد الأنثى الداني المستحيل. جسد حبيبتي الذي نضج وأكسبته التجربة مذاقا عميقا لا يدركه إلا محبٌ دنفٌ مثلي.

- وحدي.. وحدي.. في الغابة والمنفى.. في البيت الصيفي.. والتفاصيل.. وحدي..

صرختُ جوار جسدها صرخةَ محاربٍ مجروحٍ، فهمدت تماماً من الذعر. ألصقت من جديد أذني تحت نهدها الأيسر الصغير، فتناهت دقاته خافتةً وكأنها توشك على الوقوف.

قفزت من جوارها ورحت أدور راقصا كمذبوح دون موسيقى. رقصة صامتة أدندن فيها مع نفسي بأصواتٍ مبهمة لا تقول إلا ما غمض في النفس وصار صوتاً يحرك الجسد الغارق في الوحدة والمترسب في شعور أن كل شيء ضده.. منذ الطفولة.. العائلة.. قسوة الأب.. قسوة الشارع ورفاق الطفولة العنيفين، قسوة المعلم الجلاد، قسوة الجلاد في مديريات الأمن.. قسوة الجيش العراقي زمن السلم والحرب.. قسوة رفاق السلاح.. كل شيء ضدي.. ضدي.. ضدي كإنسان لا صوت لي.. ثم المصيبة الكبرى بحبيبة العمر التي أوصلتني إلى فسحة العواء والرقص والصراخ في صالة بيت خشبي وسط غابة وعلى ضوء شموع تتخافت رويدا.. رويدا.. لم أجد ضرورة للمنطق والهذيان، لم أجد ضرورة لشرح شيء أي شيء يبرر وضعي ووضعنا. لا شيء بقى لم يوضح في القصة كلها. فرحت أردد: - آها.. آها..

- يمه.. يمه..

ذبتُ مع إيقاع الصوت المبهم. لم يعد يهمني شيء في الكون. ولم أفكر بسوى الرقص والرقص. نسيت وجودي والمكان والزمان. تلاشيت في جسدي سابحا بنضحي إلى أن تهالكت جوارها لاهثا.. عاشقا يود الغور فيها. كانت ساكنةً غارقة في النوم كأنها مغمى عليها. صرخت بها

- حبي.. حبي.. ما عندي غيرك في الدنيا!.

صمت وجمود

- حبي.. حبي.. راح أجن!.

صمت وبرود

تلمست جسدها من أخمص القدمين وحتى أم رأسها بأصابعي الحانية. كان قطعة من الثلج.

صرخت بصوت يشبه العواء:

- يالهيييييييييييي يابو الملاهيييييييييي شلون بييييييييييييه؟!.

انتفضتُ قافزاً ودرتُ حول نفسي راقصاً مثل من يعالج سكراته الأخيرة. وسقطتُ فوقها بكل ثقلي. رفعتها وحضنتها بعنفٍ. شددتها إلى جسدي بكل ما بقامتي الضخمة وذراعيَّ من قوة. شددت.. شددت محاولا صهر جسدها بجسدي. شهقتْ مرةً واحدةً وانتفضتْ ثم همدتْ. كنتُ أمعن في محاولة تكسيرها وضمها في أحشائي. تعبت، ففللت ذراعيَّ فخرتْ مثل جمادٍ على سجادة الصالة هامدةً. أصطدم رأسها بحافة منضدة صخرية صغيرة بعنف، فجعلت تنزف فتشكلت بركة داكنة حول رأسها. انتفضتْ للمرة الأخيرة وهمدتْ. جمدتُ مصعوقاً. هبطت إلى صدرها ملصقا أذني اليمنى في موضع القلب. لم يتردد سوى دقات قلبي المجنونة. رفعت ذراعها وتركته فسقط كخرقةٍ. عندها هببت من جوارها راكضا صوب الباب، صارخا في صمت الغابة. أصطدم بين الحين بساق شجرة تسقطني أرضا فأقوم. ركضت ناحباً، هاذياً فأخذني الطريق الضيق صوب الساحل. لامست قدماي الحافيتان الرمل. كنت أنحب وأهذي..

- ربي كسّر ركبي!.

وخضت في الماء الدافئ. كان القمر بدراً يتابعني إلى عمق البحر. ابتعدت في عتمة الماء، أسبح على ظهري حينما أنهك.. سبحت حتى كلَّ جسدي. فرحت أهبط إلى القاع شاعراً بالخدر قليلا.. قليلا..
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